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ا ى صبرهيسور كلودين شولي علالبروفالفقيدة أشـكــر  بالدرجة الأولى أستاذتي 

ا قريبتالتي دامت خمس سنوات  ونصائحها التي أفادتني كثيرا طيلة مرحلة البحث

على عبد اللاوي حسين البروفيسورالدكتور  فاضلوأشكر خصوصا  الأساتذ ال

 فاهداونصائحه القيمة التي جعلتني اتمسك دئما بجوهر المفيد واشرافه الجاد و

 ي.البحث العلمي المعرف

 3من جامعة الجزائر مخلوف بوكروحالبروفيسور الدكتوروالاساتذة الكرام 

 من جامعة عنابة أحمد شنيقي البروفيسور الدكتورو

 من جامعة البليدة معتوق جمالالبروفيسور والدكتور 

 على نصائحهم القيمة

 جزيل الشكرلهم جميعابحث ال فيو ساعدني في هذا العمل كل من ساهم و
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 مقدمة

 ،الثقافيةوعلى ضوء بعض المعطيات التاريخية  ،كشفن أن ،نيةاالانس رحية

  .الجزائري المجتمع المسرحية فيالممارسات الفنية 

  يقالطر مهدت التي ،يالمسرحالفن  شكالأ من شكلاالمجتمع الجزائري  عرفلقد 

 إلى ستمرت والتي ،العشرين القرن بداية في رسطيللأثة بمفهومها ايالحد الدرامية للتجربة

 . اليوم

 خيال مسرح هي الشعبي بالمفهوم إفريقيا شمال في تواجدت التي المسرح شكالأ نإ

 سبيبو يرادإ حتفاليةإك خرىلأا حتفاليةلإا شكالالأ مختلفو ،القراقوو الظل

تظهر قد و ،طنلوالداخلية لفي بعض مناطق  اليوم لىإ قائمة تزاللا التي  قوال،الو ة

عبر  ، كما نشاهدهاحياء الشعبيةلأو اأ سواق المدن الكبرىأخر في بعض آلى إمن حين 

 وراس. لأاومنطقة القبائل وتلمسان وحتفالية الموسيمية في جانيت لإالطقوس ا

 

تمع ستنطاق الظاهرة الفنية المسرحية في المجإكيفية  ساسا علىأيقوم البحث 

كيد أل في ت. تتمثحديثة و تجربة فنية دراميةأحتفالية بدائية إ الجزائري، سواء كانت طقوس

 أصبح يخية.بعادها الحضارية والتارأبراز الشخصية الثقافية بإالتعبير الفني وضرورته في 

 يبتعد نوعا وكما عن الفضاءات المسرحية الموروثة عن الحقبةالجزائري المشاهد 

ر من عقدين ، منذ أكثري فيها وما تقدم من عروضولم يعد يهتم بما يج الاستعمارية الفرنسية

بط التخعن  تكشفو لجمهوراالقطيعة بين العرض المسرحي و تمن الزمن الى اليوم. ظهر

قبة في تعاالم الثقافية الاجتماعية وفشل السياسات ،تعيشه المؤسسة المسرحية من جهة ذيال

ود ن تعالفني لا يمكنها أ عالإبدا خرى. مهما كثرت التجارب في مجالمن جهة أ هاتحريك

وؤية النظريات العلمية واتستحظرت الر ايجابا على المسرح، إلا إذا اعتمدت على أسس

 .الفكرية والجمالية في ممارستها
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صرا نع كونهليكية الثقافية للمجتمعات البشرية، الدينام ن المسرح جزء لا يتجزأ منإ

نسان خذها الإاتالتي  ،المختلفة اشكالهأبية تعبير هاما في تجسيد الشخصية الثقافية  وضرورة

طح سون على من أقدم الفنالفن المسرحي اجتماعي ثقافي منذ النشأة الأولى. قد يكون كسلوك 

  الأرض وأكثره إرتباطا بالمجموعات البشرية سواء كانت بدائية أم حضرية.

ة لإحتفالياقوس تميز بالطي ا،جتماعيإ اكائنعن الحيوان أساسا لكونه الإنسان  ختلفي

ب لتحضير للحروا، كدفن الموتى أو مختلفةالظروف الالتي ينظمها ويمارسها في ظل 

تفظ . يحوالدفاع عن النفس وتنظيم الأعراس، الأعياد وما إلى ذلك من مناسبات إحتفالية

 ة طابعاالظاهرة الفنية المسرحيتكتسي . فضل تلك الممارسات بطبيعته البشريةبالإنسان 

 أو الحكايةهامة هي: الفضاء، الجمهور، تمثيل عناصر  ةثلاثتتجلى في ا، جتماعيإ

ارات عبر العصور وفي مختلف الحض بمختلف أنواعه الجماعيالتعبير  ستطاعإ الأسطورة.

 . قائما بذاته أن يجسد فنا مسرحيا

ه لمجتمع البشري وعناصراالبحث المتمعن في جغرافية  ضوعوتتطلب دراسة الم

 يانا بنسبحأ آسيا وشرق وأمريكا روباأ مسارح تعاني بيعة علاقاته الإنسانية.الثقافية وط

رة طوخ شكلت يالجزائرالمجتمع في ولكن ، تجاربها المسرحيةزمات جزئية في أ ،متفاوتة

  .ريستعمالإالعهد ا عنلى الفضاءات المسرحية الموروثة قبال الجمهور عوإفي عدم التجديد 

لفنون الوان ومن أهم أ ،جتماعيا وثقافياإهم أدوات التعبير من أ يالمسرح يعتبر الفن

لوكاته سوطبيعة  بالجنس البشريرتباطا إ أكثر، إنه نهضة المجتمعات البشرية الحديثةفي 

ي فليها التي وصل إ ،لم يصل في المجتمعات العربية إلى درجة الضرورةالإجتماعية. 

لى إ يرقى لم من سيرورتها الثقافية.يتجزأ صبح جزءا لا يحتى  ،المجتمعات الأروبية

ذلك كو لب المسرحيةبذلك ليس فقط المتعة والفرجة  دليجس ،الفكريولجمالي المستوى الفني ا

 الحضارية والروحية.  بعادهاالنفسية، وأ بخصائصها لثقافيةاالشخصية 

إلا في ظاهرة المسرحية الفنية تختلف المجتمعات العربية الإسلامية في علاقتها مع ال لا

 يفترضها. جودو تفسير في ينمتناقض ينتجاهإ. هناك الثقافية المحلية صوصياتبعض الخ

الفني هذا الشكل من التعبير  يعرف لم أن المجتمع العربي الإسلاميعلى الأول  تجاهالإ
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لمناطق العربية ا واستعمرإ بعدمافضل الأروبيين ب ،يةستعمارلإإلا في ظل الفترة ا ،الجماعي

أن  العكس، يؤكدفالثاني  تجاه، أما الإبمفهومه الأرسطيإليها بصورته الحديثة و هدخالوإ

و ثلاثة آلاف سنة في عهد حمعن منذ زمن بعيد، ما يقارب  تهعرف ية الإسلاميةالعربالمناطق 

، ملا الفراعنة على ضفاف نهر النيلشا ية،بابلالحقبة التاريخية البملحمة" قلقاميش" في رابي 

بن لإل الظلخيال و شكل فن المقامات ين كان سائداألعباسي في بغداد، لعصر الى غاية اإ

 .القرابو، وفن الحلقة فن القراقو وفي المغرب العربي أي شمال إفريقيا بتواجد ،دانيال

في الفنية  اعل عناصر هذه الظاهرةعن مدى تففي هذه الدراسة الشاملة نكشف ل أن نحاو

مجتمع الب وثيقال هارتباطإف عن مكانيزمات الكشوأشكالها بجميع الممارسة الإجتماعية، 

التعبير إبراز كيفة  بمختلف مؤسسته، سواء كانت تقليدية أو حديثة. كوحدة عضوية متحركة

وعلاقته بالمجموعة البشرية  المكانو جتماعي ظروري  في الزمانإكفعل  مسرحيالفني ال

نستكشف على  أن ،نيةاالانس المسرحية التجربة حدود فينحاول  في ظل مختلف الممارسات.

 المجتمعضوء بعض المعطيات التاريخية و الثقافية، الممارسات الفنية المسرحية في 

  الطريق مهدت التي يالمسرحالفن  اشكال من شكلاالمجتمع الجزائري  عرفلقد  .الجزائري

 ان. اليوم إلى مرتست والتي العشرين القرن بداية فيبمفهومها الحديث  الدرامية للتجربة

 و الظل خيال مسرح هي الشعبي بالمفهوم إفريقيا شمال في تواجدت التي المسرح اشكال

لا التي  قوال،الو  سبيبة و ايراد كاحتفالية الاخرى الاحتفالية الاشكال مختلف و القراقوز،

ض وتظهر من حين الى اخر في بع ،في بعض مناطق الداخلية للوطن اليوم الى قائمة تزال

يتجلى البحث اساسا في كيفية استنطاق الظاهرة الفنية المسرحية في  اسواق المدن الكبرى.

المجتمع الجزائري، سواء كانت طقوس احتفالية بدائية او تجربة فنية درامية. تتمثل في تاكيد 

 التعبير الفني و ضرورته في ابراز الشخصية الثقافية بابعادها الحضارية و التاريخية. 
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 المقاربة المنهجية للبحث -1

 :تمهيد

 التيالمسرحية  بالعروض العشرين القرن منتصف في الجزائري الجمهورهتم إ 

 تماعيجلإا المحيط من مواظيعها تستمد التي كانتومختلفة شعبية تقدم في فضاءات  كانت

 . المسرحية سةارللمم جزئي تطور لىإفيما بعد  حتما تدأ ،نتمائيلإالثقافي ا

 بعدما ،العشرين القرن من ثلاثينيات في بدأ الأرسطي بالمفهوم المسرحي النشاط إن

لى إ المصرية  الفرق زيارة خلال من الفنية المسرحية العروض الجزائريين بعض كتشفإ

التجربة  اتصف ن نحددأ هل يمكن .ستعمار الفرنسيلإرض الوطن المغتصبة من طرف اأ

و أ ةالروسي أو روبيةالأ نحدد به التجربة المسرحية يالذ بالمفهوم المسرحية الجزائرية

نتيجة وجود الفن  الجمهور وجود عنالجوهري  الالسؤ نطرح ذلك وبعد ؟مريكيةلأا

بمفهومه  اليوناني المسرح تقاليد عرفت التي المجتمعات في سائر هو مثلما المسرحي

 الكمية لدلالاتا ضوء على البحث إشكالية عرضفي  النظري يتلخص الباب .رسطيلأا

حيث  ،الجمهو ستقرارإ نعداموإ جتماعيةإ كظاهرة المسرحية الفنية الظاهرة بين المتناقضة

  على قباللإا قلةولها المفهوم العام للفن المسرحي و أ  الثلاثة، البحث فرضيات ستنتجتإ

 تهاثالثو الجمالية الفنية المكوناتمن حيث  العروض جدية عدم ثانيتها المسرحية، الفضاءات
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 طرح إن. اريةضالحو التاريخية، النفسيةو الروحية بأبعادها الثقافية الشخصية رسم عدم

 على ساساأ عتمادلإا خلال من النظري إطارها تحديد على ساعدنا قد البحث فرضيات

 سوسيولوجية يخص فيما بورديو وبيار ديفينيو جون الفرنسيين للعالمين جتماعيتينإ نظريتين

في حقل  بوتيتسيفا الكساندروفنامارا ت الروسية والمفكرة خاصة المسرحو عامة الفن

 في فيبر ماكس مثل جتماعيينلإاالمفكرين  بعض استدرجت كما سوسيولية تاريخ الممارسة.

 الفردية حتياجاتلإا موظوع في ملينوفسكي برانيسلافو (الجماعة)الشبكة تحليل موظوع

 في بينيدكت روتو تايلور دواردوإ بارسونز قاسمهميت بحيث ،للعناصر الثقافية والوظيفية

 . البشرية المجتمعات لدى الثقافية الظواهر موظوع

 علم خلال من الجزائري المجتمع في المسرحية الفنية الممارسة دراسة نإ

 لىإ للجوءوا الجمعية الحياة وفي الإنساني السلوك في التواتر فهم على تجبرنا ،جتماعلإا

  .الاجتماعي الحقل في والمجتمع للثقافة الأساسية طلحاتوالمص المفاهيم

 الفني داعالإب نوعية في الراهن النقدي الإسهام تعزيز إلى المتضمنة الدراسة تطمح

 ،هذا يومنا ىإل الأولى نشأتها منذ المسرحية الفنية الظاهرة في المتمثل المعاصر، الجزائري

 حملي ثقافيا جتماعياإ نسيجا يصبح هنأ ثبحي وكيفية بنوعية يتجسد لم الذي والجمهور

سية بعادها النفأبكل  الجزائرية الثقافية الشخصية ويجسد المسرحي الفعل ستمراريةإ

   .الثقافية والروحية، الحضارية

    

 :اختيارالموضوع أسباب1.1

لأنه يجمع بين متغيرين ثابتين هو العرض ،عتقادناهر الثقافة فاجو يجسد المسرح 

في  الكتلة البشرية التي تجتمع ي يشكلالذ بجميع فصوله ومفرداته الفنية والجمهورالمسرحي 

إذا لا إ ا السلوكنفهم هذ نألنا  لا يمكن .لما يعرض لها مشاهدةتتمتع بلكي  واحدزمان ومكان 

 .المسرحي الفني التعبير عناصربعض لشعبية الشفوية التي تحمل ا ةالثقاف دراسةفي تعمقنا 
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 بلغ ن المسرح لم يأ الرئيسي الذي دفعني إلى البحث في الموضوع هو السببن إ

 لفنية.االظواهر  قدمأنه من أمن رغم  المجتمع الجزائري، في من الأهمية ئقلآالمستوى ا

 ونذللا يبومن أجله  ونلا يجتمع مأهمية الفن المسرحي ولكنه على حد سواء  فرادلأا يدركون

ق الوثي تجربتي في حقل الإبداع المسرحي وارتباطين إة. جهدا لاستهلاك المتعة المسرحي

تجاه  املة تني بالمسؤولية الكا، أشعرفي المسرح الوطني الجزائري بمهنة الإخراج الدرامي

ن في المتضمالبحث يطمح  تناول الموضوع مهما كانت الصعوبات والحواجز وقلة المراجع.

لجزائري افي الفني والثقانوعية الإبداع  في إلى تعزيز الإسهام النقدي الراهن ه الدراسةهذ

 م يتشكلذي لوالجمهور الالمعاصر المتمثلة في الإبداع الفني المسرحي منذ البدايات الأولى 

ذا. ومنا هيلى إيا يحمل استمرارية الفعل المسرحي يصبح نسيجا اجتماعحتى  ،بصفاته الكاملة

في راع الخالصن إ .المسرحي مرارية الفعلللدفاع عن استتصالي الشفوي لإالتقليد ا يكفي لا

ي إلى الجزائر فتقار المسرحإالعصاميين أدى إلى الهواة الأكاديميين ومن القليل الموجود بين 

ي تربية فيؤثر  ،به إلى مستوى جمالي متميز   قىترو فكرية تجسد الشخصية الثقافيةبنية 

لمطالب يسد فراغ ا اوفكاهياجيا حتجإلما بدأ بقي المسرح مث .الجمهور الفني لدىوق الذ

ة فكريما عدا بعض التجارب التي ارتبطت بالحركية ال ،جتماعية كأنه منبرا سياسيالإا

 وثيقلا هطارتبلإوالمعطيات  هذه من نطلاقاإ ،ضروريا للموضوع نارياختإكان  .الجمالية

ة تماعيجلإا تمع كوحدة عضوية تساير كل التحولاتبالمجوبجوهر الثقافة الجزائرية 

ربيين عن الأو في شكله الحديث لمسرحون فن االجزائري إستعار .قتصاديةلإاووالسياسية 

طقوس لانتناول في سياق الدراسة  .الشعبية بالثقافة افنا خاص جعلوا منهو ،والمشارقة

التي  لفنيةاالمفردات  التي تتوفر فيها بعضو ضواحي تلمسان في يرادإحتفالية مثل ظاهرة لإا

ء ي بناففي المسرح الأوربي، ثم علاقتي الشخصية برجالات المسرح الذين اجتهدوا نجدها 

 عبدوكاتب يسين  ،ولد عبد الرحمن كاكيو مصطفى كاتبمسرح خاص بالجزائريين مثل 

د لنؤك ،البحث معركةمما أدى بنا إلى خوض  ،الحاج عمارو سليمان بن عيسى ،علولة القادر

ي لجزائران المجتمع وأالبشرية  الاجتماعيةحياة الجزأ من مرة أخرى أن المسرح جزء لا يت

 خرى.لأهمية عن التجارب البشرية اأيتمتع بوجود تجربة مسرحية لا تقل 
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 :البحثإشكالية  2.1

الأنسجة  عناصر ظاهرة متجذرة في أعماق المجتمع البشري ومن أهم المسرح نإ

هل  .ولىلأة اأشنال منذ نتمائيلإا الثقافي الوعاء حملهايجتماعية. لإنساق االثقافية في الأ

نفسها  العناصر ة المسرحية الجزائرية؟ أم تنقصهاالدرامية في التجرب توفرت كل الشروط

التي  وهل العروض المسرحية خرى؟لأفي المجتماعات المتقدمة ا هاتطور إلىت دأالتي 

 ستعماريةلإقبة االموروثة عن الح في الفضاءات المسرحية نشاهدها هنا وهناك خصوصا

ن الدرامي مثلما ضعيفة لا تقوم على أسس الفتبدوا وتوفرت فيها كل شروط الفعل المسرحي 

القاعات على  هتدفقعدم و ستقرار الجمهور الجزائريإعدم  بابسأ؟ وما هي باورأ اعرفته

 ف اللغةيتوظ لىإاح بعض العروض نج الفضاءات الثقافية المختلفة. يمكن تفسيروالمسرحية 

حيان تلجىء لأامن  التي في كثيرماعية وهموم عامة البسطاء وجتإتتناول مواضيع والدارجة 

مسار يجابا في إو أسلبا جتماعية لإاو السياسية النظم تأثرالمضحك.  كوميديال سلوبلألى اإ

 فهو بشتى الوسائل المختلفة. و غير مباشرةأعلى وقع مراقبة مباشرة  يالمسرحالفن ممارسة 

. المجتمعفي  فقياأتجسد إلى كثير من الحرية في التعبير حتى يستطيع أن ي دون شك يحتاج

في  السياسية والمالية اتستبداد مراكز القرارإن يتحرر من أهل استطاع الفن المسرحي 

 العديدة سئلةالأ تتلخص ؟التي تحتفظ بالفضاءات العمومية أي تحت سيطرة السلطة مجتمعنا

 القاعات على يترددون لا فئتهم بمختلف الجزائريين لماذا ،وجوهري واحد سؤال في

 المسرحي، الفن وظاهرة المشاهدين جمهور بين العلاقة طبيعة نأ وأ ؟نوعاوكما  المسرحية

دفعتنا هذه التساؤلات إلى البحث في التجربة  لا تزال غامضة؟و المعالم واضحة غير طبيعة

لأن الأهم "مثل شيئا كثيرا وخطيرا لا ي يالذوج نتاإمن  لمسرحية الجزائرية وما وصلت إليها

داخل الوسط المسرحي  إشكالية البحثتتحرك  ."يمكن الكشف عنه الآن وبعد الآن ما هو

بالمفهوم  أساسا المجتمعات التي لم ينشأ فيها المسرح تخص ،خارجيةبعدة عناصر  وترتبط

مسألة عدم تطور  نإية. خلال عناصر ثقافية خارجمن ذاتها وإنما جاءها من  رسطيلأا
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ليس فقط إلى ترجع  معات المتقدمة،ى التي تعرفه المجتبنفس المستوزدهاره إالمسرح و

ونتساءل أي جمهور  ،أيضاإلى الجمهور  ي بقدر ما هي تعود المسرح حقلال العاملين في

 ور؟ نوع من الجمه لأيلأي مسرح؟ وأي نوع من المسرح 

جتماعية لإفي الممارسة ا جتماعيلإالتفاعل الكشف عن طبيعة ا لىإ البحث دفيه

ويسلط الضوء على بعض الظواهر  ،عناصر التغير الثقافيثير أتحت ت للفن المسرحي

جتماعيا وثقافيا ومن أهم ألوان إإذا كان المسرح من أهم أدوات التعبير . جتماعيةلإاحتفالية لإا

اطا بالجنس البشري، فلماذا لم رتبإ هالفنون في نهضة المجتمعات البشرية الحديثة وأكثر

نحن هل و ؟مثلما هو سائر في المجتمعات المتقدمةالجمالية  جة الضرورةقي إلى درتير

 (النصبين الأدب ) يجمع يالذنوع من التعبير الفني الجماعي؟ بحاجة ماسة إلى هذا ال

لا في الشكل عملا فنيا متكام لتركب ،المكان الواحدوتجتمع في الزمان  ،ومفردات فنية أخرى

 حاسيسوأيحرك في طياته عقائد  ، الذيوالمضمون ونسميه العرض المسرحي أو المشهد

 القدرة نإ 1اجتماعيإ يصبح الجمال فعلال رية وبذلك يتجاوز الأدب المكتوب المجموعة البش

 احي االوعي بأنه كائن فيه ليبثوالمتفرج  في ثرؤفعلا يوالواقع  االخيال واقع من لالتي تجع

 .الانسانخصائص ب ا مرتبطاجتماعيا

 لمسرحيفي الفعل ا والمغني الممثل والموسيقار، والرسام والشاعر الكاتب يلتقي 

 يستمتع بها ،أفكار ومعانيعن ليجسدوا صورة معبرة عن شيء أو قضية من القضايا، 

نهم سم وختلاف فئتهإالذي يدفع الأفراد بمختلف مستواهم و ل ماءالإنسان المتفرج. ونتسا

حض ن ممفعل تقوم الأفراد بذلك ال ؟وعقليتهم وبمنح إرادتهم بالتوجه إلى قاعات المسرح

ات يق الذالرغبة في تحق التسلية والمتعة والترفيه، ثمنتيجة البحث عن  إرادتها من جيه

شبة ل الشخصيات المتحركة على الخمن خلال صور وأفعال وأقوا ،خرىأمن جهة  والهوية

 ةجتماعية بسلوكاتها المختلفلإت اجزء من هذه الشخصيا هد وكأنهشامال شعريبحيث 

  .والمتنوعة

                                                             

1  Duvignaud Gean, Sociologie du théâtre, P.U.F, France, 1965, p.3 
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الجمهور والممثل  ،عناصر أساسية هي الفضاء ةثلاثبالحدث المسرحي  يلتزم

كل المجتمعات  أن خرآ بمعنى (الكتابة الدرامية) النص، صر التأسيس،وأخيرا ما نسميه عن

التي جتماعية لإالممارسة ا ، بناءا علىمسرحفي فترات تطورها عرفت شكلا من أشكال ال

تجسد وحدة  2جتماعية للمسرحلإللممارسة ا المختلفة شكاللأن اإ .الطبيعة البشريةتتميز بها 

 التجاوب ما بين الأطراف المتعددة نإ. كل المجتمع ومؤسساته تحركومتكاملة تنبض بالحياة 

 من  الإبداع الفني والحكاية المركبة نما بيجتماعية،لإهو التفاعل بين الجمال والحياة ا"

فريقيا بالمفهوم الشعبي هي فالأشكال المسرحية التي تواجدت في شمال إ .3ةالجماعياكرة الذ

والتي من المشرق العربي،  قدمتالتي و )الحكواتي( القوالو القاراقوزو خيال الظلمسرح 

النشأة المسرحية كثيرا من  تختلف لا لكبالعالم العربي، لذالتجربة المسرحية الجزائرية تربط 

المسرحية مهدت الطريق للممارسة هذه الأشكال الفرجوية  منطقة إلى منطقة عربية أخرى.

عشر بهذه الأشكال المسرحية  هتم الجمهور الجزائري في منتصف القرن الثامنإ الأرسطية.

 لى عامة الناسإرب قوأ جتماعي الثقافيلإمأخوذة من الواقع ا ايعهكانت مواظ لتياالشعبية 

  صنفما يو الكوميديلى النوع إشكال الفرجوية لأه اهذ ربقتت .جحاوبالأخص شخصية 

الأوساط الشعبية الفقيرة أساسا في  يهذا الشكل المسرح وجد. الهزلي المضحك سلوبلأبا

وحتى الأسواق والمقاهي كان يتحرك في  بل و وشبه ذلكأ قاعات خاصةله ولم تكن 

ي الذفي نوع من السخرية وستعمارية لإاكمة الطبقة الحا ستبدادوإ قمعالب اددنمالإسطبلات 

إن النشاط  .بعد المراقبة الشديدة ستعماريةلإبحيث منعته السلطات ا 1843إلى غاية  راستم

بأس به مثل جمعية لاكانت تتمتع بجمهور التي المسرحي بدأ في الجمعيات الموسيقية 

وغيرهم  رشيد قصنطيني ومحي الدين بشطارزيلممثلين مثل عتنت ببعض اإالتي  المهذبية

أن يمثلوا مشاهد قصيرة لا تتجاوز خمسة عشر دقيقة من اصل ففي كل  وكانت تسمح لهم 

الفعل المسرحي جزئيا في المجتمع  بهذه الطريقة التربوية بدأ .السكاتشي فيهيالنوع التر

                                                             

2 Ibd. 

3  Marcel Mauss ,Esquisse d’une théorie de la magie ,P.u.f, France,1997,p.38 
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ثلين لكتابة نصوص شبه كاملة التي كانت الجزائري في أشكاله البسيطة ليدفع فيما بعد المم

 .لييروم الفرنسي المؤلفمقتبسة عن مسرحيات  كثير من الأحيان في

شمال لالغريب في الأمر أن المجتمع الجزائري قد عرف من خلال الغزو الروماني 

 )سطيف( ميلةإفريقيا الفضاء المسرحي الأرسطي ولا يزال آثاره إلى يومنا هذا في مدينة الج

ون كل ائرينتظر الجزلماذا ا .ةقبل الفتح الإسلامي للمنطق سدرطة وعنابةوشرشال و بازةوتي

 بداية القرن العشرين؟  في التجربة المسرحية هذه العصور ليخوض

 لعلاقةا بحكم الدراسيةأعمالهم  جهودا معتبرة في بعض الباحثون الفرنسيونكرسوا 

غرب أي الم فريقيابما فيها شمال إ ،ماعية العربيةجتالإللكشف عن الحياة الثقافية ستعمارية لإا

ا مأ، ةرقيالشقافة الثعلى  ةالغربيالثقافة التأثير  ويةولاأولكنهم كانوا دائما يقدمون  ،العربي

 عوا أناستطا ،مع العالم العربيالتاريخية و بحكم العلاقات السياسيةوعلماء السوفيات 

شكل ب كريمسكيوكراتسكوفسكي وم مثل أعمال يقتربوا من فجوة المسرح العربي على العم

  ".تاريخ الأدب العربي الجديدخاص في كتابه الضخم "

ي في القرون المجتمع العربب هتماملإوا فاصلة هذه الأعمال القوي في تصورالن إ

استنتاج بعض الخلاصات والفرضيات فيما يخص ظاهرة المسرح في ب لناسمح الماضية، 

في كتابها  تمارا الكسندروفنا بوتيتسيفاأن الباحثة الروسية  لىإنشير  تطور الثقافة العربية.

في  المسرح العربي بدأ أن" تعتبر على ، 4عام وعام على المسرح العربي" ألفالشهير "

الجزائر أثناء تلك المناقشات الإبداعية الحامية وكان صاحب المبادرة في هذه المناقشات 

، محمد عزيزةالأستاذ في جامعتي باريس والجزائر  يسونالوطني الت الكونسرفاتوارمدير 

دخوله طيات النسيان ات قضية إهمال الفن المسرحي أو "شيء في تلك المناقش تفسر قبل كل

. ألم يكن هذا النسيان نتيجة لعدم وجود 5طيلة هذه الفترة على الرغم من ثراء الثقافة العربية"

ومه الأرسطي أي الأوربي إذا ما اقتصر فهمنا المسرح بشكل عام؟ عدم وجود المسرح بمفه

 ةالثقافي اتعلى هذا النحو وإذا ما أهملنا الوعي الجمعي الذي تجسد من خلال كافة السلوك

                                                             

 1971 ،بيروت ،دار النشر توفيق المادن، ترجمة، ربي،عألف عام وعام على المسرح ال  ،يتسيفاتمارا الكسندروفا بوت  4

 المرجع السابقنفس    5
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ولادة المسرح العربي في  ذاته نسب محمد عزيرةوحتى  .6والأشكال الشعبية للفن المسرحي

وليير لم "البخيل"لنقاش لمسرحية ترجمة مارون اب 1848" إلى عام المسرح والإسلامكتابه "

أول فعل مسرحي في العالم العربي بحيث استطاع  يعتبر الحدث ها للجمهور العربي.ضعرو

نفس  ، الجمهور والممثل وفيءأن يجمع بين العناصر الأساسية للحدث المسرحي هو الفضا

ا بعنوان في الجزائر نصا مسرحي كتب الفترة في نفس إبراهيم دانينوس نأ ندكر السياق

المسرحية على الخشبة  قد قدم"عشاق بغداد" ولكن ليس لدينا أدلة على أن هذا النص كان 

في هذا الأمر لأن في هذه الفترة كانت المناطق العربية بما فيها ن ندقق أوليس من الصعب 

الشروط  تتوفر ذا حدث هذا متأخرا؟ هلستعمار ولكن نسأل لمالإالجزائر تحت وطأة ا

لولادة الفن المسرحي  ي المجتمعات العربيةعموما والمجتمع الجزائري خصوصافاللازمة 

إشكالية انطلاقا من هذا المفهوم نحدد  .جميع المجتمعات الغربية تبنته التيو؟ فيها لدراميا

 صابأالضعف الذي سباب أ نفهمثم ندرك و عربية، وجود الفن المسرحي ذو أصالة شعبية

جزءا هاما يشكل ن الفعل المسرحي أبحكم  المجتمع الجزائري، ية المسرحية فية الفنالحرك

 ، حينما يركز على كونها:     7لويل هولمزلدى  عتبار مميزاتهالإبعين ا خذلأاومن القافة 

 متعلمة وهذا يميزها عما هو غريزي. .أ

 مشاركة وهذه الميزة تجعل من السلوك متشاركا بواسطة أعضاء المجتمع .ب

 ككل.

بطة بوصفه عضوا في المجتمع ويعني هذا بدوره أنها مرت يكتسبها الإنسان .ج

 ،المدرسة ،بالمؤسسات التربوية المتعددة في المجتمع وأهمها )الأسرة

 ."المسجد( وكذلك كافة الجماعات الأخرى في داخل المجتمع الواحد

 الأرسطي بمفهومهفي المجتمع الجزائري  يالمسرحللفن  ولىلأت الخطوات اكان

استخدمه  ،شأنه شأن الأشكال الأدبية والفنية الأخرى كالصحافة والروايةة ظاهرة مستعار

                                                             

 المرجع السابق.نفس   6

 71.ص، 1983،دار النهضة، بيروت )لويل د هولمز(علم الاجتماع الثقافي،، سامية حسن السعاتي  7
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ستعمار لإاخطر الوعي من  وإيقاظكيدها أوتالجزائريون في فترة معينة للدفاع عن هويتهم 

  على سطح الأرض.السيطرة  ساليبأبشع وأعنف أمن جميع النواحي بو الذي كان يهددها

سي في الدفاع عن الاتجاه السيا ستقلاللإا بعداستمرت الحركة المسرحية 

سرحي الم الفرق المسرحية للهواة موازية للنشاط تتكاثر الإيديولوجي الاشتراكي الوطني.

 طنيالو أي المسرح الوطني والمسارح الجهوية الأخرى عبر التراب العمومي المؤسساتي

  الجزائري.

زائري بعد الاستقلال أدى التغيير الاجتماعي والسياسي الذي عرفه المجتمع الجن إ

التشريع وإدخال الفن المسرحي في النسيج  النظر في المؤسسة المسرحية من جانبإلى إعادة 

 عام فيصدرت الحكومة أ الحديثة.دولة بناء الل يدالثقافي السياسي في خدمة النسق الجد

الفنية أهداف المؤسسة  أول قانون يخص تأميم المسارح في مسار تغيير 1963

أن  إلى شارةلإتجدر الجزائر. الحركة المسرحية في اتوسيع هتمام ولإ"بهدف او 8مسرحيةال

في العقد الأول من الاستقلال تظورا الذي بلغه المسرح الوطني الجزائري المتميز المستوى 

لم يعرف تطورا يوازي  قد أصابه نوع من الركود في العقدين الثاني والثالث بحيثن ألا إ

في  ضعفال تخلل على جميع الأصعدة.وفي مختلف الميادين  التي شهدتها البلدحركة التنمية 

 بعد ،يالمسرح الفني الإبداع بتفجير تسمحلم  التي التنظيمية انونيةالق الرسمية النصوص

تلك القوانين واكب لم ت .تأميم المؤسسات المسرحية الموروثة عن العهد الاستعماريعملية 

ن نسبة النشاط المسرحي إالنسيج الثقافي الجديد. هميتها في أك لم تدرالحركة المسرحية و

على  إقبال الجمهور في قلة العروض وأنواع المسرحية المختلفة وضعف كبيرب العام تميز

 . وض المقدمةالعر

لى إدى أ الشفوي لآونة الأخيرة إلى النص المحليانتقال التجربة المسرحية في ا نإ

لا تتوفر  المسرحية وصالنص من لى أن الكثيرإ نشير يجب أن رديئة.ونتائج فنية محدودة 

أحيانا أو  ةميالعال وصعن النص اتاقتباسبالأحرى  لدرامية فهيكل شروط الكتابة ا افيه
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ستقلال قد ميزت النشاط لإقتباس قبل الإاظاهرة  نأ لىإنشير كذلك  أحيانا أخرى. ةالعربي

إلى جانب  ستعمارية،لإدارة الإمن طرف اليه سبب الرقابة التي كانت مفروضة عل المسرحي

عن الهوية ومعالجة  للتعبير ليفأستعجالية التإالظرفية  عتماده على النصوص المحليةإ

لممارسة المسرحية الجزائرية  والتنظيري النقدي التوجيه يواكبلم  .9"خلاقيةلأالقضايا ا

 ."الأكاديميبالبحث العلمي غائبا وغير مرتبط هتمام بمجال المسرح لمدة طويلة لإوظل ا

 "جحا"عرض مسرحية ب 1926في  في تجسيد الفعل المسرحي فمنذ بداية التجربة الأولى

جلب أكثر من ثلاث آلاف متفرج في الأسبوع حيث  سيكورسالفي قاعة   علي سلاليها لمؤلف

صر العنا ، بحيث اجتمعتالفعل المسرحي شروط كل الحدث وفقلقد  ن تقديمه.الأول م

لم تعرف التجربة المسرحية الحديثة  هي الفضاء، الممثل والجمهور. ثلاثة المؤسسة له:ال

 تنظير، لا وجود للمسرحوالتجريب وال الجدية الممارسة يالنشأة في المجتمع الجزائر

كما  ناالزم المكان،والفكرة  ،الفعل بعناصره الأفقية الثلاثة افتقدإذا ما  بمفهومه الحديث

أن نكشف عن المتوفرة  المعطيات على ضوء كلنحاول  .وحدة الدراميةال أرسطو يسميه

للبحث مما يحولنا إلى الإشكالية الرئيسية  .موطن الركود وعدم الاهتمام بالظاهرة المسرحية

القاعات نسبيا من تخلو لذلك  مع الفن المسرحي. السطحيةالعلاقة  معقدة بحكمفي مغامرة 

  يا.كلفيها الجمهور وأحيانا ينعدم 

  الدراسة فرضيات 3.1

ضيات ن نوضح الفرأشكالية العامة، لإا ا المبحث وبعد تقديم وتفسيرذنحاول في ه

 في التي تفرعت من صميم الموضوع في حدود التساؤلات التي نبعت من مخاض التفكير

 شكالية وهي كالتالي. لإا

روبية لأافة االحديثة الموروثة عن الثقعدم إقبال الجمهور على قاعات المسارح  .أ

ستعمار السلوك الثقافي الفكري لإقبل ايعود إلى أن المجتمع الجزائري لم يكتسب الفرنسية 
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في سياق أفراد المجتمع  الذي يقره، 10إن الثقافة تتكون من السلوك المكتسبحيث  الفني

 نى فإن المسرحلتأكيدها، وبهذا المع االتي يناضل أعضاؤه والمؤسسات جتماعيةلإا النماذج

 مثل الثقافة عن طريق التفاعل الاجتماعي. الإنسانيكتسبه من إنتاج المجتمع، 

بالفن المسرحي ومنذ ظهور  النظم السياسية الاجتماعية المتاعقبة لم تهتم .ب

 في الواقع الثقافي الفنن أ .الكافي بحيث يجسد رؤية رسمية بالقدرالأولى  اربتجال

بحكم  ،النظم السياسية وعلى رأسها السلطة  يفلت دائما من سيطرة والحضاري جتماعيلإا

جتماعية وتحصرها في صورة لإتستطيع بشتى الوسائل أن تراقب تقريبا جميع الظواهر انها أ

هو دائما ف ،بالخصوص المسرحو، بينما الثقافة والفن عليها موحدة لنفسها والهيمنة المستمرة

لذلك المبدع في المجال الفني يتمرد  متغير ثابت في أشكال جديدة لا يمكن إخضاعه للرقابة،

والركود "الجمهور لة شعورية أو لا شعورية، لأنه يتعدى السلطة سواء في حا علىدائما 

 .11الذي تحافظ عليه السلطة وتسميه التوازن"

ظيم ، لا يمكن أن يكون خارج التنا مهماحظري امؤشر يالمسرحالتعبير  يعد .ج

 لدراميا رحيسلوك الثقافي المكتسب، بما أن الفن المسالكلي المتوافق الأنساق بما فيها ال

ل قب ائدةعن أشكال الفرجة التي كانت سشكله ختلف ي ،الجزائريظاهرة دخيلة على المجتمع 

نساق أ تب فيتر .ق بين الحضارة والثقافةافوتدم العب ستعمارية، فهو بذلك متخلفالإالفترة ا

ة والنظام كنولوجيا الأساسيداخل نطاق التلي الكفي التوافق  هفشللى إدى أمما  ،متناقضة

 لم يعد لثقافيالبناء ان لأفي. ظهور التخلف الثقان النتيجة تكون حتما إ ي الاقتصادي.السياس

اجات حباع متماسكا كما كان من قبل ومن ثم تنعكس آثاره على كفاءة تأديته لوظيفته في إش

ا ثيركخبط تلمجتمع في حالة من ثم يصبح اأفراد المجتمع وتوجيههم في تفكيرهم وسلوكاتهم و

 جتماعية.لإالمشكلات اجتماع بـلإلم امما يعرف في ع

                                                             

 71،  ص 1983لويل د هولمز، عن بحث في علم الاجتماع الثقافي، د.سامية حسن السعاتي، دار النهضة، بيروت10
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اهرة الكشف عن الظشكالية في حدود الإحصر ن نأ جملة من الفرضياتالهذه تسمح 

 لمسرحي.عل االفنية المسرحية كظاهرة اجتماعية معقدة تتداخل فيها عناصر مختلفة لتشكل الف

 جربتهح الجزائري أن يثبت وجوده داخل كل هذه التناقضات في تهل استطاع المسر

ت ي رسمما هي التأثيرات الت الفعلية ويتميز عن سائر تجارب العالم العربي والعالمي؟

و هما  ؟التي استسقى منها في سياق تجاربهربة المسرحية الجزائرية والمصادر طريق التج

 ؟سرحيةمهور الذي يهتم بالعروض المالج وخصائصحجم 

 يالجزائر المجتمعالفعل المسرحي في خصوصية لكشف عن لدف الدراسة ته

  .ر تطورهي مسالبالغة الأهمية فالبحث في مميزات هذه التجربة الثقافية اوقته بالجمهور وعلا

ع لتشريعلى هياكل وتجهيزات وموارد بشرية وا العمومية توفر المؤسسة المسرحية 

ة والبرمج تسمح بالتخطيط ،عادات وتقاليد مسرحيةفي إرساء  تتمكن لكنها لمو ،المتباين

 صفةب ر المسرحي من الإقبال على العروض الفنيةتمكن الجمهو ،لمواسم مسرحية منتظمة

ي الذ ،يالطبيعة الجماهيرية التي يوفرها العرض المسرح  بحكم ،ومنتظمة دائمة ومستقرة

عض تقديم بلى إنسعى ل والجمهور. الفضاء، الممث يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي:

ضيات مجموعة من الفر طارإي ف ،ميزت الإشكالية المطروحة التي لأسئلةالأجوبة على ا

 تشمل مختلف أطراف موضوع البحث.

 المناهج المتبعة في البحث 4.1

 بحثه يرى جتماعية أنلإينبغي على الباحث أو الباحثة في مجال العلوم الإنسانية وا

ج المناه بالذاتالدراسة ونقصد مراحل فها في مختلف ظالوسائل التي يوب فكيرمجسدا في الت

انا وأحي لمنهج الكيفياخترنا في إطار هذا البحث الوصفي للظاهرة المسرحية إ المستعملة.

، رالجمهوتها بهو فهم الظاهرة الفنية المسرحية وعلاق ساساأالمنهج التاريخي، هدفنا نزوده ب

 هذا معنى الأفكار والأقوال التي تم جمعها في حضن كثر على حصرلقد كان اهتمامنا أ

 الموضوع الواسع والمعقد بقدر ما هو موضوع مرتبط بالجمع البشري.
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من أبرز الوسائل المستعملة في تفسير هذه الظاهرة كان تحليل المحتوى  نإ

لشعبية ا - ة الجماهيريةالفنية بارتباطها مع الطبيع . حاولنا معرفة أطوارهاجتماعية الثقافيةلإا

"فالمصطلحات المستعملة في حد ذاتها هي من  12بعد النشأة الأولىوالأحداث التي طبعتها 

طبيعة كيفية وتعود إلى حقائق إنسانية لا تستجيب أبدا للقياسات الكمية التي تمت تهيئتها من 

ا عرض النتائج والكشف عن بعض الخصائص وصنفه يخص البحث الوصفي أجل ذلك".

 في إطار السلوك الثقافي القاعدي التي تشترك فيه عناصر فردية مختلفة في المجتمع.

 التاريخي و المنهج الكيفي 1.4.1

التاريخي أساسا إلى فهم الظاهرة في وجودها الكلي، وف المنهج الكيفي يهد

التي  إن الأهداف الأساسية المتبعة والمعطيات المتوفرة هي بارتباطها العضوي مع المجتمع.

حاولنا أن نجيب على الأسئلة  .معالجتهاية ولاشكلإفي تشخيص ا رالمنهج المذكو تلزم توظيف

الفعل  ول ظاهرة المطروحة آنفا التي أثارتها مشكلة البحث وتحقيق الكشف الجديد ح

لقد ظلت المناهج الكمية ومنذ زمن طويل مناوئة " .حي في الجزائر وعلاقته بالمجتمعالمسر

روسة وابتعاد الرؤية ، وهذا لتجسيد الفكرة العلمية لبعض الظواهر المد13لكيفية"للمناهج ا

تبين فيما بعد وخاصة في الآونة الأخيرة أن المناهج الكيفية ليست أقل تقديرا في فهم  .الذاتية

 بعض الظواهر الاجتماعية.

 المنهج التحليلي الوصفي 1.4.2 

يل المحتوى عن إجراءات البحوث الإجراءات المستعملة في دراسات تحلتختلف 

ضوء هذه  علىدقيقة حتى لا تقع في الأخطاء، والتاريخية من حيث أنها تسعى إلى أن تكون 

فبعض البحوث تكتفي  .عتبارات تختلف أهداف هذه البحوث من حيث درجة عموميتهالإا

إلى فهم  -المضمون-نسعى بفضل التحليل المحتوى  رسائل الإعلان والدعاية.بتحليل محتوى 
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أما فيما يتعلق بدراسة  الثقافية خلال بضعة قرون. - جتماعيةلإأنماط التغير في القيم ا

ننا إف، النصوص المسرحية المحلية والتجارب المختلفة لبثها على شكل عروض فنية مسرحية

علاقته  ثم يبرز -المنطوق –أن المنهج النقدي يتجه إلى داخل النص المكتوب  لىإ نشير

رتباطه الوثيق بالمجموعة إوالمرجعي المسرحي بأنتمائي الإالمحيط الثقافي  بعناصر

البشرية، وهنا يقوم التحليل المحتوي للنص الإبداعي المكتوب والمنطوق على أسس واضحة 

المواضيع المعالجة من طرف فنانين  حي صورة واضحة عنالمسر النص يقدمالمعالم. 

 الحركة المسرحية الجزائرية.

التي ومسان في تل إيراددراسة وصفية تحليلية لظاهرة  في الفصل الرابعا تناولن

ن لا عحتفالي وهي تختلف مثلإالممارسة المسرحية في طابعها ا ساعدتنا على فهم ضرورة

 ة.التجربة الأرسطية في الجزائر العاصمة وبالتحديد في المؤسسة المسرحية الوطني

لظاهرة المسرحية من حيث أنها بنية ا لقدم تفسيرن نأفي الفصل الخامس حاولنا 

تختلف في وجودها عن التجربة الأرسطية إلا أنها تتميز بالرجوع إلى إجتماعية ثقافية لا

رار عناصره ستمإيتنقل من جيل إلى جيل بفضل  ،جتماعيإالثقافة الشعبية كموروث ثقافي 

المؤسسات المسرحية  الوثائق منها وثائق عتمدنا على بعضإرة في الوعي الجمعي. ذتجالم

الفضاءات الأخرى للفعل والرسمية أي المسرح الوطني الجزائري والمسارح الجهوية 

الملاحظات التي كان يبديها الاختصاصيون عبر وسائل  نأالجمعيات الفنية.  مثل المسرحي

تصال الذي لإا نسقطبيعة حكم طبيعة ب لام المختلفة كانت جد مفيدة في سياق الدراسة الإع

قوم بدراسته وعلى هذا النحو حاولنا أن ندرس جزئيا محتوى التراث الشعبي الموظف في ن

 .ولد عبد الرحمن كاكي وعبد القادر علولةبعض التجارب المسرحية وبالخصوص تجربة 

أن التحقيق بواسطة المقابلة هي الطريقة الأكثر استعمالا في البحث كابلوف تيودور يذكر 

ة هي التحقيق الذي يطرح من خلاله على جماعة وعينة من السوسيولوجي "والمقابل

 .14المجموعة البشرية جملة من الأسئلة سلفا"
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ائرية الجز ستفدنا كثيرا في المرحلة الثانية من البحث فيما يخص التجربة المسرحيةإ

 ن فيوالجمهور، بحيث تمكنا من تحديد الأسئلة المطروحة على بعض الفنانين والناشطي

ن بن طه العامري، نورية، سليمافعل المسرحي الجزائري مثل الممثل القدير المجال ال

ى وفنانون آخرون. تحصلنا عل عيسى، فتيحة بربار، العربي زكال، زياني شريف عياد

 النتائج الممكنة مما ساعدنا على إثراء موضوع البحث.

 المصادر الوثائقية 2.4.2

 لإنجاز كان ضرورة ملحة ي هذا البحثستخدام المصادر الوثائقية المختلفة فإن إ 

 قي، خاصة فيما يتعلالجزائرالمجتمع فواصل هامة في تفسير الظاهرة المسرحية في 

 ، أو ما نسميه الجانب التاريخي للفعل المسرحي.لماضي القريباب

 تحليل المحتوى2.4.3 

 سواء كانتسرحية المختلفة للنصوص الم -المحتوى -أهمية تحليل المضمونتهدف 

تمل ا يشإلى التعرف على م ،بالفرنسية عبر فترات هذه التجربة بالدارجة أو بالفصحى أم

لية إشكاعليه موضوع البحث والتركيز على الاتجاه الصحيح في تفسير الظاهرة المسرحية و

 الجمهور.

النصوص التي لا  ولاأ البحث منها في سياقصعوبات متعددة ومختلفة واجهتنا لقد 

لم ترتقي ستعجالية، إرتجالية وإمكتوبة بطريقة المخطوطات ال خرىأعبارة ب وأ تزال شفوية

ن أالمسرحية.  اللغةإشكالية تبرز نها أ بحيثسلوبها أفي بنائها و إلى المستوى الأدبي الدرامي

ختلاف لإا عنلناكشف  ا، ممرسطيالأ بناء الدراميشروط ال الا تتوفر فيه صصونغلبية الأ

هي اجهتنا في إطار هذا البحث أما الصعوبة الكبرى التي و والعرض.الشاسع بين المخطوط 

 لتجربة المسرحية الجزائريةا لى فتراتإر على المراجع والمصادر التي ترجع العثو عدم

"غياب التوثيق للحركة المسرحية، في شكل  نتيجة تي كانوالت ،بمفهومها الحديث الأولى
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كما واجهنا صعوبة توزيع  .15ن التي نزلت فيها" أرقام تبرز حركة العروض العامة والأماك

المسرح الجهوي لوهران  -الوطني الجزائري المسرح) ستمارة على الجمهور في القاعاتلإا

وهذا بالرغم من أننا فسرنا بوضوح الهدف من هذه الاستمارة )أغراض  قاعة الموقار( -

لا الجزء القليل الذي رحب إ رفض قطعا، الآخريهتم بهذا والنصف علمية( وكان الكثير لا 

 .بالفكرة

نها رغم من أالب لتهالم نستطع مقاب كلتومالممثلة البعض من الفنانين الكبار مثل ن إ

 أما .يةسباب صحلأستيجاب المعنية إعدم وت شروط المقابلة لضيق الوق تتوفر لم ذإوافقت 

 بلالمقا الفنان ستوعبي لمالمقابلات التي أجريناها كانت صعبة أولا لضيق الوقت وثانيا 

القسط بتفينا كإ .و لعدم الثقةأ إيديولوجيةو أهمية السؤال وأحيانا لا يجيب لخلفيات سياسية

قة متعلالذي قدم لنا من الأجوبة العامة حتى تمكنا بهذه الطريقة من جمع المعطيات ال

                 بالدراسة.

 المفاهيم تحديد 1.3

 عامالثقافة ومفهومها ال 3.1.1

 الحديث العام.في  كما هو مستخدم مصطلح الثقافة جتماعلإلماء اع لا يستخدمون

جتماع لا تشير فقط لأنماط الثقافة المظهرية لجماعات الطبقة العليا في لإاعلم فالثقافة في لغة 

يولوجي لهذا المصطلح يشمل كذلك الفن والموسيقى ستخدام السوسلإأن ا بلالمجتمع، 

رؤية السوسيولوجية للثقافة تنظم فترة تمتد إلى آلاف السنين "وهي تشير فال .16"والأخلاق

أول تعريف هام ن إ 17"المتعلم والذي انتقل عبر الأجيالإلى المخزون الواسع من السلوك 

                                                             

  9.ص ابق،سالمرجع ال ،مخلوف بوكروح   15

16Edward Tylor,culture primitive,traduction française Pauline Brunet, http://classiques.uqac.ca/classiques/tylor_edward-
b/civilisation_primitive_tome_I/civilisation_primitive_tome_I_avis_editeurs.html,  conslt. Le 22/10/2008 

17Francis Merrill,Society and Culture,Hardcover, prentice-hall, The Amazon Book Review 1952 p.58 
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في  (Sir EdouardTylor) إدوارد طيلورللأنتروبولوجي البريطاني هو عرفته الثقافة 

كب الذي يتضمن المعارف والمعتقدات والفن والقانون ذلك الكل المرنها "ألى إيشير  1871

 18والأخلاق والعادات، أي قدرات وعادات يكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في المجتمع"

من الآخرين  يكتسببشري يرى أن الكائن ال FRANCIS MERRILL ريلينسيس مافر نأكما 

لثقافة هي ، وامجموعة البشريةل عضو في المجتمع يتعلم أن يتاثر بالفك ،بدوره ويؤثر فيهم

ويوضح المؤلف قائلا في هذا  19بين شخص وأكثر" مستمرةتفاعل نتاج الجماعة في عملية 

لصوت التقاليد المسيحية الديمقراطية فراد لأامون ضفي المجتمعات الغربية ين السياق بأن

سلامي والتي وهي نفس القاعدة التي يمكن تطبيقها على أية جماعة من جماعات المجتمع الإ

يمكن أن تكون عرضة لصوت مؤشرات الثقافة الإسلامية الموروثة والمتناقلة عبر الأجيال 

الثقافة مدمجة في شخصية الفرد وبواسطتها تحدد  نأنعتبر  .علمي الثقافيوفقا للمفهوم ال

تمثل هي ، فمجتمع في تفاعله مع أعضائهي الفالثقافة هي إنتاج الإنسان ف .الفعلمقررات 

سلوك المتعلم وأنها  مع رغم أنها إنسانية معقدة بأنهاكل مجت اتخصوصي عض الجوانب منب

فكل مجتمع  الإنسان بصفته عضو في المجتمع  تتكون من المهارات والعادات التي يكتسبها

فيها بطرق  شاركة وكل كائن بشري مثقف يبسيطة هذه الثقافهي لديه ثقافته، لا يهم كم 

 العلوم مجال في الباحثين وجود بعدد الثقافة تعريف يمكن أخرى. ثقافةفي أو  ةمختلف

 .والأنتروبولوجية جتماعيةلإا

 الشخصية وعلاقتها بالثقافة:-

التعريف الذي يهم موضوع دراستنا هو التعريف الكلي فهو أقرب إلى الاستعمال ن إ

ب من كل ( بأنها" هي ذلك الكل المرك1929عرفها كالتالي ) مورتون برانس المفيد.

                                                                                                                                                                                              

 

18 Francis Merrill,Society and Culture,Hardcover, prentice-hall, The Amazon Book Review 1952 p.58 

(https://archive.org/details/culturesocietyin00merr conslt. le 27/11/2009 

19) Ibid p.13   

    

https://archive.org/details/culturesocietyin00merr
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عات المكتسبات البيولوجية والدوافع والاتجاهات والميول والمواهب الفردية وكذلك النزا

 ".والاتجاهات المكتسبة بالخبرة

 البعد الاجتماعي الثقافي في الشخصية:-

أهمية موضوع الشخصية بالنسبة لعلم   20SOROKINPitrimسوروكينيؤكد 

ت الأساسية في كل الأنساق الاجتماعية والثقافية، الاجتماع لأنه يرى أن الأفراد هم المكونا

ولا ينكر أهمية الوراثة البيولوجية في الشخصية ولكنه يذهب إلى الجانب الاجتماعي والثقافي 

جتماعي فإنه يعكس لإجتماعي وينمو في جوفه، أما البناء الإفالفرد يمتص عالمه الثقافي ا

 مكوناته من الأفراد وأنماطهم الثقافة.

 الشخصية  جتمع والم-

أنه يقوم على  ،ضرورية،  وأكثر من مجموعة أفراد شيء أكثر من بيئة مادية هو المجتمع 

فمن شأن التراث الثقافي الذي . 21الميراث الثقافي الذي تأخذه منه عاداتنا العملية الداخلية

يحد من يحوزنا و، فهو يتغير باستمرار تبعا لتجاربنا العملية، إيقاظ شخصيتنا وتوجيهها

 ، وليس فقط بإرهاقناض المحددة والمشجعة اغراستعدادنا في وقت واحد ليس فقط بتوفير الأ

 شعر بها.سلوكنا ومثلنا العليا بطريقة لا نبالقواعد وتكييف مواقفنا ومعتقداتنا ومقاييس 

 الأفراد إلى المجتمع كما تنتسب الخلايا إلى الكائن العضوي، ذلك أن مركز النشاطينتسبون 

الوحيد للشعور، والوظيفة العضوية وأعراض الحياة هي شخصيات الأفراد وهذا ما نكتشفه 

 هفي تتجسد ذيال الفضاء المجتمع يشكل أن.المسرحية النصوص الدرامية لل محتوىعندما نح

لفة في المخت الأفعال وتنتج والمكان الزمان في بعضال بعضهاوتتفاعل مع  الشخصيات هذه

 نحو البقاء. ت في الوجودكيد الذاأصراع لت

                                                                                المسرحسوسيولوجية5.3

                                                             

20Sorokin Pitrim, Social and Cultural Dynamics,ed. Parter Sargent publisher,Boston 1970,p.182, 

http://www.cfeps.org/ss2006/readings/Green-b.pdf  conslt. le 18/ 02/2009. 

21 Herbert Marcuse, la culture et la societé, ed. Minuit, Paris, 1970. 

http://www.cfeps.org/ss2006/readings/Green-b.pdf%20%20conslt.%20le%2018/
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 رأي الجمهوهي مادة تهتم بالعرض المسرحي وعلاقته بالمجموعة البشرية 

 بحث بال هتميلا  وورديبيار بعند  هديناممشلل الرأسمال الثقافين مفهوم أ الفضاء المسرحي.و

اء لفني سولعمل االاقة بين العب بقدر ما يهتمقتصادية، لإالعلاقة بين العمل الفني والبنية افي 

في  اعيةلاجتما الطبقة أو ،للمجموعة البشريةالإيديولوجية  والذهنيات اعرضا أم نصكان 

 ساسية هي:أيطار ثلاث محاور إفي و تاريخية معينة  لحظة

 ةيجتماعإ و تجري في فترة ما وفي ظروفأقد جرت التي مسرحية تحليل العروض ال -1

 .ةمعين
 خصائصه. تغيرختلافه وإعن شف كدراسة الجمهور لل -2

ثم   الخيال لمجتمع حيث أقيم هذاتحليل العلاقة ما بين الخيال في النص أو العرض وا -3   

 تنتقل السوسيولوجية إلى دراسة إستيتيقا التلقي.

الكتابة الدرامية  لأن "الكاتب الدرامي يوظف عدة مبدئيا تعني  كل كتابة مسرحيةن إ

. وفي الآونة 22أحيانا الأخذ مباشرة عن الآخرين"المسرحي و نصال تسمح له بتركيبوسائل 

  .الأخيرة

 دور:ـال-

جتماعية لإا جتماعية هي اكتساب الأدوارلإة اإن العنصر الأخير في عملية التنشئ

يمكن النظر للدور الاجتماعي باعتباره  يلبيها الفرد في المجتمع. المتخصصة والتي يتوقع أن

"نمط الثقافة يكون له  نأ .نمط السلوك المتوقع للمخطوط المسرحي أو العرض المسرحي

 تضطرب وقد تتغير وأ بوجودها عميق في تركيب صفات الشخصية، تلك التي تعتزة فعل رد

 .23مع الثقافة التي يعيش فيها" يفأثناء عملية التكوبالآخرين  هاحتكاكإخلال 

ن هناك مثلما كان في السابق ولكستعارة لإالم يعد يهتم المختصون كثيرا بعنصر 

 اهتماما بالمخطوط نفسه.

                                                             

22 Pavis Patrick, Dictionnaire de théatre, Ed. Armand Collin, Paris, 2004.  

23  Ruth Benedict, Echantillons de civilisations, Gallimard, Paris, 1950 p. 57 .58 . 
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 :وارـالح- 

هو كلام ما بين شخصين أو أكثر "الحوار الدرامي هو عامة تبادل كلامي ما الحوار 

بين شخصية ظاهرة وشخصية ما و، تتصال آخر بين الشخصياإهناك  .24بين الشخصيات"

 .حوار مع الأشياء،...الخوباطنة مثلا: الحديث مع الأرواح 

 :الخطاب في المسرح1 .3. 8

 بينفنيستوبعد ذلك  (Saussure) صوسيرمفهوم الخطاب أتى به ن إ

(Benveniste الخطاب يقف ضد السرد، يستلزم السامع والمتحدث في نفس الوقت ،)–

في مجال الفن  هاية الخطاب كان شفويا وفي نفس الوقت يمكن كتابته لأنفي البد -المتكلم

 .25"كذلك مجموعة الكتابات التي تنتج الخطب الشفوية"يكون الدرامي المسرحي

  لنص أي المخطوط وكذلكيمكن القول أن الخطاب المسرحي يتعلق ليس فقط با

 .ةالشفويساليب لأاشكل من أشكال الكتابة التقليدية التي تتميز ب نهأ ،بالعرض

يز ويمتد هذا التعريف إلى خصوصية المخطوط الدرامي والعرض في آن واحد، يم

 ستعمال الخطاب في التمسرح من خلال قواعد الفعل الدرامي )المستوىإ إسا شاروف

ية من لنفساالحالة وصد به الحركات، والحركية الرمزية المنطوق( والمشاهدة أي الرؤية والق

 .الديكور...الخوعضلات الوجه، الملابس، الجسم، أكسسوار خلال تجاعيد 

 الخطاب كفعل للكلمة المنطوقة: 1 .3 .9

ن الخطاب الأدبي بعنصر أساسي هو قوة تجديد رمز الخطاب المسرحي يختلف ع

معاني لج نترحي هو فضاء مالخطاب المسن أ" .الفعلهي  الكلمة تصبح حيث ،الفعل

                                                             

24  Patrick Pavis op.cit  

25Saussure, cours de linguistique generale, ed.Payot, 1995 p.39 de Ferdinand    
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وإنما تجسيد ميكانيزمات البناء الدرامي  ،ط العرض المسرحيالهدف منه ليس فقو 26الأفعال"

 أي الحكاية الشخصية والنص.

 

 

 

 

 

 

 :يـص الدرامـالن-

( TEXTERIA)27وتعني النسيج ويتبعها الفعل )Textus(أصل هي كلمة لاتينية من 

في  النص أنه نسيج الكلمات المنطوقة مفهوم ولان بارتر يعرف .جمعه ،أي نسج الشيء

وحيدا، ويضيف أن النص ما هو إلا جسم مدرك وف والمنسقة بحيث تفرض شكلا ثابتا التألي

أن مفهوم النص مرتبط تاريخيا بعلم من النظم في القانون، الدين، الأدب وبالحاسة البصرية، 

قد يميزه عن سائر النصوص  اح تفسيران نفسر هذا المفهوم نقتر من الصعب جدا والتعليم.

لزمت كتابة أكل الشروط التي  م النصوص تحت وطأة الإخراج، اليو تأصبح الأخرى.

الحديثة مثل التاجرب  ظل النص إلى غاية بداية القرن العشرين تبخرت ولم تعد ملزمة في

" فالنص الدرامي 28.الحوار، الصراع، الحالة، الشخصية، ولم تعد هي الأهم في بناء العرض

                                                             

26 Patrick Pavis op.cit 

26 Patrick Pavis op.cit  

 

28 Patrick Pavis op.cit 

28Tavstanogov Guiorgui,zerkalo scena,Izdatelstvo Iskoustvo, Leningrad, 1984 st.82   
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ا بالملاحظات الركحية، فهو محدد بات ،ولونهب على الممثلين أن يقيترت يذهو المخطوط ال

في سياق الحوار بين  حدة تتوزعونه أنفسه، الكاتب الدرامي أو المخرج  لىإينتسب 

فهو بذلك يعطي الفرصة للأفعال ويجسد منابع  29الشخصيات المتعددة في النص الواحد" 

ليست في كل الكلمة الكلمة في صور دون أن ينقص من إرادتها، وبذلك نقول أن أصل 

 ،لدرجة الأولى على التحليل الدراميبا قراءة النص الدرامي أو تلقيه تقوم الأحوال واضحة.

مهما  الزمن، الفعل والشخصية.والذي يعكس الكلمة المتحركة  تتوضح دائرة الفضاء هلبفض

الفعل  يكحرتفي  ياأساسالمفهوم يبقى النص الدرامي عنصرا  ختلفت الآراء حول هذاإ

 حي وتطوره منذ أرسطو إلى يومنا هذا.المسر

 :الاقتباس-

 – انثري – اأدبي اقتباس هو تحويل نص من النصوص المكتوبة، سواء كان نصلإا

وحتى مسرحي إلى نص درامي، أي إعادة تشكيل المخطوط الأصلي إلى مخطوط  اقصصي

يدة ؤية الجددرامي جديد بحيث يستجيب إلى عناصر الركحية التي يستلزمها الإخراج أو الر

الأفكار  تجاهإقد تكون مغايرة في وكثيرا أفكار لا تختلف  للعرض، وهذا بهدف التعبير عن

 .30الموجودة في النص الأصلي أو ما يسميها النقاد " الفكرة العامة والخاصة

ليس فقط  بها التعامل مع النصوص الأصلية هو في الحقيقة تجربة مسرحية تميزت إن

 سيةسيأولى التلأخرى في مراحيلها الأيا و كذلك المجتمعات العربية امجتمعات شمال إفريق

مع  تعاملال ه الطريقة الساذجة فيمع هذ أننا لا نتفق من الرغمب .نيعشرالالقرن ئل اوأفي 

الممارسة بهدف توضيح  المفهوم في إطارول قبب ننا مضطرينأالنصوص العالمية إلا 

الموضوع وتدخلنا في عدة مناسبات، خاصة نا في هذا فقد كتبشكالية العامة المطروحة. لإا

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

30 ibid,p.73 
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لا يمكن تغيير نه أكيد أنشير بكل ت .المنظمة عبر التراب الوطني و الملتقيات المهرجاناتفي 

إلا إذا  و اللهجة الدارجة إلى نص محلي اعالمي عندما يكون كلاسيكيا خصوصا اأصلي انص

 ليست وما يدور في جوفها. يةالمسرحن الكتابة فنومادة ل علميةالمعرفة بال ملم كان المتعامل

سماء أفيما يخص ية الاصلالكتابة خارجية عن  عناصر القضية قضية حذف أو إضافة

، حتى يصبح آخرمن مقتبس إلى مستوى الجدية يتفاوت   ماكن و اللغة.لأالشخصيات و ا

 .الكتابة الدراميةفي كثير من النصوص المقتبسة لا تتوفر فيها شروط و النص مبنيا دراميا

قتباس الذي هو عملية تحويل النص الأصلي أو تبديله إلى نص جديد لإختلاف بين اإفهناك 

بين والقصة، الرواية، الأسطورة  –الأصلي  –في شكل آخر يختلف عن الشكل الأول 

المجتمع ثقافة  بيئة الجزأرة التي تعني تحويل أو ترجمة نص مسرحي عالمي أو عربي إلى

الأخلاقية التي  الثقافية وو جتماعيةلإختلاف البيئة اإ ينتجهاري، فعملية النقل هذه الجزائ

وفي نفس الوقت هناك عنصر  كار وكل المشاهد فهي في الحقيقة  رقابة ذاتية تسمح بكل الأف

 ر النص ليسيتغي  لعربية إلى الدارجة أو العامية.قل النص من الفرنسية أو اي  يناللغة الذ

، أسماء اللغوي ومعانيهاعناصر البناء ناحية من  الككذ البناء الدرامي ولكنحية نامن  فقط

ر من مناسبة في كثأوهذا ما خصصنا له الحديث في  ،الشخصيات، الأماكن، الألوان

 .الدرامية الكتابة المسرحية مداخلات عديدة على أنه العجز في

 

 :الفعل المسرحي1.3.12

ة في رحلة التجربة لمصطلحات والمفاهيم المستعملأهم ا يعتبر الفعل المسرحي من

يحدد من جهة طبيعة السلوك المسرحي لدى المجتمع  نهأالمسرحية في المجتماعات البشرية 

التعبير المسرحي في المجتمعات ضرورة " وعن المجتمع الحيواني إختلافه البشري ب

 همثلما يحدد راميالحدث الد ي فيأساسعنصر فالفعل هو  31جهة أخرى". المتخلفة من

 في لكينونته زمةإلا إذا توفرت الشروط اللا يتجسد، الوحدة الدرامية طارإ في طاليسأرسطو

                                                             

31 Duvignaud Jean, op.cit 
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 ينتجها سلسلة أحداث ركحية الحكاية ليكونوساسا من الشخصية أطلقا من المكان، الزمان و

   خصيات المختلفة والمتعددة .سلوك الش

      :لفعلا تعريف1.3.1  

" هو مجموعة حركات جزئية وكاملة تكون موضوع مؤلفة الدرامية أو قليدي:التعريف التا(

 .32سردية "

بتحديد الموضوع وهدف  ل والشخصية،هو بناء العلاقة بين الفعالتعريف السميولوجي: ب( 

. فالفعل هو أساسا 33الفعل يتجسد عندما يأخذ أحد الفاعلين المبادرة للتغيير  " نأ"،الفعل

 نأنتقال من حالة إلى حالة أخرى.لإديناميكي الذي يسمح منطقيا وزمنيا باالعنصر المحول وال

يصف  -الوصول–نتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من حالة البداية إلى حالة النهاية الإ

والجدير  والنهاية. هاوسطبالفعل بداية الحكاية و أرسطويقصد  .في الحقيقة مسار كل فعل

وهي  34تجربة المسرحية الجديدة " تنفي التمسرح والإشارة "بالذكر أن بعض الأفعال في ال

تثقيف  إلى  أنطونين أرطوتبحث عن الطقس الملائم والمصادف لفعل جدي وهذا ما كان يدفع 

 .صبح عضوا جديدا في ذاتنا الفعل حتى ي

ه، أنها  محاكاة لفعل جاد تام في ذاتبفي كتابه " فن الشعر "  الدراما أرسطو يعرف الدراما:-

له طول معين في لغة ممتعة لأنها مشفوعة بكل نوع من أنواع التزيين الفني، كل نوع منها 

نفراد في أجزاء المسرحية وتتم هذه المحاكاة في شكل درامي أي فعل لا إيمكن أن يرد على 

فاللفظ من أصل  .35في شكل سردي وبأحداث تثير الشفقة والخوف وبذلك يحدث التطهير "

تمثل  وليس وصفه وهذا يعني كذلك الأداء و التي( يمثل الفعل في حد ذاته DRAMAيوناني )

 .أساسا التراجيديا

                                                             

  غاسنر جون و ادوارد كون، قاموس المسرح، ترجمة مؤنس الرزاز،المؤسسة العربية للدراسات و النشر،عمان،1982 32  

33 Patrick Pavis op.cit  

 

34Ibid p.86   

 .135ص -200،عمان ، دار الكيني للنشر والتوزيع ،لم المسرحية وفن كتابتهااع ،يفؤاد الصالح  35
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على هذا بناءا و "لكل شيء طبيعة تخصه "36مقولته الشهيرة في  بن خلدونإأكد  الهـويـة:

طبيعة تخصه، إلا أنه ب الإنسانيتميز نتقاء لوجوده ونفيه، إفانتقاء خصوصية الشيء هو 

ختلافات في اللون والعرق والثقافات وإلطبيعة الموحدة والمسكونة هناك تنوعات داخل هذه ا

معاني هذا الوجود جتماعية بكل ما تحمل من لإا ومختلف الممارسات والعلاقات والأبنية

فقط عند البشر بقدر  طبيعية لا يمكنها أن تتجسدنشير إلى أن هذه الخصوصية ال الخصوصي.

جتماعي إالإنسان أن  بن خلدونإاريخية وهنا يؤكد العلامة ما هي خصوصية مجتمعية وت

الدين، )الهوية في فترة ما من تاريخ المجموعة البشرية بجميع عناصرها  تجسد   .بطبيعته

الثقافة، اللغة، العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية المختلفة ( وفي هذا الحال أليست 

لبشرية ليست ثابتة عبر حياة المجتمعات ا ن خصوصيةأ ؟الثقافة هي الجزء الأكبر من الهوية

فالهوية ليست عنصر جامع مثلما يعتقد الجيل  .ستمرارإتتطور وتتجاوز ذاتها ب العصور،

وإنما هي متطورة مجتمعيا وتاريخيا بتغير الأوضاع والخبرات وتنامي أشكال الوعي 

 صبح نسق أو أنساق شبه ثابتة.والثقافات والإرادات والقدرات والمصالح المختلفة لكي ت

لعربية الغة الدستور الجزائري ينص في مادته الثالثة والرابعة على أن الدين الإسلامي وال

كة لمتحرالا تتناقض الهوية مع طبيعة الثقافة  والأمازيغية هما أسس الهوية الجزائرية.

ية ل الأدبعماأن أكبر الأوالمتغيرة ولا تتناقض مع فكرة الثقافة العالمية، والدليل على ذلك 

تحقق  لا إذالا تتحقق الهوية إ .ةالهوي ية لأنها تعالج موضوعات محليةوالفنية أصبحت عالم

جتماعية قبل أن تكون لإضرورية اال رية تشترك في بعض الخصائصوجود جماعة بش

حدث يستمرار الذي لإمن حيث قابليتها لفردية إذن هي متطورة ليس من حيث ماهيتها بل 

 .متميك المتلالإناعة مطلقة بهذا امتلاك قافهي تتميز ب ،التجديد والتواصل الحركيب حتما

التنشيط المسرحي أو الثقافي يصاحب اليوم فقط صنعة الفرجة أو المشهد  :التنشيط الثقافي-

ا في أورب يالتنظيم هذا الاتجاه ظهر الثقافية المختلفة.فهو يهيئ المتلقي إلى الإنتاجات الفنية و

لامركزية في حقل الفنون في أواخر السبعينات وخاصة في فرنسا في ظل السياسة الثقافية ال

ا ونخرجه أن نكتب نصب،  كان منهجا في دوائر الفعل الثقافي " لا يكتفي المسرح الدرامية

                                                             

36 Megherbi Abdelghani, pensée sociologique d’Ibn Khaldoun, ed, Casbah, Alger, 2010 
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 .37هيئ أجواء التلقي أي تربية الجمهور حتى يتذوق الفن الدرامي "على الركح ولكن لبد أن ن

التأسيس للحركة يلعب دورا هاما في جتماعية لإوم التنشيط من الناحية الثقافية امفهن أ

صورة  فضاءات أخرى يمكن لها أن تعطيفي  أماكن العمل وفي يبدأ بالمدرسة و المسرحية.

إلى فضاءات فنية مخصصة عندما تفتقر المجتمعات  اخصوصواضحة عن الفن المسرحي، 

ا هاما في دور، الجمعيات الثقافية (حيث يلعب ة، ديار الثقافة) المراكز الثقافي لهذا النشاط

 بداية في. ظهر حي في بناء المجتمعات همية الفعل المسرأالأطفال بو عملية تعلم الشباب

علولة وسليمان بن  عبد القادرمثل   للهواة المسرحية الحركة العديد من الناشطين السبعينات

 المناقشة بعد العرض إلىدائرة  التنشيط تختلف من أشكال. ولد عبد الرحمن كاكيوعيسى 

 الفنية والتقنية. بكل أدواته هتنظيم دائرة

ات من يربعينلأفي بداية ا هذا المصطلح برطولد بريخت38 تناول المسرح الأرسطي:-

الكتابة المسرحية أو في  ا بارائهموبعد ذلك أصبح متداولا بين النقاد لكي يدلو ،القرن الماضي

أصبح مصطلح يرادف التي تبنى على الوهم والانفعال والخيال " وبعدها  ،ورجيةالدرامت

فهو يعتقد أن هذا المسرح يزيف الحقيقة والواقع من  ،الذي قاومه بشدةالمسرح الدرامي و

لى إالوصول نفعال الذي يجسد فعل التطهير عند المتفرج ويمنعه من التفكير والنقد ولإخلال ا

هو جزء من البناء  (Catharsisن نحن لا نتفق معه كليا لأن التطهير )جتماعي ولكلإالوعي ا

-355الذي ظهر في أثينا  "فن الشعر" هكتابفي  أرسطو كدؤي الأرسطي للمخطوط الدرامي.

التي كانت من أهم الأنواع  التراجيديانص  وصاصى أن النص المسرحي خق.م عل 323

، الشخصيات، الحوار، الفكرة، الفضاء أو المسرحية  تتجسد من ستة عناصر هما: الحكاية

 .39الديكور والموسيقى

                                                             

37 Patrick Pavis Op.cit. 

38 Ibid. 

39  Aristote “l’Art de la Poétique“ Ed. Poche Paris 1968. 
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ما فيها بالممارسة المسرحية على  اتعبير ينص عمومالفن الدرامي هو  ي:ـن الدرامـالف-

لذي ا الأدبرتباطها الوثيق ببإالكتابة والإخراج الفني، فهو يدل على الممارسة المسرحية 

 خرى.أت فنية يتجسد عبر الممثل على الخشبة و مفردا

إن تاريخ البشرية منذ أرسطو إلى يومنا هذا متنوع في التجارب  ي:ـن المسرحـالف-

المسرحية بمختلف الأشكال المسرحية من الصعوبة أن نعرف بدقة هذا المصطلح ولو بصفة 

العروض أمام  الذي يدل على المكان حيث تجري Theatronأصل الكلمة يوناني ن أ عامة.

 .40ن المسرحي هو فن الفعل والمشاهدة "الجمهور " الف

 حياتحتفالية البدائية، ومسرحية من مسرلإما هي العلاقة مثلا بين طقس من الطقوس ا

في القرون الوسطى، أو عرض من عروض التقاليد الفرجة المغربية وعرض  شكسبير

وبة الصع ونيجتماع والانتروبولوجلإعلماء ا وجدوا ؟ية الصين الشعبية تقاليدالحتفالي من إ

شأ الذي ن هذا المصطلحل يقدقالتحديد الالمجتمعات البشرية و الفن فيهذا ضرورة في تحديد 

اة أو المحاك نه الرغبة فيأ همن يفسر ، هناك ارسة المسرحية اليونانية القديمة.الممظل في 

باع شإي ه،سن وظيفة تنظيم الطقأ( تميز باللعب عند الأطفال والكبارالذوق الم) التقليد

 الحكاية والسخرية من حالات المجتمع البشري، و لذة التمثيل.بالحاجة 

في كتابه " فن الشعر " ظهور العواطف الأساسية الشفقة والترهيب  أرسطويشرح  ر:ـالتطهي

التي يمثلها المسرح والتي يتماثلها المتفرج من خلال البطل أو توظيف الموسيقى التي تجسد 

ن ألمتفرج مع الممثل على الخشبة، نفعال اإبتتميز بها التراجيديا،  بقوة هذه الأحاسيس التي

نتفاض العواطف الداخلية المكبوتة في إيدل على " وطبي ال المصطلح يدخل في مجال

عليه  هذه الحالة يتخلص الإنسان من الكبت الذي يفرض في41ونفعالي الخارجي "لإالسلوك ا

ملية في أماكن العبادة ولكن بطرق تختلف عن عالهذه نجد  جتماعية.لإمن طرف الأنساق ا

                                                             

40  Patrick Pavis, Op.cit. 

.   

41 Pavis Patrick, Op.cit. 
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الوصول إلى سيطرة  هو ،أرسطوالمسرح، فالتطهير هو هدف التراجيديا ونتيجتها حسب 

 ه بصدمات تنتمي إلى ماضينا الخاص،أكبر على الرعب الذي نشعر به خاصة ما يتعلق من

الطهارة "تطهير أو الكلمة مشتقة من كلمة إغريقية تعني ال CATHARSIS-ما يسمى بالتطهير

Purification"42، وهي كلمة تشير إلى التحرر عن التوتر. 

جتماعية هي أحد لإكثير من الانترويولوجيون يتفقون على أن الطقوس ان الإ س:ـالطق

نطلاق لعديد من جوانب الأداء " إالعناصر المهمة في الأنسجة الثقافية وفي نفس الوقت نقطة 

ستجابا للأثر السحري لأنه اكتسب إلنمطي المغلق لنشاط ما، فالطقس يتكون من التكرار ا

ومع مر الزمن أصبح له مغزى اجتماعي أو ديني له أهميته  ،.43دلالة باطنية عميقة " 

 .وظائف الطقس إلى ستة جلين ويلسونالبالغة، يقسم 

 نتصارات أو تذكر الكوارث.لإحتفال بالإا ا(

 جتماعية المهمة ) العرس، الجنازة (.لإتجديد المعالم الخاصة بالمناسبات ا ب(

تضحية سترضاء الآلهة التي يعبدها المرء أو حثها على فعل معين ) الطقوس، الإ -ت(

 ستسقاء(.لإوصلاة ا

  .(الختان قيم المعلنة ) طقوسنتماء والتوحد مع جماعة معينة وتدعيم اللإتقوية أواصر ا -ج(

ستحضار بيعة أو مع الأقارب الراحلين ) جلسات الطاالتواصل مع العالم الذي يقع وراء  -ح(

 .الأرواح، طقوس الأسلاف(

ائية وسيع حدود الوعي من خلال الدخول في حالات تشبه الغيبوبة أو حالات شبه انتشت -د(  

 )المشي فوق النار أو طقوس العربدة الجنسية (.

. جلين ويلسونرها ذك تحمل أكثر من عنصر التي بتلمسان ايريةحتفالات بالسنة الينلإأن ا

مكونات هذا الطقس وهي الترنيم والغناء الجماعي، العزف المتآزر على الآلات  هانجد في

                                                             

 .المصدر السابقجلين ويلسون،  42

   19ص. رجع،نفس الم  43
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الموسيقية، تشكيل خطوات المشي والرقص، الأقنعة والأزياء المفصلة بالمناسبة يمتزج 

محاكاة فالطقس يقوم على ال .الطقس بالأداء في كثير من مناطق شمال إفريقيا والعالم العربي

 ولكن بطريقة تختلف على الطريقة الأرسطية.

وغالبا ما  البطلتبدأ الأساطير في جميع المجتمعات البشرية عبر التاريخ بميلاد  ل:ـالبط-

فالملحمة مثلا مبنية أساسا على عنصر البطل ولا تختلف التراجيديا في  ستثنائيا.إيكون ميلادا 

نتصارات الخاصة بنضج لإن المحتمل أن تكون اومنوعها بإبراز البطل إلا في البناء " 

جتماعية، فالمجتمع كله يستفيد على نحو واضح من رحلة البطل لإمرادفه للحرية ا الشخصية

 .44في صراعه مع قوى مختلفة ليؤكد وجوده وانتصاره "

 IDENTIFICATIONالتوحد  19-3

 مليةمشاهدة، عهو عنصر من عناصر التطهير الذي يفسر لنا إرادة الإقبال على ال

خصيات الش سيكولوجية تجعل من المتفرج مندمجا كليا أو جزئيا مع أحداث الدراما أو أفعال

ة لخشبمامه على األحظة التي يؤمن بما يحدث التي تصبح جزءا من عقل ونفس المتفرج، ال

يدة دشنساني إن التوحد هو أحد أنماط التخيل الإ" حقيقة.ال ن ما يحدث هوأالمسرحية بتقدير 

 ه".ذي نعرفل الجتماعية الخاصة بنا بالشكلإالقوة ومن دونه ربما لم يكن ممكنا وجود الحياة ا

 

 :الدراسات السابقة5.1

المرحلة تسمت إ ختصاصه،إالكثير من الدراسات هذا الموضوع وكل حسب تناولت 

 عي فيها.جتمالإدبي وتأثير الوسط اطبيعة العلاقة بين الإنتاج الأ كدتأ الأولى بمحاولات

في ترقية الحضارات مركزا على على الدور الذي لعبه الأدب  جون باتيستتحدث الإيطالي 

الشعر في كثير من الحضارات السابقة القديمة بين الملاحم والمجتمعات القبائلية، ونذكر دور 

، 1800ذي صدر عام ال  جتماعيةلإالأدب وعلاقته بالأنظمة ا مدام دي ستيل"كذلك مؤلفات 

                                                             

 41ص. ،نفس المرجع  44



 

 33 

المجتمعات مع العادات والمعتقدات نسجام إة على ضروراول في أبحاثها أن تؤكد تح

السياسية السائدة ويتوجب على الإنتاج الثقافي الأدبي أن يرسم ويصور التغيرات الهامة التي 

انة هامة يحتل مك ةلثقافيا عناصرالسرح من أهم المأصبح . 45تطرأ على النظم الاجتماعية"

 ،يمثل مظهرا متميزا من مظاهر السلوكات الاجتماعية الثقافية ولشعوب ومتقدمة في حياة ا

 ،لقد أصبح بجميع مفرداته الفنية من أهم إنتاجات الإبداع الفني لمسار التقدم والرقي.ومعيار 

يعتمد على فنون الموسيقى والكتابة والتمثيل وتقنيات الإضاءة والسينوغرافيا والأزياء 

ن، إلى جانب فنون نطق الكلمة ووسائل التعبير الحركية ومن هنا والرقص وغيرها من الفنو

كمجمع لكل الفنون والنشاطات  ،د اليوناني القديم إلى يومنا هذامنذ العهتة كانت أهمي

تجاهاته وتجسد فكره إو تؤثر تأثيرا كبيرا في حركة التغير الاجتماعي الاجتماعية التي

 وثقافته ومعارفه.

الفن المسرحي " على أهمية "46في كتابها   أوديت أصلان ةالباحثة الفرنسيتأكد 

التأريخ للحركة المسرحية ومن ثم ترصد بكل الدلالات مسار التجربة المسرحية في المجتمع 

، ثم تمر إلى العهد الروماني وبعد ذلك ة الفرعونية والإغريقيةالبشري الممتد في عمق الديان

هتمامنا كان إن أغاية بداية القرن العشرين. ة إلى ضإلى القرون الوسطى ثم عصر النه

معلومات حول الأحداث حتويه من فنية لما تال دراسةالعلى الجانب النقدي من  ساساأمنصبا 

الدرامية الفنية بما فيها التأليف والتمثيل والإخراج ولكن الباحثة لم تهمل الجانب السياسي 

 الاجتماعي.

دراسة العرف في المسرح والحياة كتابها "  في قيمةبدراسة  إليزابيت يورنرقامت 

أهمية الفعل الاجتماعي الذي يتجسد عبر الزمن ويكون مخزون لى إ" فهي الاجتماعية

الأساليب والصيغ التي تتراكم عبر الأجيال، فالقيمة الدلالية للأعراف هي التي تعبر عن 

تقسم الباحثة  .جوهر السلوك الثقافي والاجتماعي الماضي والحاضر وتعطي المعني

تاريخ نية المسرحية أولا أهمية دراسة إلى ثلاثة مجالات فيما يخص الظاهرة الف الموضوع

                                                             

  thor/2795504784 consult. le 15/06/2008https://www.abjjad.com/au محمدالجوهري،الثقافات و الحضارات، 45

46 Aslan Odette, l’art du theatre, Ed. Seghers,Paris, 1963 p.172 

https://www.abjjad.com/author/2795504784%20consult.%20le%2015/06/2008
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الدراسة يتعلق بوالثالث  الاجتماعي-المحيط السوسيو الىالثاني والفعل الدرامي بكل عناصره 

العملية المفاهيم ضوء  الباحثة علىت ركز لظاهرة الفنية المسرحية.ل لوجيةأنتروبو-سيوالسو

في كثير من الأحيان تكون  التيوجتماعية، إغة لكونها ظاهرة لفعل المسرحي على عنصر اللل

 نتيجة الأعراف السائدة في المجتمعات.

التي تؤكد من  تييسيفةوب تمارا الروسيةفي كثير من النقاط مع الباحثة  برونز إليزابيت تلتقي

لبشرية عرفت أن كل المجتمعات ا "لعربيلف عام و عام على المسرح اأ"في كتابها  جهتها

تحاول جادة أن تبرهن على أن المجتمع العربي عرف  .البدائيشكل من أشكال المسرح 

أن الأشكال الفنية  "تفترض والمجتمع الأوربي  شكالأ فنية مسرحية تختلف عن أشكالا

بأعراف  الشعبية هي كذلك فن مسرحي بكل معنى ما يتضمنه هذا المفهوم ولكنها تتميز

ؤلفة " أن عدم وجود وتقول في القسم الأول من هذه الم "تختلف عن أعراف المجتمع اللاتيني

أبدا عدم وجود فن مسرحي، ومثال ذلك الممثلون الجوالون  ييعنلا النص المسرحي

 الفرنسيون والألمان والكوميديا دي لارتي الإيطالية والبهاليل الروس، والمسارح الهزلية

فهي تفشل كل الفرضيات التي حاولت تفسير اللغز أن المجتمع العربي  47"باورأ السوقية في

لم يسبق له أن عرف الظاهرة الفنية المسرحية ثم تقترح الفرضية أن المجتمع العربي قد 

عرف الفن المسرحي وتعيد بصمات التجربة الدرامية في الأشكال الفرجة الشعبية وتدخل في 

على  في المجتمع العربي أكيد أن الفن المسرحي وجد الثقافي.إعادة التاريخ الاجتماعي 

إن الإبداع الشعبي الشفهي  اته ، مبينة بقولها "ذ أشكال معينة النابعة من أعراف المجتمع

ليه، ثم يظهر الأدب بعد ذلك الشعر والأدب الاجتماعي، وبعد ذلك ابق لكل ما يتيكون الس

مسرحي، وفي نهاية المطاف وبعد أن تأكد الأمة وجودها بعد ذلك الأدب ال ر، ثم قد يظهر النث

 .48يأتي الفن المسرحي الذي يعتبر من أكثر الفنون تعقيدا وضخامة "

                                                             

 .22 .ص، سابقالمرجع ال ،ا بوتيتسيفا نتمارا الكسندروف  47

 .22ص نفس المرجع،   48
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نكشف العوامل والأسباب التي مهدت ودفعت المجتمع الجزائري في فترة  أن نحاول  

ا فرضته ربةأن هذه التجبالذكر الجدير  معينة إلى القيام بالتجربة المسرحية الأرسطية.

عل لتفااعوامل وقوانين تطور المجتمع البشري وتطور الثقافة العالمية، نحاول أن نفسر 

رحي الموجود بين عامل الحضارة ومحتواها المادي وتطور الثقافة لتأسيس الفعل المس

ث يحدليتضمن القسم الثالث من الكتاب ا بمفهومه الحديث حتى ولو بشكل مبسط وتقريبي.

ة سواء بيور، بحيث أصبح متأثرا بالتجارب الألظاهرة المسرحية كفن قائم بذاتهعن انتشار ا

لفة في لمختالعرض بأدواته الفنية ا لكتابة أو التمثيل أو الإخراج الى تركيبعلى مستوى ا

 ة.داخل التنظيم الإداري للمؤسسة المسرحية وعلاقتها مع النظم السياسية المختلف

 لنموع اوعلاقتها م الفنية ت التي تواجه تطور هذه الظاهرةتذكر في آخر المطاف الصعوبا

 .الاقتصاديوالاجتماعي الثقافي 

بحيث يقسم  الاهمية البالغة الدراسات من "ح" سوسيولوجية المسر جون دوفنيو أعمالتعتبر 

أساسية في الفعل المسرحي ومهمة جوانب  الدراسةمقدمة  تبرز .بحثه إلى ستة فصول

 سرح،بالمجتمع ومعتقداته وأعرافه ويسميها " الممارسة الاجتماعية للم وارتباطه الوثيق

نفعالات التي تستجيب إلى عتقادات والإلإأن العرض المسرحي يحرك ا نلاحظ بسهولة

حدود الإطار يتجاوز الفن  سد حياة المجموعة والمجتمعات، بحيثالصفات والغرائز التي تج

. يرى في هذا الفصل أن الجوانب 49تماعي"جإفعل  يصبح الجمالوالأدبي المكتوب، 

أطروحة المسرح في  عية المسرحية تكون وحدة كلية حية تجسدالمختلفة للممارسة الاجتما

تعبير لدى المجتمعات الحتمية التي تفرضها غريزة ال كدألمجتمع والمجتمع في المسرح وتا

جز عن يعالأول ي بينما حتفال الاجتماعلإف عن احتفال المسرحي يختللإايرى أن  .البشرية

في هذه والفاصل بينهما يكون الفعل وبدوره من الثاني ليثري قوة الرموز يتغذى  الاستمرار،

 الحالة الاجتماعية. الحالة تختلف الحالة الدرامية عن

                                                             

49 Duvignaud Gean, Op.cit 
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" فهو يتحدث عن التجربة  ختراع المسرحإ"  الفصل الثاني من الدراسةيتضمن 

تقل إلى التجربة المسرحية أبان عصر النهضة وظهور الطبيعة اليونانية القديمة بإيجاز ثم ين

ة في عصر النهضة الذي الاجتماعية، فالعقليات ومعتقدات العصور الوسطى لا تزال موجود

الأوربي والذي مهد الطريق  عصر تفجير الأفكار وبداية التغيرات الكبرى في المجتمع يعتبر

 للأنيميا " ويحاول الباحث الوظيفة الإستيتيقية الفصل الثالث " يتضمن  عصر الحديث.إلى ال

الفرنسي أن يربط بين الكتابة كعنصر أساسي في التجربة المسرحية الأوربية بعد عصر 

النهضة وتجسيد الشخصية على مستوى العرض والكتابة والعلاقة الوثيقة بين النظام الملكي 

ي شخصية الملك الذي يمثل " القوى القداسة السياسية المتمثلة فلى إيشير ووحرية المبدع، 

امية السابقة عن عصر النهضة كانت تجسد الأخلاقية الاجتماعية " يذكر أن الأشكال الدر

ليد والسلم الترتيب الاجتماعي المتفق عليه بالتقا وتصور أساطير ومعتقدات الجماعة، تمسرح

ل " المشهد المغلق شك " عنسوسيولوجية المسرح "في الفصل الرابع مؤلفيتحدث  الديني.

 لنظم التي كانت تدير أمور المجتمعنعكاس لإالسياسية و" الذي يعتبر من الناحية الاجتماعية 

متداد لفضاء الخشبة الإيطالي ويعكس قوة فرنسا من حيث تطورها العسكري، إ نهاأ الناس.و

يقي للفضاء فالخشبة المكعبة تجسد الجمود الذي يعكسه النظام الملكي فهذا الشكل الاستيت

 راسينينتقل من مثال  با في تلك الفترة.ورا لكل أالمسرحي " الخشبة المكعبة " أصبح نموذج

 تميز ،ي كان يناهض  الخشبة المربعةالذفي الفصل الرابع روسو في الفصل الثالث إلى 

 ربط الفعل المسرحي وجماله بنشاط المجتمع وطبيعته، ثم ينتقل إلىلأول مرة ب حتجاجالإ

النقد الذي يستنبطونه ضد المسرح ن أ" ،.وإيديولوجية الدراما الجديدة ديدروو نقسيل

 أرسطوالكلاسيكي يتجه عفويا إلى الفن الاصطناعي في جوهره الخام ، ليس لأنه يبتعد عن 

ولكن يريد أن يفرض نسق ترتيبي خاص، فالواقع هو محاربة الاستيتيقا ولكن هذه الاستيتيقا 

ديدرو سبق أرض الواقع، تصور على والحياة نفسها، تبرز  إنها جزء منليست إيديولوجية، 

مؤشر  مابين السياسي والمسرح  -اللعب-زدواجية التمثيلإتشكل . 50في هذا المجال " ليسينق

 يمثل في الحياة الاجتماعية نفسها. يالدرام

                                                             

50 Duvignaud Jean, Op.cit, p.305 
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هيب ماعية، فالضمير يعيش في الترمن صميم الأنساق الاجتفكرة الاضطهاد تنبثق   

  ية.العبودعليه بالحيادية التي تمتزج ب امحكومالإنسان يتحرك كالعرائس ف ،ليس في العلم

عي، ر الصناالذي يصل إلى بداية العص ،المسرح الحرفرد الفصل الخامس بفكرة ين

التي  ئ المعتادةالمبادن أ على الظاهرة المسرحية.العوامل هذه أثرت لقد  الميكانيكية والتمدن.

فن المسرحي وفن الإخراج تأثرت هي الأخرى بظهور التقنيات الجديدة عرفها ال

 جديد جمهور في كل الأماكن حيث تدخل حضارة التقنيات. ظهروإيديولوجيات الجمال 

 حتياجاتإتجاهات وإويحمل معه رغبات جديدة و العروض المسرحية قاعاتعلى  يتوافد

 هر فيهظزمن  صورة الإنسان في تغيرت، إلى حد الآن غير معروفة في كل تفاصيلها. دائمة

 ل الفنييركز المؤلف على أهمية التقنيات التي طرأت على العم جديد.مسرحي  فنان

 من الكتابوغيره  إبسينموضوع الجنس الذي تناوله ن أ .المسرحي والفضاء المسرحي

 رهجوالتحرر  فكارأت جسد مجال الفعل المسرحي.ية في الحر صرخة يعبر عنالمسرحيين 

 .الجمعي الرسمي الوعي غيرت جوهرواواة )حتى ولو كانت خيالية( قيم المس

 ومن جهة ،الممارسة الاجتماعيةومن جهة التأليف حركة الفعل المسرحي تشمل 

 ونهكرامي اتضح دور الناقد الد حيث ،ت المتفرج المتعددة والمختلفةهتمام برغبالإأخرى ا

نها أ .الخشبة المسرحيةو بين المتفرج القارئ اوسيطوا، مخبر الأذواق ولكن ليس رسولا

يتكون من الذي الجمهور وزاء العرض بجميع مكوناته، إمسؤولية ضخمة وصعبة 

 . مجموعات مختلفة ومتفرقة تختلف عن بعضها البعض بقيمها ومفهومها للأشياء

فالوظائف الاجتماعية الجديدة للمسرح التي ترتبط بالنظام الاجتماعي السياسي   

ل ودور الفن المسرحي كفع وظيفة سمالية المتنافسة( غيرتلاقتصادي الجديد )الرأا

ة هذه و أداهرتباطا وثيقا بالتغيرات الاجتماعية، فالمخرج إ، فهذا التغيير مرتبط جتماعيإ

 الرؤية الجديدة فيما يخص العرض المسرحي وعلاقته بالمجتمع والمؤسسات.

من مؤلفته " سوسيولوجية المسرح " كيف يمكن  في الفصل السادس جون ديفنيويتساءل 

 المسرح في وظيفته الإستيتيقية أم الحديث عن ولادة مسرح جديد وكيف يمكن تحديد
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كلها  مشاركة الجمهور، أنواع العروض المختلفة و أشكال الإبداعن أ  .الاجتماعية فقط

 واقع الجماعي.تعكس فقط المرتبطة بالحياة الاجتماعيةالتي 

يفية أن يصور ويمجد الأنساق التصنلمجتمعات التقليدية، ا ي فيالمسرح الفنانل يحاو

لى كي تفرض نفسها عالبشرية  فهو وسيلة للمجموعة ،الموجودة في المحيطات الجائسة

ا لأنه ة تماعيالحياة الاج تفاصيلتجربة المسرحية لم تبين لنا كل المجموعات الأخرى، هذه ال

 ن، ذائبة متجزئة.ان والزمكانت مستهلة في نفس المكا

ناعية المرحلة الثانية من هذه التجربة في الوقت الذي بدأت التغيرات الصظهرت 

 تقليديةت الالمجتمعا علىوالتقنية والاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بطريقة غير مباشرة 

 هذه نوع يالمرحلة الثالثة ف رتبطتإ .المختلفة أنها أحدثت تغيير كبير في البنيات بحيث

ت التقنيابغلق مأولائك الذين يحاولون المسك بزمام الأمور في عالم  لزامإب التجربة المسرحية

 ح متعددي أصبالإبداع الفني الذ بالحديث على مستوى ة النافذة والأفكار المتدفقة ،المتطور

ى علت لاالتي فرضت نفسها بالرغم من إجراء بعض التعدي الخشبة الإيطاليةوالاختصاصات 

ية لإنساناالحياة رتباطا وثيقا بإ االفني الدرامي مرتبط الإبداعيبقى . الهندسي المستوى

ة الشخصية المسرحيبين كل التعابير هو خصوصية عنصر المشترك ما الوالاجتماعية. 

لتي ا سهاهي نف لمسرح جاء ليذكر الإنسانية بمأسه التيأليس ا ,ويستخلص الكاتب متسائلا 

ا قدم لنالأساسية التراجيديا والكوميديا تأنواعها ب التجربة المسرحية من خلال تتجسد

 شخصيات بأقنعتها سواء كانت هذه الشخصيات أسطورية أم من نسيج الخيال فهو عرض

  .الجماعية الضغوطات التي تتصادم في جوهر وعمق التجربة

ولوجي، حيث وبأنتر-هتمت بالجانب السوسيوإالدراسات التي بأساسا  هتمامناإنصب إ

على أن الدراسات التي تمت في مجال المسرح لم تتوصل إلى حد  الكثير من الباحثينيتفق 

وضع نظرية موحدة للفن المسرحي نظرا لتفرع الاختصاصات في مجال العلوم الإنسانية 

كثير من  هتمام الباحثين فيإ يبقى أن .والاجتماعية وضخامة الظاهرة الفنية المسرحية 

العلوم ب مقارنة امومسرح عالنقدي الأدبي أو تاريخ الم الجانب تناولت ،المتوفرة الدراسات

تمحورت جل الدراسات النقدية الأدبية للمسرح حول  قليلة. تبدوا التي  الإنسانية والاجتماعية
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رتباطه إلدرامي وطبيعة الظاهرة المسرحية والفعل ا بالبحث في ولهاأحاور أساسية، ثلاث م

بالجانب  إهتم الثالث  المحورما أسرح، أصول وتاريخ المالدرامي، ثم ب النصالوثيق ب

 هتماملإا العامل المشترك بين كل هذه الدراسات هو لاحظ أن. نالسياسي الإيديولوجي

هذه الدراسات هو ما يتعلق في الذي يهمنا الشيئ  بالجانب التاريخي لهذه الظاهرة الاجتماعية.

لتي تعطي للباحث السوسيولوجي ميدانا خصبا لتفسير هذه بالممارسة المسرحية ذاتها ا

 الظاهرة الفنية.

فني ال المجال هم الباحثين السوسيولوجيون فيالذي يعتبر من أ جون ديفنيو يرى

بد ل دائرة التحليل الإحصائي للجمهور.  عن خرجلم ت الدراسات حتى الآنالمسرحي أن 

ني تماعية ثقافية والفعل المسرحي الفجإلباحث أن يربط بين دراسة الجمهور كفئة ل

فقط  ليس ير من أعمالهلقد تطرق في كث والإغراءات التي تمهد لاستمرار الفرجة والجمهور.

إلى  لكبرىينتقل الباحث من الوحدة ا لى الإبداع الفني عموما.إي وكذلك المسرح لى الفنإ

ن مة ناصرها المستمددراسة المسرحية في مجتمع معين وتحديد عالوحدة الصغرى وذلك ب

اعية تملاجالمرجعيات ا رتباطها الوثيق معإب زمنية معينة، لحقبةالمرجعيات الإستيتيقية 

فعل ئية والالثقافية الانتما هالديناميكي بين المجتمع بعناصرالتفاعل المستمر وللجمهور 

ثم  ،المجال االعلم في هذوالصناعة  تقدم نتيجةلك التقنيات المختلفة تأتي بعد ذ المسرحي. 

طبيعة  لكشف عندف االتي تتميز بها فترة من الفترات الزمنية به الادبية الدرامية تليها الكتابة

 رقيةالفعل المسرحي وإبراز العلاقة بين شروط الإنتاج الفني والجمهور ودورها في ت

 الدرامي، وهذا كله في سياق التأريخ للفن المسرحي. ر النصيوتطو

المدخل الأساسي   نأ ,"رالجمهوو المسرح" 51لناقد الفرنسي في كتابه ا بيرنارد دوريرى 

ة النشاطات عتبار أن المسرح يتميز عن بقيإلفهم ظاهرة الفن المسرحي هو الجمهور ب

 افي هذ ويلتقي -الكتابة-على النص  فقط لذلك لا يقتصر  ااجتماعي احدثالاجتماعية أنه 

 باستمرار مع تتفاعل البنية الأفقية الرؤية. ي بيناء تلكف ميرهولد  مع المنظر الروسي الاتجاه

                                                             

51Bernard Dort, Op.cit, p.13     
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الجمهور في صنع الفعل المسرحي، ثم تأتي الدراسات  البنية التحتية التي تتضمن

  .السيكولوجية التي تبحث في العلاقات النفسية الداخلية وتفسير فنون الأداء

، د.شاكر عبد الحميدترجمة  جلين ويلسونمن تأليف  "الأداء وجية فنونسيكول "52نذكر

ومغني أوبرا وممثل ومخرج أن يلقي  في علم النفسمختص مؤلف الكتاب وهو اليحاول 

الضوء على عدد من النشاطات والعمليات السيكولوجية والاجتماعية المرتبطة بفنون الأداء 

ة، منها على سبيل المثال الخيال، التطهير الانفعالي، الطقوس والأساطير والغرائز، الرقاب

المسرح وأهمية ذلك في الإبداع والعمل الفني  تويات غير المباشرة أو الرمزية فيالمس

المؤلفين العرب الذين  نتقينا بعضإحول الفن المسرحي من ضمن هذه الدراسات و والأداء.

الذين يتوزعون على بعض الدول العربية وبدراسة الظاهرة المسرحية الفنية  اهتموا

  جال.المتطورة في هذا الم

صدرت  التي الراعيعلي  لصاحبه "العربي الوطن المسرح في "53المعنونة نذكر المؤلفة

 عن سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب بالكويت.

الفنية  الأشكال إلى أصول المسرح العربي خصوصا في هذا الكتاب الراعيعلي يتطرق 

 حتكاكهمإ للفن المسرحي بمفهومه الأرسطي نتيجة كتشاف العربإثم يتحدث عن  للفرجة

رفع  أن العرب من الباحثين بعضاليفترض  ل الأجنبي أوائل القرن التاسع عشر.بالمحت

المسرح العربي بداية  كان 1848في بيروت ذات يوم من عام  مارون النقاش مسرح ستائر

أن يجمع بين  علي الراعييحاول  .في تلك المجتماعات الحدث المسرحيفعلا  تجسد حيث

 ى المعطياتكز في كثير من الأحيان علتروهو ي والفعل المسرحي -النص –تابة الك

يروي قصصا عن مجالس لهو  يضن أنه أشكال مسرحية،  كان وعماوالتراث  يةالتاريخ

 يذكر الفضاءات التي.بعض الخلفاء العباسيين ومراسيم تجمعهم بمقلدي الأصوات واللهجات 

                                                             

 .جلين ويلسون،المصدر السابق52

 

 .34، ص 1999الكويت،  ،عالم المعرفة ،علي الراعيالمسرح في الوطن العربي،    53
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كانت تستوعب الفعل المسرحي بأشكاله الشعبية مثل الأديرة والحانات بحيث كان مسرح 

ويتناول التمثيل  الكبعد ذ ينتقل وساط الشعبية. لأبقوة في اسائرا  خيال الظل والمقامات

الحقيقي ويذكر الرحالة الذين زاروا مصر ما بين القرن الثامن والتاسع عشر، أهمهم 

"أبحاث في المسرح  حسن المنيعيعلى كتاب ث ثم يتحد وارد لينكريستيان تيبور وإد

المؤلف قضية العلاقة بين  أثار حيث يتناول مسرح الحلقة والبساط. 1973مكناس  المغربي" 

المسرح والتلفزيون، علاقة جد سلبية تخريبية لتطوير الفعل المسرحي في المجتمع المصري 

"تحالف تجار  التي في تعثر التجربة المسرحيةوهو يذكر الأسباب السياسية والتنظيمية 

ي يقسم الإنتاج المسرحي في مصر إلى ثلاثة أقسام ه .المسرح وأعداء الفكر التقدمي" 

 نعمان عاشور وسعد الدين وهبة ولطفي الخولي وألفردذكر المسرحية الاجتماعية النقدية وي

ذكر يي فهي المسرحيات التراثية الثان إلى كوميديا انتقاديه سياسية واضحة، أما القسم فرج

 .وقي ومحمود ديابشنجيب سرور و

 طهماإسقا ظلللأمة العربية بف القسم الثالث المسرحيات السياسية أو التاريخيةيتضمن 

لملاحظ ابية، ثم يتناول على حد سواء كل مسارح البلدان العر . العربي المتعفن لى الواقع ع

كر أن  دما ذناول بجدية المسرح الجزائري وأنه أخطأ عنلم يت علي الراعي في هذا الكتاب أن

لعمل في فصله الخامس ولكن يبقى ا مسرحية وإنما هي قصة طويلة لكاتب ياسيننجمة " "

 .هميةجد مهم للدارسين والباحثين في مجال المسرح مع الأعمال الأخرى التي لا تقل أ

سرحية عند العرب" التي "الظواهر الم 54 علي عقلة عرسانةاستفدنا كذلك من دراس

استطاع الكاتب أن  .1983صدرت عن المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان بطرابلس 

يعطي لنا من خلال المنهج الوصفي التحليلي شرح وتفسير الأشكال شبه المسرحية التي 

 .تتضمنها مظاهر الاحتفالات والعادات والتقاليد التي عرفها العرب عبر مختلف العصور

الباب الأول المفردات الفنية والأدبية التي  في الكاتب يعرف ينقسم الباحث إلى بابين أساسيين.

تشكل حيوية الفعل الدرامي منها النص والتمثيل والإخراج والسينوغرافية والجمهور 

والفضاء والعرض ويفسر بطريقة شبه نقدية فوائد الفعل المسرحي ودوره في التغيرات 

                                                             

  علي عقلة عرسان،الظواهر المسرحية عند العرب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  198554
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فالمحاكاة هي جزء  قتصادية والثقافية بحيث يجمع بين عنصر المتعة والفكر.الاجتماعية والا

من تجسيد الفعل المسرحي من خلال الراوي أو الحكواتي بطريقة تعتمد على السرد والحركة 

 أي مكان يمكن أن يصبح فضاء مسرحي.رتجالي دون تنظيم مسبق، بحيث أن إفي أسلوب 

ر واحد في تجسيد الفضاء المادي والمعنوي ثم يتحدث هم عنص المجموعة البشريةوفالراوي 

تكاد الدراسة أن تدخل  ،عن النشأة الأولى عند الفراعنة واليونان وبعض المناطق من الشرق

في الأبحاث الأنتروبولوجية، لأنها تناولت المكونات والعوامل التي كانت تدفع بضرورة 

يقى والغناء من العناصر التي مهدت الرقص والموسكان  ة.المسرحي يةالتعبيرالممارسة 

الدائرة الأساسية  في كانت الفرجة ن أالاحتفالية الشعبية شبه مسرحية بحيث س لبداية الطقو

ختلفت الشعوب وتخصصت ثقافتها إمهما  ظهور الفن المسرحي في المجتمع العربي القديم.

مجتمع العربي عرف شكلا على أن ال كد مدافعاأفي جوهر الفعل المسرحي لذلك ي فإنها تلتقي

من أشكال العرض المسرحي كسائر الشعوب على سطح الأرض ولكنها لم تتطور إلى الشكل 

يؤكد أن المجتمع العربي عرف طقوس  با بعد التجربة الأرسطية.ورته أالمسرحي الذي عرف

ال حتفالية دينية مثل المجتمعات البشرية الأخرى حتى بعد ظهور الإسلام كانت هذه الأشكإ

الشبه مسرحية موجودة ويصنفها بأنها احتفال جماهيري، وهي تقترب مما نسميه اليوم 

التي كانت  ةالمسرح الشعبي، يتساءل الباحث لماذا لم تتطور هذه الأشكال الشبه مسرحي

حاول أن يبين الأسباب  .لى الشكل المسرحي الحديثإتتوفر فيها كل شروط الفعل الدرامي 

ية والعقائدية التي كانت حاجزا لم يسمح بوصول المسرح العربي إلى السياسية والاجتماع

كن أن يتحقق ذلك في ظل نفس الركحية وهل يمشكل فني متكامل سواء من الناحية الأدبية أو 

 الحواجز والصعوبات التي تعيشها التجربة المسرحية العربية.

والذي سبق أنه  ئر""المسرح في الجزا55في كتابه  أحمد شنيقيالباحث الجزائري ن إ

بها للحصول على درجة دكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية  مقام بهذه الدراسة وتقد

مجال التجربة المسرحية في عمال لأامن أهم  تعتبر، 1993عام  لصربونبجامعة ا

عرف المسرح بمفهومه ي الإشكالية أن المجتمع الجزائر منينطلق الباحث  .الجزائرية

                                                             

55 Cheniki Ahmed, Theatre en Algerie, édisud, Paris, 2002. 
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يتبين بكل وضوح في  .الفرنسي إلى منطقة شمال إفريقيةإلا بعد مجيء الاستعمار الأرسطي 

لومات حول أحداث الفعل المسرحي في المجمتمع الجزائري هذه الدراسة الكم الهائل من المع

لتزم من البداية بالتحليل الوصفي إ ارب بعض الدول العربية خصوصا مصر.بالتج ه ربطو

 في النشأة الأولى للفن المسرحي في الجزائر من رغم أننا لا نتفق والكيفي لكل ما كان عاملا

يقترح مجموعة من المعلومات الهامة حول  مع كل الاقتراحات التي كانت أكثرها تاريخية.

في شكلها  كيد عملية "التأريخ" لهذه الظاهرة الفنيةهذا الموضوع، حيث يطغى عليها بكل تأ

دائما بين المسرح  يربط التجربة المسرحية الأرسطية. الشعبي الاحتفالي بعد ذلك خوضها

الأوربي والتجربة المسرحية الجزائرية والعوامل الموضوعية والذاتية التي ساهمت في 

التي كادت أن الجزائرية للتعبير عن الهوية  الاستعارةعملية ار هذه الأخيرة في إطار ستمرإ

ن المفارقة أ .إيديولوجية الرفض ولدت نفسيالقد  والمستبد.تندثر في ظل الاستعمار الغاشم 

رحية الأوربية وبالأخص الفرنسية الثقافة المس اجمتزإهي  ،في ظل هذه التجربة العجيبة،

 الثقافة العربية الإسلامية، من رغم النقائص التي كانت تجوب الفعل المسرحي الجزائري.ب

عرض مسرحية " جحا " تعود إلى للفن المسرحي الجزائري يرى الباحث أن البداية الفعلية 

شروط الفعل الدرامي ابتداءا ضمن كل ، لأنها كانت تت1926في  علالوالمدعو  علي لسلالي

بعد  الفن المسرحي استطاع من النص إلى التمثيل إلى تنظيم الفضاء وحضور الجمهور.

 كانت يبمفهومه الحديث من رغم الصعوبات والحواجز الت أن يشق طريقه الاستقلالمرحلة 

التي طرات عية الكبرىالتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتما في ظلو ض طريقه،تعتر

 .على المجتمع الجزائري

تفيدنا كثيرا من الجانب ثمانية فصول متتابعة كرونولوجيا بحيث قسم الباحث دراسته إلى  

البدايات الأولى للفن  لفصل الأولا في يتناول ه الظاهرة الفنية الحديثة النشأة. التاريخي لهذ

 واقع المسرح بعد الاستقلال" يبين في الفصل الثاني ". تاريخ الولادةمسرحي ويسميها " ال

في  يتناول .مزج بين المسرح الأوربي والأشكال شبه مسرحية في المجتمع الجزائريوي" 

ي ها ف" بحيث يذكر العادات والتقاليد الشعبية ودور بصمات الاستعارة "لفصل الثالث ا

تأثير الفرق العربية المصرية التي زارت  كريذ خوض التجربة المسرحية الأرسطية.

أن كل  خرآ أن ليس هناك " ثقافة عذراء " بمعنى كدؤوائل القرن الماضي، ثم يالجزائر في أ
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الثقافات عبر العصور تمد وتأخذ من بعضها البعض على أساس التجربة المعاشة 

يشير الدارس إلى أن الترجمة والاقتباس عن النصوص المسرحية  .والاحتياجات الاجتماعية

ختيار إ لعبت دورا في تأسيس النص المسرحي العربي. لييرومالفرنسية مثل مسرحيات 

يشكل  ب إلى التركيبة الثقافية العربية. النوع الكوميدي مثل مسرحية " البخيل " كانت أقر

يتصرفون بإعادة  يث أن المؤلفينالأولى بححية الممارسة المسرجزءا لا يتجزأ من  الاقتباس

وفي  و الوعي الجمعي الجزائريحتى تصبح دائمة في المخيلة  النصوص المسرحية كتابة

فمثلا جحا هي أصلا " الطبيب رغم  ن دون الإشارة لأصل النص المسرحي.كثير من الأحيا

راث ولكن زج شيئا من التبحيث يقوم المؤلف بتغيير الأسماء والأماكن ويم لييرولم  "أنفه

 .ملييرالكاتب الفرنسي عتماد على نصوص الإب ه الفترة ذيحتفظ بالبنية الدرامية. تميزت ه

 ،من الشكل الرسطيية مستعارة أن التجربة المسرحية الجزائرالسياق  في نفس يذكر

بعد  الممارسة المسرحية تركزت تغدت من نصوص الرصيد الأدبي الدرامي الأجنبي.

الذي يرمز إلى الموقف الثوري إزاء اختيار النهج  بيرتولد بريختتقلال على الاس

ولد عبد الرحمان كاكي والحاج عمار، كاتب الإيديولوجي الاشتراكي، لقد أثر في تجارب 

 لوحات يسهل عملية تنظيم الفعل المسرحي.ترتيب العرض على شكل لى إ دىأمما ،ياسين

الإشكاليات التي تطرح على  من أهم ية لغة المسرح، وهيإشكال إلىالرابع الفصل  في يتطرق

كثير من البلدان العربية ليس فقط في الجزائر وإنما كذلك في  ،مستوى الممارسة المسرحية

أي لغة يمكن  .حادة بعد نهاية العرض المسرحي مناقشات  أثارت نهاأ بحيثالشقيقة، 

-الباحث أن الملتقىيرى ية الفصحى؟ ختيارها في العرض، اللغة الدارجة أم اللغة العربإ

ها لغة التواصل مع عتبارإب ،المسرحية أي لغة العرضهو الذي يفرض اللغة  -المتفرج

لغة فا واضحا فيما يخص موق علالو وقسنطيني وبشطارزي تخذإ. مختلف فئات الجمهور

حي اللغة الدارجة التي فرضت بدورها النوع المسر المسرحي انها بكل تاكيد  العرضا

 التعامل مع النصوص الكلاسيكية من كان من غير المتصور الهزلي فيما بعد. –الكوميدي 

توجه  ا.نادرالعربية الفصحى إلا التجارب باللغة  تنجح لم .النوع التراجيدي باللغة الدارجة

دي الساخر والملحمي بفعل النظام الكوميإلى الشكل الشعبي  بعد الاستقلال الفعل المسرحي

كان لازما على الممارسات  .الاشتراكيكان يطالب ببناء المجتمع  الاجتماعي الذي-يالسياس
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قية الجمهور لهذا المفهوم أي تر الاديولوجي الجديد أن تصب في الإطار المسرحية الفنية

 القسط الكبير نيابة عنالسرد أخذ حيث  توظيف اللغة اليومية إلى مسرح ثرثار  ىأد الجديد.

 .خرى مثل الإخراج والتمثيل الجديينبت المفردات الفنية الأبذلك غا ،الفعل المسرحي

ولد عبد الرحمان كاكي في مجال توظيف اللغة وعلولة عبد القادر يستشهد الباحث بتجارب 

 و كاتب يسين. الدارجة وكذلك سليمان بن عيسى

 هاأن بحيثيتميز الفصل الخامس بالمواضيع التي تناولتها هذه التجربة المسرحية 

التي  لعروض،اثناء أ ه بالمتلقي أي حاجيات الجمهور وردود أفعاله متستقلال مهلإكانت قبل ا

 لستقلالإبعد ا تميز الإنتاج المسرحي .ستقلاللإفي معظمها قبل اأخلاقية  جتماعيةإكانت 

 ية.لوطناعلى مستوى المؤسسات العمومية بالمواضيع التاريخية التي كانت تتصف بالمواقف 

 في الباحث يتناول التجربة المسرحية للهواة.وبالمسارح العمومية  الباحث شهديست  

 لا نتفق معه. جتماعية والكوميدياوالدراما الإالمسرحية أي التراجيديا الأنواع الفصل السادس 

التي كونت رصيدا ضخما في الكتابة الأدبية  ،المجتمعات مثلما عرفتها تحديد تلك الأنواع في

بهذا  يسمح ،الدراميإلى رصيد أدبي  تفتقدن التجربة المسرحية الجزائرية لأ، .الدرامية

المعرفي  النضج الضروري مستوىعملية الإخراج لم تصل إلى  مادامت ،التصنيف

 .في التعامل مع النصوص المسرحية السطحيةوبتجاوز الترقيع  لكي ،والفكريالمسرحي 

حد العناصر أعتباره إأو الجمهور ب تلقيطرق ال  لىإالفصل السادس  لىإ نتقل الباحثي

يذكر الصعوبات والحواجز التي تقف في طريق البحث حول و الأساسية في الفعل المسرحي.

ما أن الفن المسرحي الدرامي فن ب منها غياب الوثائق وقلة الدراسات. ،إشكالية الجمهور

ما لذلك كان دائ، هوتقاليد هعن عادات ،فهو نوعا ما غريب عن تركيبة عقلية المتلقي ""مستعار

 أن .الروحية للمجتمع حتياجاتإعلى أنه لا يدخل في  التعبير الفنيينظر إلى هذا الشكل من 

بي وروك مسارح ذات المعمار الهندسي الأالمفارقة العجيبة أن في نفس الوقت كانت هنا

لتي كانت تعرض يذكر الباحث المسرحيات ا أكبر مدن الجزائر المستعمرة.غلبية أتقريبا في 

مصر ولكنها  التي جاءت من باللغة العربية الفصحى من طرف الفرق العربية وبالخصوص
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"  بعد عرض " جحا  بتوظيف اللغة الدارجة لتزم الكلإ.  رباستقطاب جمهور غفي لم تنجح

 .لعلالو

ي يكشف الباحث من خلال عملية التأريخ فصول التجربة المسرحية الجزائرية ف

مية لعمولفترة التي سبقت الاستقلال حضرت الجمهور فيما بعد ذلك المؤسسات ابدايتها، ا

ر المسرحية بتنظيم العروض بصفة مستمرة. الملاحظ أن هذه المؤسسات تندرج في إطا

 لتجربةركز الدارس على بعض الفاعلين في ا السياسي الإيديولوجي لتلك الفترة.المسار 

سين، تب ياعلولة، كاكي ولد عبد الرحمان، رويشد، كا عبد القادرالمسرحية الجزائرية مثل 

 بمسرح القلعة. زياني الشريف عياد

 ر بكليةللحصول على شهادة الماجستي في مذكرته أمحمد جليدالفقيد أفادتنا أعمال 

عميق  حليلتالذي كان بمثابة  "النشاط المسرحي في الجزائر" علوم الإنسانية والاجتماعية،

سرح حركة مل ي منطقة وهران، حيث يتناول أساسا التجربة المسرحيةلمسرحية فللحركة ا

رح الباحث ديناميكية "المجموعات الأولية" للفعل المسرحي ش .1980-1949الهواة ما بين 

ت موعاالهاوي ويقصد بها الفرق التي لا تدوم طويلا في مجال النشاط المسرحي ثم المج

ا مسرحي عادة مي يحاول ترسيخ الفعل الالعابرة وهي مجموعات تتجمع حول منشط الذ

ية إلى غا نشاطوم بالثم المجموعة الثالثة هي المجموعة المستقرة التي تق يكون ممثلا محترفا.

على ثلاث أجزاء ضخمة المذكرة  تحتوي العرض. لوازم النص و العرض وتتعامل مع 

 في ية للهواةصفحة تفيدنا بمعلومات جد هامة حول الحركة المسرح 250يفوق الجزء 

 .الجزائر

وهو اختصاصي في فن الإخراج الدرامي أن يصدر  عمرون نور الديناستطاع الباحث 

الدراسة  استهل ." وهو عنوان المؤلفة المسار المسرحي الجزائري56" كتابا مؤخرا  يتناول 

شرح أساسيات المشهد و توظيف المنهج الوصفي التحليليمن خلال العملية التاريخية ب

يتعرض  .جينيةفكرة أن المسرح الجزائري لا يزال في مرحلته الستخلص ب .رحيالمس

                                                             

 عمرون نورالدين، المسار المسرحي الجزائري، باتنيت، باتنة562000
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يركز و 2000منذ بدايته إلى عام الجزائري بالتحليل النقدي تقريبا لكل الإنتاج المسرحي 

على منهجية تفسير الأحداث التاريخية كرونولوجيا حتى لا يقع في التجريد النظري 

قسم الأول من البحث الأشكال شبه المسرحية التي استمدت يتناول في ال والاستدلال الكلي.

حتفالية وما يسميها "عروض الفرجة" ثم يمر بالأشكال الفنية لهذه لإمن الطقوس الدينية ا

الظاهرة في الفترة العباسية التي كانت متميزة بهذا النوع من العروض الشعبية، وهو يستشهد 

عد ذلك ينتقل إلى الفترة الاستعمارية أي منتصف ثم ب بقوة الإبداع الشعري وفن الخطابة.

القرن التاسع عشر والتأثير السلبي على الثقافة الجزائرية بغرس المعايير الثقافية الأوربية 

 وسط المجتمع الجزائري.

واء سبية الشع يتناول ظاهرة الاقتباس عن النصوص الفرنسية والعالمية وإعطائها الروح

بعد  رحيةمسار العروض المس الثالث القسمفي  الباحثناول ت جة.الدار باللغة العربية أو

ين لمعلومات حول بعض الناشطين والفنانسياسي ببعض ا-ستقلال في غياب مشروع ثقافيلإا

 الذين يذكر أسماؤهم في كثير من الدراسات.

علوم من الدراسات لم تثبت فائدتها فيما يخص ال المطاف أن كثير أخيرنستخلص في 

ها في داخل فين تتاعية والإنسانية فهي نقدية تحليلية تدخل في المجال الأدبي النقدي ولكجتملإا

 لحقلي اها فكثير من الأحيان العوامل الاجتماعية والسياسية والإيديولوجية، يمكن أن نصنف

ربية ة العضرورة التنظير للتجربة المسرحي تشترك فيالمعرفي العام للفن المسرحي.  كلها 

اء ة سوموم والجزائرية بالخصوص وأن لابد من عملية التأصيل في الأعمال الفنيعلى الع

 كانت أدبية درامية أم فنية استعراضية.

عض في ب ولكنها تختلف التاريخية الجوانب بعض تشترك دراستنا مع الدراسات السابقة في 

  في اساسي كعنصر تتخذ الفعل المسرحي ب الأخرى باعتبارها مقاربة سوسيولوجيةالجوان

               .        اتة الثقافية المختلفةوعلاقته بالمجتمع والتركيب التجربة البشرية، 
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 الفضاء المسرحي والممثل  (2
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 سة الاجتماعيةهمية المحاكاة في الممارأ (4
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  :النشـأة والتطور 1.2

تابة أي الك المسرحية لظاهرةل ياسسالأ العنصرمعظم المجتمعات العربية  لم تعرف

سرحية ة المباحتكاكهم مع التجرب العشرينرن مفهومها الأرسطي، إلا في مطلع القالدرامية ب

واء الية، سة احتففنية شعبي شكالممارسة أ نع  تنعوالم يم ثناء الفترة الإستعمارية.أالأوروبية 

نت م كاأ عادات وتقاليد تلك المجتمعاتمتعلقة بخاصة في مناسبات دينية كانت طقوس 

مه مفهوتأسيس قواعد الفن المسرحي بل ولكن هل هذا يكفي .مناسبات سياية لولاء الحاكم

 ؟المتواجد 

إلى ك لذبعد  هاعند تحتفالية دينية ولكنها تطورإطقوس  كثير من المجتمعاتعرفت 

 تاهاتجفي  ثم تفرع الدينيةو ةالعقائدي ياتهامن محتو تفرغ بعدمامسرحي ي فن متسوى

 تلك المجتمعات.في الإجتماعية ويرورة السياسية السظل  متنوعة في

 هفي المجتمعات العربية دون التطرق إلى فهم ثقافات هذ لا يمكن فهم الظاهرة المسرحية 

تخصيص  رتأينا من الضروريإ  في أعماق التاريخ البشري. ةممتدال جتماعيةلإالفضاءات ا

فصل نتناول فيه مفهوم المسرح عبر تطور المجتمع البشري وبالخصوص المجتمعات 

في يرورة الفعل المسرحي التي هي صبية وتفسير بعض المصطلحات المستخدمة في والأور

ها المجتمعات البسيطة. يحدد التي عرفترك مع الأشكال الإحتفالية الشعبية تجوهرها تش

 الوثيقة بين العنصرين توفرالعلاقة ن أ الفعل الدرامي والممثل يعكس هذا الفعل.  اءالفض

ر هذه النص الذي يعطي لنا صورة واضحة المعالم حول تطو تيأي ، ثم المسرحي لفعلا

ا يمكن أن نذكر وهن - التدوين –ي للثقافة إلى المستوى الكتابي المجتمعات من المستوى الشفه

لمجتمع م( الخاصة بتطور ا1888-1881) مورجان نظرية العالم الأنثروبولوجي الأمريكي

أثرت مجتمع المدني الحديث . فقد البدائي القديم إلى حالة الالإنساني من حالة المجتمع 

لى ها الدراسية في الإتجاه الذي يرتكز عنتائجب كثيرا(  évolutionnismeالمدرسة التطورية )

المدرسة التاريخية والذي يتمثل في دراسة تفصيلية لثقافات فردية صغيرة مثل ثقافات 
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تأكد هذا ي قافات .التاريخي لتلك الث بالعشائر والقبائل في إطار إعادة بناء وتصور الجان

ه التاسع عشر في كتابالقرن بتعريفه الذي قدمه في أواخر  ،لوريتا دإدوارالإتجاه بعد أعمال 

افة البدائية" والذي يذهب فيه إلى أن الثقافة هي "ذلك الكل المعقد الذي يشتمل على الثق"

المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون وغير ذلك من الإمكانيات أو العادات التي 

 ةالتفاسير الوظيفيعلى بالدرجة الأولى  " معتمداعتباره عضو في مجتمعإيكتسبها الإنسان ب

أنثروبولوجية على أساس ربط الوظائف -في كثير من الأبحاث سوسيو اسائركان ا للثقافة كم

بدأ  المسرحيتفق الكثير من العلماء والباحثين في مجال الفن بأن  جتماعية.لإماط الحياة ابأن

 "الضارعات"57 ق. م حين عرضت أقدم مسرحية في تاريخ البشرية هي 490حوالي سنة 

رة التي سبقت هذا لا يمكن لنا الحديث عن الفت ،نينييثارة الأجموع من النظ أمام لأسخيلوس

ولا شك كذلك أن للفراعنة ، التسلية بمئات السنين من أشكال  وجود نأ في لا شك  العرض .

ن أ .قرب إلى الظاهرة المسرحيةأ ودينية قد اتخذت صورة ةحتفاليإفي مصر القديمة أشكال 

لطقوس التي لا تبتعد كثيرا عن الطقوس اليونانية الفعل المسرحي الذي كانت تجسده تلك ا

نتقلنا إفإذا  ظهور الفن المسرحي في المجتمع الأثيني القديم.لى إالطريق  القديمة التي مهدت 

ليونان نجد أن هناك أكثر من شاهد على هذه الظاهرة الفنية التي كانت تحظى اإلى بلاد 

غالب الظن أن في من الناس، والعامة  وكبير سواء من طرف الدولة أ هتمامبإ

ا من ه"كان في أول الأمر ينشد ارتجالا، فكانت الكلمات والموسيقى جميع 58الديثورامبوس

وحي النشوة التي تبعثها الإحتفال... كان كله وجله قصصيا سرديا في صورته، فكان يسرد 

 لىإبكل تأكيد يحملنا  مما .59أسطورة تتعلق بالإله"، ثم تحول ذلك السرد على تمثيل مباشر

لم تكن على الصورة التي المرحلة الأولى ي كان قائما في البلدان العربية ف الذي نفس التصور

وا تقاليد رئيسية للمسرح رسخأن ي فقد استطاع الإغريق المسرح في أيامنا هذه.عرفها يالتي 

، (Euripide) سد، اربي(Eschyle) اليوناني وبذلك ظهر هناك كتاب مسرحيين مثل أسخيلوس

                                                             

57 Aslan Odette, Op.cit, p. 17 

58-Edward Tylor,culture primitive,traduction française Pauline Brunet, http://classiques.uqac.ca/classiques/tylor_edward

b/civilisation_primitive_tome_I/civilisation_primitive_tome_I_avis_editeurs.html  

 .1967الجزاء الأول، ترجمة عثمان نوبة، القاهرة،  ،المسرحية العالمية ،الاررايس نيكول  59
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كما  (Aristote) وطومن الفلاسفة المنظرين لهذا الفن مثل أرس (Sophocle) وكليسسوف

التفكير في إنشاء هندسة معمارية تخص مبنى المسرح الذي كان مهما في قاموا ب

 الفعل المسرحي. ممارسة تطور

-لسياسيالمسرحية مؤسسة هامة في النسيج ا الممارسة منيني لنظام الديمقراطي الأثاجعل  

الإجتماعي. ويعتبر اليونان أول من وضع نظاما خاصا للفن المسرحي بما في ذلك الإهتمام 

الثرية بالتجربة  المرحلةوبعد هذه  بهندسة الفضاء الذي يوفر شروط الفعل المسرحي. البالغ

المسرحية، جاءت الحضارة الرومانية لتقلص من هذه النوعية في تطور الفعل المسرحي 

بهذا  اهتمامإأقل  كان الرومانيث في والسياسي حالثقا-الوثيق بالمحيط الإجتماعي رتباطهإو

قد ورثوا الكثير عن الإغريق في مجال الفن المسرحي ولكنهم أضافوا شيئا متميزا في ف .الفن

ن المبنى ع الفضاءات المختلفة التي تكويالمسرح وهو الدقة في تقاط لمبنىالهندسة المعمارية 

بعد فيما  في المسرح الأوروبي اأثرا بالغ لهذه الفترة الزمنيةكان اتها. خصصفي مختلف ت

 ترانس"و وتسلب "اكتاب الرومان همالأول من اشتهر من بعد عصر النهضة.  اخصوص

هو معروف و "سنكا"تراجيديا فكان الفي النوع الكوميدي أما المأساة أي  اتخصصن اللذا

بفن  ونعلقأكثر مما يت الرومان بفن الكوميدياعلق ت كاتب مسرحي. هو كفيلسوف أكثر مما

الذي يجعل من المسرح في تلك  مستوىيصلوا إلى اليكفيهم الوقت الكافي حتى  لمو ،المأساة

عادة ما  ،روما سقوط بعدوبا في مرحلة جديدة أور تدخل إمبراطوريتهم. قوةيعكس الفترة 

العرض المسرحي  لكنيسة المطلقةسلطة احددت  حيث ،القرون الوسطىبالمؤرخون  ايسميه

الممارسة المسرحية إلى  وعادتت والدير. ئيادراتافي فضاءات العبادة مثل الكنائس والك

ل المواضيع مرتبطة بالإنجيل وحياة المسيح جالإجتماعي بحيث كانت  –طابعها الديني 

ا سابق عرفه وظيفته الإجتماعية بعد التطور المتميز الذي فقد الفن المسرحين. ووالحواري

الجماعية الفنية عد تلك الظاهرة الشكل والمضمون ولم تفي  اوياولم يعد حي عند اليونانيين،

في بداية غاية عصر النهضة وذلك  ة حتىالحالهده  علىمورلأا تستمرإتهم عامة الناس. 

ومنابع الجهود "60با إلى التجربة اليونانية القديمة وت أورعادحيث القرن الخامس عاشر، 

                                                             

 .1980، بيروت، رالمؤسسة العربية للدراسات والنش عبد الرحمان ياغي، في الجهود المسرحية،  60
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في فرنسا.   كورني ورايسن و"فولتير وموليير المسرحية الكلاسيكية الصافية" وهنا نذكر

يتجه  كيلليزي أعطى الفرصة للمسرح الإنج يالذ الإتجاه الكلاسيكيب الفترة هذه تميزت

 تركيبوفي تناول المواضيع الإجتماعية  تجاهات السابقةعن الا يختلف نوعا ما اتجاهإ

 تجهإ راجيديا والكوميديا في نفس الوقت.التعناصر  تتشابك حيث ،الخطاب المسرحي

يفته الإجتماعية وطبيعة إلى وظ العودةوسجل  ،المسرح إلى مختلف الطبقات الإجتماعية

الفعل المسرحي  وادر ظهر .أحضان العقائد والطقوس الدينية دون أن يكون كذلك نشأته في

 .رلويوفر متوكريسوويليام شكسبير  ماهو الجديد

ضرورة البالكتابة أو الفعل أدى المستوى الشكل المسرحي الجديد سواء على  نإ

ليس فقط على الفن سي، والذي ظهر تأثيره تجاه الرومانالإلى إبالأدب والفنون التشكيلية 

أرضية صالحة هذا التحول الإجتماعي  دوج .المجتمع الأوروبي  كل على لكنالمسرحي و

بير الإجتماعي بين الممارسة المسرحية وحركة التغي الربط على ضوء التنوع والإهتمام ف

هي المحور الأساسي تقريبا لكل مواضيع العروض  الشعبية وأصبحت هموم الطبقة

جتماعية أو السياسية وإنما لإانعكاس طبيعي للموضوعات إهي ليست مجرد ف .المسرحية 

ر تجريبي ثري للفعل يجة مساعي والرؤية الجديدة للواقع الذي هو نتامستودعا للوعي الجم

باط الوثيق بالحركة المجتمع الأوروبي على جميع المستويات بالإرت المسرحي وتطور

 جتماعية والثقافية للمجتمعلإالبنى اتغير ية والمفاهيم الجديدة مع حركة ملالفكرية والع

ضخما  تحولا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الماضي روباأ عرفت .الأوروبي

لا يمكن حيث  ،وفائق السرعة في الأفكار والمفاهيم وتنظيم الشؤون الإقتصادية والإجتماعية

 في مجال الحديث عن تفاصيل الفعل المسرحي دون اللجوء إلى عناصره التاريخية وخاصة

 لتحديد العلاقة الوثيقةالمادية بما فيها الفضاء المسرحي، الكتابة التي تعتبر من أهم العناصر 

بين المجتمع والفعل المسرحي بجميع مفرداته الفنية من تمثيل وكتابة وإخراج وفضاء 

ل الذي لا يخلو من السلوك الثقافي عوملابس وديكور وموسيقى، كلها تتشابك لتكون ذلك الف

 ولادة "الخشبة الإيطالية" ن إ د في كل المجتمعات البشرية.موجوالالإحتفالي  يالطقوس

الكتابة المسرحية،  في مجال لممارسة المسرحية في أوروبا، ليس فقطلي لير الكلتغيلمهدت 

الفنون لى جانب إأهمية عن الكتابة أصبح جزءا لا يقل  يالذ تركيب الديكور في كذلك نماإو



 

 53 

 هتمتإ أصبحت تساهم بصفة فعالة في الفعل المسرحي. التي يدةدالتشكيلية والتقنيات الج

ثقافي يربط أحيانا بين  اسلوك كونهالنوع من التعبير بصفة متميزة  بهذا ملكيةال النظم السياسية

أثر التيار الكلاسيكي لقد  جتماعية.لإا الطبقيةالفوارق السلطة السياسية والشعوب رغم  قمة

بدوره جسد الواقع في شكل  يذالرومانسي ال التيار الفنية وأدى إلى ظهور التعابير في جميع 

لى أواخر إمن بداية عصر النهضة  يجمهور المسرحالتطور كان حافزا لفجديد  جمالي

مشاهدة العروض المسرحية  على مستوىالمتفرج ليس فقط تطور ذوق  .القرن الثامن عشر

 تحرر "61را والبالي الكوميدي".وبأي البالي والغناء أي الأ كذلك عبر الرقصبل المختلفة 

المسرحيات التي كانت تتناول ب  عيدالبوالحديث مقارنة بالماضي القريب  سرحيالفعل الم

مواضيع تنبض بالأفكار الثورية والعلاقات الإنسانية الجديدة في ظل تأثير البورجوازية 

مسرحية  اكتبوا نصوص ن"ولكن الرومانسيي62خاصة المالية  ،المتواصل عبر مختلف الدوائر

الحالات  كثير من نظرية بعيدة عن شروط الفضاء المسرحي والركح" والجدير بالذكر أن في

المسرح الحديث بظهور عملية الإخراج التي رتبط ي مون العرض.كان الكتاب هم الذين ينظ

الجمهور  أصبح أصبحت لا تقل أهمية عن النص، بل هي عملية أساسية في نجاح العروض.

وهام تقترب من حقيقة الواقع الإجتماعي، بعيدة على الأويطالب بعروض تتجاوز السذاجة، 

من رائد  تشيخوف نطونأيعتبر ية ستميز بها الفترة الرومانور الخيالية التي كانت توالص

سنكتشف  ج.النرويفي  يسنبإهنري ولترا  في انج برنارد شو ،في روسياالإتجاه رواد هذا 

 عةهذه التجارب المختلفة والمتنو أن كيفطرق إلى المسرح العربي تفي الفصل الثالث حين ن

حتى والتجارب المسرحية العربية منذ النشأة الأولى  وغير مباشر على ارمباش اكان لها أثر

  يومنا هذا.

 في والإقتصادي الثقافي الإجتماعي بالواقع رتبطاإ أكثر المسرحية العروض أصبحت

تطور الجمهور  .تطور العلمي والتقنيو الطاقة الكهربائية كتشافإبعد و بداية القرن العشرين

. في الأعمال المسرحية إتجاهات حديثة واكبت ه حيثلاف أنواعإختته مع ابمختلف فئ

                                                             

61 .das, Paris, 1984, p.41Bor d.Theatre, Dictionnaire, E Daniel Kouty  

62 .Ibid 
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كل هذه  .تجاريو يم العرض المسرحي كإنتاج إقتصاديتنظطرق الإخراج و ظهرت مدارس

 المسرح أحد العناصر القاعدية للثقافة.جعلت العوامل 

 :ثينيينالمسرح عند الأ 2..1.1

لمختلفة وأنواعه المتعددة إلا بعدما بأشكاله اراه اليوم نكما في الأمس المسرح لم يكن 

، ومبانيه وعاداته يحتوي على هنصوصبح فنا قائما بذاته بأصوجتاز مراحل متعددة ومختلفة ا

لا يصبح على هذا الشكل من التنظيم إ لم قدمة.تأسس الإنتاج مثلما هو سائد في المجتمعات الم

طلق منها. فالمنظر الأول في تاريخ إنمن أصوله الدينية والطقوس الشعبية التي  عدما تخلص  ب

، يؤكد على الطابع الإجتماعي لهذه الظاهرة المنظر اليوناني القديم أرسطوالتطور المسرحي 

، فالأولى أي تراجيديا مرتبطة الفنية فهو يحدد نوعين من المسرحية التراجيديا والكوميديا

النشيد تبطة " بالثانية فهي مر لآلهة، أمال البشرية ةنشيد الكبش" الذي تضحي به الجماع"ب63

الجماعة بجني الثمار والخمور، ترقص وتفرح لهذا الموسم المبارك  تحتفلحيث  "الكموش

أن ينظر لهذا النوع من النشاط الثقافي البالغ الأهمية في المجتمع أرسطو الآلهة. استطاع  عم

 . قالها إلى الكتابةعد مرور عدة عصور من التجربة الفعلية وإنتبلا إالقديم  اليوناني

حيث أصبح معترك التفاصيل والمصادر ما قبل هذه الفترة ،  في مرحلة البحث هذهنخوض  

جزء لا  يم، مثلها مثل الأدوات الأخرى فهوالمسرح مؤسسة مهمة في العمران الإغريقي القد

اعي نتفق على أن الفن المسرحي فن جم .يتجزأ من النظام السياسي الإجتماعي والإقتصادي

إلى التي دفعت الإغريق هى لميزة اهذه  ، ولعلفهو مرتبط بكل الأنساق الإجتماعية  تهبطبيع

أساسين  ن المسرح الإغريقي من خلال عنصريننكتشف اليوم أ .ـابالغ اهتمامإهتمام به لإا

ها الأدب الغربي فرع أقدم المسرحيات التي "64النص المسرحي" والبناية أو الفضاءان.هما "

ما حاول تمثل، لها قواعدها وأصولها وهذا مسرحيات الإغريقية" فالمسرحية قصة هي ال

على الحوار، فليس هناك راوي أو قاص التي تقوم أرسطو أن يبينه في كتابه "فن الشعر" 

، وإنما في الرواية مثلا  كما هارفنا بالشخصيات وطباعها وعلاقاتعوي ثيقص علينا الأحدا

فهي  من خلال الحوار والمواقف.الأحداث ونكتشف بنفسها  اكتشف الشخصيات عن نفسهت

فعال التي تجسد الأأو مجموعة  فعلالفي عنصر  اتختلف عن الأنواع الأدبية والأخرى أساس

                                                             

63 Aslan Odette, Op.cit , p.61. 

 .1970عمر الدسوقي، المسرحية، مطبعة الرسالة، عابدين،  64
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مظهر من مظاهر النشاط البشري ونتيجة سلوك شيئا مجردا، بل  هو ليسو "65الحدث 

فالحوار هو القاعدة الأساسية  .ه" مع بيئته ومجتمع علاقة وثيقة وذ جتماعيإوإنساني فكري 

المسرحي عن الأجناس الأدبية الأخرى حيث تتفاعل الأحداث  -التي تميز النص الدرامي

والشخصيات والصراع وهذا ما نسميه البناء الدرامي للنص المسرحي، حتى يصبح قابل 

لمثل هذه  لى الممثلة على الفضاء الخاصمن الحروف المنطوقة إبه الإنتقال قصد ل للتمثي

النص المسرحي  تركبالتي  ستالفي كتابه فن الشعر "العناصر  أرسطو يحدد ظاهرات.الت

في سرعة التغير ن أ هي الحوار، الشخصيات، الديكور، الموسيقي، الحكاية والفكرة.

كتفي . لذلك ا وقدرتها على الإستقطابولهذه الزوايا الرؤية يفقد  كيبات الإجتماعية لمالتر

الحياة المادية ولا يحشو مسرحي الإغريقي في كثير من المسرحيات بأيسر وقائع المؤلف ال

المسرحي وقائع هامشية متقطعة ومتشبعة لا يستخدم إدراك المعنى الحقيقي  في النص

فنيا جتماعية التي يمكن أن تبرز من خلال معالجة ذلك الحدث وعرضه إ-للأفكار السيكو

ة الفنية المسرحية في الفترة الإغريقية تطورت جنبا إلى والجدير بالذكر أن الظاهر .اصحيح

الروحي للأمة اليونانية القديمة.  التعبير عن المعتقد السياسي الإجتماعي ضرورة جنب مع

كان مفروضا على المجتمع اليوناني أن يقوم بطقوس خاصة للإله "ديونيسوس" أو 

له حفلين أحدهما في أوائل  نيقيمو"باخوس" آله النماء والخصب أي العنب والخمر. فكانوا 

على المرح والأناشيد الدينية والرقص  ايقوم أساس ،بعد جني العنب وعصر الخمور  ،الشتاء

ومن هنا نشأت الملهاة أي الكوميديا والحفل الثاني في أوائل الربيع حيث تكون أشجار الثمار 

تطور هذا الشكل من الكتابة ثم  قد جفت وهو حفل حزين ومنه نشأت المأساة أي التراجيديا.

 الكاتب المسرحي اليوناني القديم اسخيلوسأخيرا وضع ومع تطور التمثيل في نفس الوقت 

الضارعات" أسس الكتابة الفنية الدرامية التي ترتكز على الحوار وأضاف "مسرحيته  في

رح على ين يكتبون للمسذممثلين آخرين بدلا من الراوي والجوقة في بداية الأمر وحمل ال

                  .مزيد من العناية بالفن المسرحي آخذين بعين الإعتبار الفضاء المسرحي

)محمد عزيزة،دار قرطبة " المسرح والإسلامفي كتابه " محمد عزيزةيقوم 

بتصنيف الصراعات الأربعة التي غرفها الإغريق ولم تعرفها التجربة (1980للنشر،تونس 

مثل مسرحية  اسخيلوس ع الأفقي والذي يتمثل في نصوصالصرا .المسرحية العربية

ثم الصراع  أنتيقونامثل  سفوكليستيا" ثم الصراع الأفقي والذي يتمثل في نصوص يرومب"

مرحلة تطور النص أي تنفصل ولم  .66" لسوفوكليسأديبمسرحية" النفسي على غرار 

فن المسرحي عند الإغريق لم تطور البنى الأفقية لظاهرة ال .الكتابة عن تطور أهمية المبنى
                                                             

 .21-11، ص 1978، من فنون الأدب المسرحية، دار النهضة، بيروت،  عبد القادر القط 65

66Daniel Kouty, Op.cit, p.55 
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نتصور بسهولة أن المجتمع الإغريقي بجميع مؤسساته أخذ  عن تطور البنى التحتية. نسلخت

ركائز البيداغوجية السياسية هم أمن كان  قدبير الفني المسرحي، فععلى عاتقه مسؤولية الت

ثيرا في قواعد الكتابة كجدد نه لم يفإفترة الرومانية القلة الإنتاج المسرحي في  معو .نيةيالأث

على فخامة المباني التي كانت تمثل عظمة الإمبراطورية الرومانية ومن أشهر  وإنما ركز

هتموا إوترانس. أن الإغريق والرومان  سيالملهاة، بلوت –الكتاب هما من أصحاب الكوميديا 

تحت جتماعية لإواالمعنى الحقيقي لوظيفته السياسية  بالفن المسرحي وأعطوه ام بالغاإهتم

م المسابقات المختلفة التي تنظ بحيث كانت ا بكل نشاط المدينةكل المؤسسات مرتبط طيرأت

أي ثلاث  ثلاثية أن يقدم لتزم على المشاركتنظيم العروض. كان يوكانت تحفز على الكتابة 

البطل ن أ قبل الميلاد. 467في سنة  (ديبوأ أسخيلوس ) مسرحيات مثل المؤلف الكبير

 ،كل الشخصيات الأخرى دور حولهتحي هو الشخصية التي تحرك معظم الأحداث والمسر

، صفة يتميز ميةالوحدة الدراالموضوع، فهذه العلاقة تكون  فيثر وتتأثر بكل ما يجري تؤ

أن يجردوا  إستطاع الإغريق والرومان .قة مع المجموعة البشريةالوثيبها الإنسان وصلته 

ونفس التجربة قام بها  ،دينيةالفنية المسرحية من أصولها ال مرة الظاهرةتسبصفة واضحة وم

 67والطقوس الدينية اءعندهم من الأجو تإبتدألقد  .ليز في منتصف القرون الوسطىالإنج

كالموسيقى  ،من مظاهر المسرحتحتوي على كثير  ي"لأن العبادة في المذهب الكاثوليك

وإلقاء كلمات بطريقة خطابية  ،بالشموعوموكب القسيس  ةيناء وألوان الملابس الزاهيغوال

الحضارة الفرعونية مثل الحضارة عرفت  وغير ذلك من الطقوس الإحتفال الديني".

 .فه مظاهر الفن المسرحيالإغريقية هذا النوع من النشاط الديني الذي كان يحمل في جو

حيث نية فالات الدينية في مصر الفرعوالمؤرخ الإغريقي إلى هذه الإحت هيرودوتيشير 

عن  "إزيس"يستمد قصصه من بحث  الطقوس الدينية تقام في شبه عرض تمثيلي كانت

 ت منخلصتالتي ساطير اليونانية القديمة وهي تشبه في كثير من العناصر الأ يس"ورأز"

لذلك ظل أمر المسرح الفرعوني  ، مسرحيالفني الشكل الإلى  تالطابع الديني وتطور

بدأت من  قد الإعتقاد بأن الظاهرة الفنية المسرحية إلى لأحيان نميل في كثير من ا غامضا.
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هدف فهم هذه بكشف عن ذلك الوحيدة التي يمكننا بواسطتها  ال المصادرن أ .أصول دينية

 ادر المكتوبة والمادية والقصد بهصبالدرجة الأولى هي الم إجتماعيةعلى أنها  الظاهرة

وجود الفن  اليوم والحضاريةالإنتاجات المادية  دتؤك مباني التي تركتها هذه الحضارات.ال

 مند زمن بعيد. المسرحي

 ير تأخرفي تفس اقاطع دليلا الكونه، هميةلأابالغ نصوص المسرحية نا بالهتمامإن إ

رحلة م ة عتبر المرحلة الإغريقيت .العربية الإسلامية وجود الفن المسرحي في المجتمعات

 ثقافية.-جتماعيةإصبح ظاهرة فنية جذور الدينية لكي يعن ال لفن المسرحي وفصلهة لسيأست

 فن، دون شك من أقدم الفنون.. "أن المسرح هو أكثر من المسرح فهو68جون دوفنيويشير 

 اأكثر شعورا وإحساس نهإ ،الفنون الأخرىمقارنة ب التجربة الجماعيةب لتزممتجذر وم

أدى ي بالنشاط المسرحي الدرام هتماملإان إ للاضطرابات التي تمزق الحياة الإجتماعية".

بصفة المسرحية لعروض ا و تقدم جله تنظمأالإهتمام بالجمهور الذي من  بالضرورة إلى

هتمام لدولة في الشأن المسرحي أدى إلى إخل ادمنتظمة سواء عند الإغريق أو الرومان. ت

كان اءات المسرحية لى الفضإ. لأن الدخول ا التعبير الفني الجماعيبهذ سكان المدينة اليونانية

من  ةالفئة الفقير الدولة دفع مستحقات التذاكر باستثناء تألزمحيث مجانيا إلا بعد فترة طويلة 

ثة المؤسسة للفعل المسرحي لالا يمكن فصل العناصر الث بذلك.تكفلت هي  حيث المواطنين، 

النص أي  (الإجتماعي والسياسيوالمحيط الإنتمائي الثقافي )  هي الفضاءوعبر العصور 

قد يأخذ العمل المسرحي أي زاوية من زوايا   .الكتابة بقواعدها الدرامية ثم الممثل أو الخشبة

ثمرات التركيب  نتجتهاأالتي هتماماته إالسياسي ويجعل من ذلك مدار و محيطه الإجتماعي

قضايا " ليس هناك أمة قديمة فاقت الأمة اليونانية في الإنتفاع بال 69 الثقافيوالإجتماعي 

ور إهتمام كبر عدد من الناس ومن حيث هي محالدينية من حيث استقطاب هذه القضايا لأ

الجماعات" ولكنها استطاعت بفضل جهود فلاسفتها وكتابها ومثقفيها أن تحول هذه 

إذا .بالغا  االممارسات الطقوسية الدينية على أشكال فنية عميقة يهتم بها المواطنون إهتمام

                                                             

68  Duvignaud Jean. op.cit, p. 2.  

 .23 .المرجع السابق، ص ،عبد الرحمان ياغي  69



 

 58 

تتميز بالروح الدينية فإنها أقرب إلى الإنسان من حيث أنه "كائن ولوس أسخيكانت نصوص 

 يألف هذا الحوار. الفرس""جتماعي" ففي مسرحية إ

 "من قائدهم وسيد جندهم؟ ملكة الفرس: -

 "!ليسوا عبيدا ولا هم رعايا لأحد منشد الكورس: -

اقة حي طفن المسرمجتمعاتهم أن يجعلوا من الل همهم وفهمع المؤلفون الإغريق بجهودستطاإ

 لبفض ،هااتقعن الجماعة الإنسانية بكل طبو تعبر بكل وضوح عن قضاياهم المختلفة،

 اليونانية وأسس للمأساةترسخت شروط ومفاهيم فنية  ورييدسيأسخيلوس وسفوكليس و

 الجهودت كان. في اليونان القديمة في تطور التنظيم السياسي الديمقراطي اهمتسالملهاة التي 

 واطنين.ى المبوسائل فنية لها تأثيرها عل الأثينيةقيم الديمقراطية  مإلى تعلي اساستهدف أ

 يف نكتشف .في الصف الأمامي ان جزءا لا يتجزأ من الجمهور  يقففالشاعر المسرحي ك

مة " لوزعه على عا"زيوس ةلهإله الآ نورقبس ، سارق لأسخيلوس" وسي"بروميتمسرحية 

لناس ائر امقدسة ولا يمكن لأحد أن يقترب منها وكان يعرف كسالناس، لأن هذه النار كانت 

ليه عبالسارق أن يصلب في أقصى الصحراء وسلط  "زيوس" أنه سيعاقب عقابا شديدا، أمر

 إلى نسرا ينهش أمعائه وقلبه حتى يبقى العذاب متواصل إلى الأبد. ولكن المؤلف ذهب

 ومثيوسبرى النسر بسهم فقتله وأنقذ الذي رم هيروكوليسالبطل  إليهخلاص العباد فأرسل 

ه محور هم جعلوا منإهتم الإغريق بالفن المسرحي إلى درجة أن وحرره من العذاب الشديد.

لمآسي اروض فع ".أمه مسرحية إن أثيناقافية حتى قال عنهم أفلاطون "السياسية والث ثقافتهم

ايا ي القضفتهم ومواقفهم ايلقى فيها أصحاب الفكر والشعر قناعالتي كانت تشبه المؤتمرات 

  .المصيرية والإنسانية والسياسية والاجتماعية

ومحاور  دراسة والتعرف على الفن المسرحي الإغريقيال لىاليوم بحاجة إ انإذا ك

خلق الدراما لكي تكون تعبيرا  يةحتمب على دراية لأنناف ،ه وتطوره عبر العصوراتإهتمام

لمسرحية انصوص فرزت الأ .الانسان العربي حس بهاصادقا وفكريا بالصورة التي يشعر وي

هتمام المواطن إ أفكارا سياسية جوهرها الانسان اليوناني وهمومه ومحاورأسخيلوس عند 
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 "ريونك" نطالع حوار رائع وشيق وعميق بين الملك "يـقوناتان"ففي مسرحية  الإغريق

 ."سوبوليني"دفن جثة أخيها  أوامره التي تمنعرفضت تنفيد بعدما  يـقونا"تأن"وبين البطلة

شاطره الموت فجريمتي مقدسة وسأ ن كان لا بد ليإ....وسأدفنه..... لكني انتيقونا -

 لميت علينا أعظم من حقوق الحي ! ا.. إن حقوق الموت.

 !أنتيقونا على خرق القانون... هل ... هل تجاسرت يا  الملك: -

لك هي الضعف بعينه أمام قوانين الآلهة ن قوتك أيها المإ.... نعم تجاسرت ...  نتيقونا :أ -

 أمر الحاكم نها دفنت شقيقها متحدية لأوكان مصيرها السجن والإعدام ... الخالدة !

الطبيعة، والإنسان بكل محتوياته كان يصور الصراع الأبدي بين فالمسرح الإغريقي 

يرفعوا من ن الإغريق أن ون المسرحياستطاع المؤلفو .ن ونفسهالإنسا الإنسان وبين و

أحضان الفن  في ق الفلسفة التي نشأتلالمستوى الفني والفكري لنصوصهم ويجعلوها منط

ق. م(  407-480جاء عملاق الكوميديا ) أسخيلوس وسوفوكليسعد فب المسرحي.

(Euripide )اقترب من الواقع الإجتماعي بإختلافه عن الرافدان السابقان، الذي  أوريبيدس

لم  .عامة الناس من مواطني أثينـاالواقع الإجتماعي الذي تعيشه حيث أنه إلتمس محاور 

كذلك التراجيديا والستيرة )المهزلة( وقد تمكن من كتابة أكثر من فقط بل  يؤلف الكوميديا

ية من نوع الكوميديا عشر مسرح سبعةانين مسرحية ولكن لم نعثر إلا على ثم

الرياضة والرسم والعلم والفلسفة، كان  قد تلقى تكوينا متنوعا، تدرب علىف والتراجيديا.

لقب "بالفيلسوف المسرحي" ومن أهم مؤلفاته طا بجميع المعارف التي سمحت له أن يمحي

 لكترا"ا، ثم تأتي مسرحية "ائب"ميديا" فالمأساة تدور حول الخيانة وما نتج عنها من مص

ويميل إلى ثم مسرحية أريستيس"، ولعل المؤلف كان يحسن تصوير شخصيات النساء 

ف عن الأنوثة من خلال الأساطير المختلفة الإغريقية، فكان يبحث عن التجديد في اشتكإ

من الطبيعة البشرية وتحليله للواقع ركيبها الفني الذي أوحى أقرب الكتابة المسرحية وت

بالفن  لإغريقل البالغ هتماملإفي هذا الموضوع هو ا الذي يهمو السياسي. –الإجتماعي 

ستمرارية إولكن إظهار الحرص على لهذا التأريخ عملية بالقصد  لنا لم يكن ي،المسرحي

يحيا  في أشكال فنية جديدة تجعل منهالإبداع الفني وربطه بالنشاط الفكري والبحث 
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من  ندرك حقا  جل حياة ثقافية حقيقية.أمن  ه وتتعاقبه الأجيالتبعد موت رجالباستمرار 

تحقيق الذات  إلى ي لا زال حيا، ديناميكيا يسعىلأوروبالمسرح ا نأمسار تلك التجارب 

ممتد الجذور يخدم الإنسان والفن في له تاريخ  دون أن يقع في مخالب الإتباع والإبتداع "

لفن المسرحي بالمسرح كتشافه لإأثر المجتمع العربي عند جميع المجتمعات" وكيف ت

 الأوروبي إلى يومنا هذا.

 في أوروبا: مسرح القرون الوسطى 2.1.3

ية الإكتشافات سقوط الإمبراطورية الرومانية إلى بدا القرون الوسطى من فترةتمتد 

الحركة الفكرية فهي المرحلة ما بين الجاهلية وعصر النهضة الأوروبية. و العلمية الكبرى

من المعروف أن المسرح كانت 70 ،تميزت بسلطة الكنيسة المطلقة تقريبا في جميع الميادين

قة وثيقة بالنظام الديني المسيحي فبطبيعة الحال كل النشاط المسرحي كان تحت الرقابة له علا

يتولون أمور الإبداع القساوسة  كانالدينية ويدخل في إطار النشاط التربوي للكنيسة. عادة ما 

"، في الدراما الدينيةنشأة " لىإلطقوس الدينية المسيحية الطريق ا مهدت ي المسرحي.نالف

المسيحية والمواعظ  قتصرت على توظيف المواضيع الديانةبادة والكنائس وادور الع

جد  بوصفها بأنها كانتالدارسون لهذه الحقبة من تاريخ الحركة المسرحية  يقتصر .الأخلاقية

فقدت الكثير من حقيقة . لقد بملوك الكنيسةالوثيق  هاطارتبلإ في مجال النشاط المسرحي فقيرة

  .مي ولم يزدهر فيها المسرح مثلما كان عليه في الحضارة الإغريقيةالإبداع الفني الدرا

 سلطة كانت تسيطر عليها ر العبادة والفضاءات التيوفالفعل المسرحي كان محصورا في د

التاريخية أن المسرح لا يزدهر في ظل الرقابة يتبين من خلال المعطيات   الكنيسة.

ديانة 71بالمفهوم الديمقراطي الإغريقي ولكن هناك  لم يكن هناك مسرحا الدينية.الإيديولوجية 

، فالأهم كان الخطاب بمستواه الغيبي حيث أن جل المواضيع كانت مستمدة من مسرحةم

نية الإنجيل وحياة المسيح عليه السلام، والجدير بالذكر أن لغة العرض كانت اللغة اللاتي

فقط على  تقتصرلأنها االجمود، ونوع من الركود بالحركة المسرحية  بأصا مما الإنجيلية،

وج عن الخربلا تسمح ،المواضيع الدينية ثم أن الرقابة كانت حاضرة على كل المستويات 

وهذا  ،يالفن المسرحقدمه في مجال ما يمكن أن ت ليس لها الكثيرطاعة سلطة الكنيسة، 

لفن المسرحي نفس لم يأخذ ا .ية التعبير بمفهومها الديمقراطييذكرنا بالنظم التي تستبد حري

ت الفضاءات الوحيدة رائياالكنانس والكاتدكانت  المجرى الذي قد أخذه في الفترة الإغريقية.

                                                             

70.p.172 ,Op.cit ,Aslan Odette   

71 .Kouty Daniel,op.cit  
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فترة ن أ. وتجمع نسبة مقبولة من المشاهدين التي تستطيع أن تنظم العروض المسرحية

بي وربدأ المجتمع الأو .بيةوالقرون الوسطى لم تترك أثرا كبيرا في الحركة المسرحية الأور

القرن السادس عشر يعرف نوع من التغيير في مسألة العلاقات الإقتصادية، حيث   في بداية

ويدخل في التبادل الحر لكثير  وع من التجارة استطاع أن يتجاوز الكنيسة الإقطاعيةظهر ن

من المواد الإستهلاكية مثل الحطب والخمور والنسيج ومواد أخرى مثل الشاي التي تستورد 

لى بروز طبقة التجار البورجوازيين الذين أصبحوا متمكنين من إن أخرى، أدى حتما من بلدا

التي كانت قد طورت هذا الفرنسية سيان نفلوإدارة شؤون بعض المدن الكبرى مثل مدينة 

 ها الكنيسة فيالعروض التي كانت تسمح بيفالنوع من النشاط أكثر من قرن ونصف مضى. 

آخر تحت لى إالتي كانت تهتز من حين  على سلطتها الحفاظ  تخدم ساساأ هذه الفترة كانت

طأة التغييرات الإجتماعية التي كان يعبر عنها الناس بمناسبة الإحتفالات الشعبية المتعددة و

" أن يجسد اريوس" القساستطاع الدينية.  لسلطةا اعةرج عن الطتخ كانت التيوالأشكال 

لكهنوت في القرن الرابع الميلادي بعدما "الفعل المسرحي المسيحي" وهو من رجال ا

في مقاومة "المسرح الوثني" ثم طرد هذا الأخير من  وضع القوةأصبحت الكنيسة في م

فشل هذه التجربة  لىإ الكنيسة من جراء مواقفه وأرائه المذهبية داخل الين الواحد مما أدى

 .خدم الديانة المسيحيةفي جوهرها تالتي كانت 

 

 :الأوروبية  صر النهضةالمسرح في ع 3-2

القرون الوسطى بظهور حيوية تربط الجمهور بالفن المسرحي ولم يهتم لم تسمح 

هذه العروض  بحاجة لمثلالجمهور يكن لم  .الكتاب بالموضوعات الإجتماعية أو السياسية

 بدأت بوادر جد إيجابية تظهر في الفعل .سلطةالالتي لا تعبر عن وجدانه وإنما تعبر أكثر عن 

لى بروز رف بالوحي، أدت عع" وبما يأسرار الدينالمسرحي في أوروبا وهي "عروض 

بالمجموعة  وارتبطتتقربت بفعل تأثيرها على الجمهور  حيث نوع من الحيوية المسرحية.

فظهر في فرنسا كورني وراسيس وفولتير وموليير. فالمواضيع كانت تستمد قوتها  ،البشرية

نفس الفترة أي في منتصف في  .هذه المجتمعات ونسيج ثقافتها مومالواقع الاجتماعي وهمن 

قات رحي الشعبي شديد الإهتمام لدى الطبالقرن السادس عشر ظهر نوع من النشاط المس

" الذي كان لاكوميد يادي لارتيالفقيرة المغلوبة على أمرها في نظام إقطاعي مستبد وهي "

المضحكة فهو لا يتركز والساخرة  وميديةالكلإرتجال المطلق في تجسيد العروض يتميز با

على الكتابة مثلما كان سائرا عبر العصور السابقة وإنما على خطوط عريضة ينطلق منها 

مبالغ يعتمد على الحركة ال ،. فالممثل هو أساس هذا النشاط الفني الإجتماعيثيلالتمخصوصا 

ظهرت في المغرب العربي في  التيالشكل من التعبير بالأشكال المسرحية ا يذكرنا هذ .فيها

العلاقة المباشرة مع الممثل فبداية القرن السابع عشر مع مسرح خيال الظل والأرقوز. 
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كلما تأزم الإبداع  . في الفضاءات المفتوحة ور وتجسيد فضاء متكامل دون قطيعةوالجمه

لمبدعين المعاصرين ا الفني المسرحي وبالخصوص من ناحية العرض، تجد كثير من

من جديد نار الفن المسرحي تشعل التي  ارب الشعبية السالفةإلى تلك التج لمنظرين يعدونوا

فالعودة إلى ينابيع "الفعل المسرحي الشعبي" يغذي بكل تأكيد الممارسة المسرحية بالحيوية 

 والنشاط. 

ر ك. نذا الطبع من السلوك في الرغبة عن التجديدذفي ه كل المجتمعات البشرية تتميز 

ية للثقافات وبالخصوص الثقافات الشفهعندما ينتقد بشدة التعريفات العريقة  نس بواسفار

إلى اليوم حقل  لا كوميديا دي لارتيلا تزال  في تطور الثقافات. بيةويقف ضد المنهجية الحق

وأريان منوشكين  يلتريهلر فيما يخص الفعل المسرحي. نذكر المخرج الإيطالي 72التجارب

فرق "لا كوميد  كانت على أساس هذه التجربة.التجارب  كثير مناقاما ان "في فرنسا" اللذ

 هعروضبا الهدف من ودي لارتي" مهنية نوعا ما، تجوب ليس فقط إيطاليا ولكن كل أور

التسلية والإعجاب بالدرجة الأولى والسرعة في تغيير المواضيع على نطاق واسع من 

في  هذا السلوك نجدوعة البشرية والعرض. الإرتجال مما يسهل عملية الربط بين المجم

بداية القرن  فيالأولى للفعل المسرحي في الجزائر الخطوات في الممارسة المسرحية

 أواخر القرن متعددة في مسرحية بي دون استثناء فرقوعرف المجتمع الأور العشرين.

بر شخصية جتماعية حساسة وتجسد النظام الطبقي عإمتعددة تتناول مواضيع  السادس عشر

بجميع تركيبته الإجتماعية في نتمائي الثقافي لإاتناول كذلك المحيط تو "السيد"،و "الخادم"

ترسيخ السلوك إلى إعادة إصلاح أجهزة الحكم السياسي أدى ن أمن المعلوم  قالب السخرية.

"لقد حررت الدساتير والإجراءات العامة 73الشبه الديمقراطي في التنظيم الإجتماعي، 

تعاظم دور الدولة في تنظيم الرأسمال  .رفعته على دراجة مواطن"سان من العبودية والإن

الفرد بحريته الشخصية ة لباطمالتجاري ثم الصناعي منذ أواخر القرن السادس عشر و
"ورفض الإعتبارات الدينية الموضوعة من قبل الفرد أو من قبل الجماعة بقصد إقرار 74

بنجاح الدولة  رجوازية في هذه الفترة كان مرتبطاح البوالإقتصاد الحكومي الرسمي، نجا

لإحساس بالكرامة والحرية هذه التحولات الإجتماعية والإقتصادية للفرد ا عطتأ الملكية.

عاطفة الإستقلال، الشيء الذي كان غريبا في القرون الوسطى. تقلصت سلطة وأيقظت 

تناولها الإصلاح والتي التي  ي البلدانالكنيسة على المستوى السياسي والمؤسساتي ولا سيما ف

                                                             

72.p.29 ,p.citO Kouty Daniel, 

 .30، ص 1982بيروت، دار الفرابي،"، ، ترجمة توفيق وهبة، ةكلود دلماس "تاريخ الحضارة الأوروبي  73

31p. ,p.citO Kouty Daniel,74
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حررت كل الجامعات من قبضة كبار المسحيين وأصبحت تحت إشراف إدارة الدولة 

 حديث.بمفهومها ال

ميلة. ن الجلموسيقى أو الفنوعصر النهضة بالتدابير الفنية المختلفة سواء في مجال اتميز 

 لى بروزدى إأ يذالو ثل "الكلاسيكية"ط الإبداع الفني على العموم بالتيارات الفكرية مرتبإ

 كتاب يهتمون أكثر بالمتلقي. 

لعرض ناصر امن الأوائل الذين جعلوا من الكتابة الدرامية أهم ع وليام شكسبير يعتبر

مت ع .للوحدات الثلاث الزمن، الموضوع، المكان أرسطو المسرحي وأعادوا صياغة مبادئ

ون شؤ سيير وتنظيمعت تحت وطأة الإصلاح في تبا التي وقولفينية جميع أوراالأفكار الك

لا و فينيالالكلى المذهب إلترا فقد عرفت نوع آخر من الإصلاح لا ينتمي الدولة. أما إنج

اع الإبد تفجر .تيفهو ينتسب إلى هنري الثامن المعدل بإصلاح الملكة إليزاب، ثرلولمذهب 

 تيباإليز ملكةنسبة للم ح الإليزابيتيبالمسر دما بعفي هذه الفترة وما سمي في الفني المسرحي

مثلا كذلك م الذي لم يكن فقط كاتبا وإنما شكسبيربوليام الإعجاب الأولى، فكانت معجبة كل 

 .لويوفر ماركريستع زميله بارعا م

أو كما يسمونه الشاعر الكبير الأرسطي،  لوليام شكسبيرالنصوص المسرحية ن إ

ليزي جوم الشعب الإنمهلتعبير الإجتماعي والإهتمام بة ابين الممارسة المسرحية وحركتربط 

ثر على تؤالتي وض عراللكل مواضيع المسرحيات بهدف إحياء  يامحورا أساس تشكللقد 

من الحالة الطبيعية في التنظيم  نتقاللإاف .صبح يشعر بنوع من الحرية الوطنيةالمتلقي الذي أ

وثيق مع كل طبقات  رتباطإذو تعبير مسرحي ولد قوة ي للحياة إلى الحالة الإجتماعية السياس

"أن عدة أشياء تحكم الناس: المناخ والدين 75 إل سكيوينتوم شارأوقد  .ليزيالمجتمع الإنج

لسلوك" ومن ثم تميز المجتمع والقوانين والماضي وأمثلة الأشياء السابقة والطبائع وآداب ا

ع وآداب اهم بتكوين الطبائو"بأن القوانين تسفي عصر النهضة حسب منتسكي يليزالإنج

ليز هو أسلوب عمل وإحساس جفالتنظيم المؤسساتي الذي بدأه الإن مة"الأالسلوك وخاصة 

بوادر توافق فليزي الإنتاج المسرحي في المجتمع الإنجوتفكير وهذا ما نجده في تنظيم 

دى إلى أليزي مع المؤسسات القانونية والسياسية سسات الإقتصادية في المجتمع الإنجالمؤ

التماسك الإجتماعي مما أدى بدوره إلى الإهتمام بالفن حتاج إليها بروز حيوية ثقافية عامة ي

كتشف العلماء والأدباء إ المسرحي الذي كان يعتبر من أهم الوسائل التعبيرية الجماهيرية.

غريقية القديمة وأصبح والمفكرين في القرن الخامس عشر النصوص الأدبية والفلسفية الإ

وهذا  Humanistesالإنسانين" سم "إمحور كل أعمالهم وأفكارهم. مما أطلق عليهم لإنسان ا

الفترة ما بين القرن  تميزت الكنيسة.تثور جهرا ضد سلطة أن مما دفع الكثير من الأفكار 

في مجال التفكير والإبداع الفني ولم يستثنى المسرح  ةالرابع عشر والسابع عشر بحيوية كبير
                                                             

75Montesquieu , l’esprit des lois,Ed.Flammarion,Paris,2007. 
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يمكن  تجديد في التعبير عن التغيرات الكبرى في مجال الكتابة والخشبة والبناية.ال امن هذ

 كتشاف الفلاسفة اليونان مثل أرسطو وأفلاطون.إالقول أن عصر النهضة تميز بإعادة 

ن كل لما هو جميل منسجم، متوازن إنه أقرب أعرفت بدقة علم الجمال: بالأفلاطونية ف" 76

مبدع والقصد به الفنان يشارك في فعل الله. تجسدت في هذا الموقف إلى الخالق" إن الإنسان ال

ختياراته وأفعاله. إفهو حرص ومسؤول في  ،الفلسفي أخلاق بأن الإنسان بطبيعته جميل

تطور هذا المذهب الجد مرتبط بالجماعة ن أ الإنسان. قدرالفلسفة الإنسانية الجديدة متفائلة وت

فن  فاتعليم والمعرفة أي الجامعات واكتشفيها فضاءات ال البشرية والأفراد في فترة تعددت

با فيما بعد إلى الإزدهار وانتشار هذه الأفكار النيرة التي دفعت بأورمن الطباعة التي سهلت 

 والرفاهية.

 .له اعيةأصبح الفنان شخصية مهمة بعدما كان في القرون الوسطى لا أهمية ولا قيمة اجتم

 أرسطو لقديماكتشاف المنظر اليوناني إذه الأفكار الجيدة وإعادة ليزي بهتأثر المسرح الإنج

 لاحاوملى لأوت اا في عهد إليزابيلترجفي قواعد الكتابة الدرامية وتطور الفن المسرحي في إن

 ليزي.جأن لا يبتعد عن الطابع الشعبي والإهتمام بالجمهور الإن

ممارسة الفن مسرحية جديدة في سع أمام أشكال فتحت الباب الوا يلوكريستوفر مارسي آم

تدور حول ظاهرة السلطة بجميع فصولها، الإستيلاء عليها  االمواضيع كانت أساسفالدرامي. 

 صورلنفس الكاتب فهي ت تمورلانثم نتائجها وتأثيرها على الفرد أو المجتمع. نذكر مسرحية 

 وليامبح أص الأسفل.لى إلى السلطة وكيف تدحرجت إهذه الشخصية المغولية  ولوص

 المسرحليزي ويحسب على جمن أهم الكتاب والفاعلين في مجال الفن المسرحي الإن شكسبير

 وصهنص لخصت.بيت"كا"الملك لير" "موعطيل" "و "هملت" ما الف مسرحيةبعد تيزابييال

قوة المؤلف ككاتب ومحلل سياسي إجتماعي بأسلوب يتميز بالدقة في رسم  ةالمسرحي

فالنظرة التشاؤمية التي  الرغبات الإنسانية الجامحة. مفسية المختلفة أماالشخصيات وحالتها الن

تغيرت وأصبحت تفاؤلا وإحساس بالحرية وأن حقوق با وأفرزتها القرون الوسطى في أور

التعبير المسرحي على الأشياء التي تصنع الحياة في إطار  ركزت الفرد غير محدودة.

الصراعات المختلفة التي كانت تجسد معظم مواضيع ف ،مسؤولية الفرد وحريته في الإختيار

المركب من المسرحيات كانت تدور حول خصائص النفس البشرية التي تصطدم بالواقع 

الفعل المسرحي في هذه على الفرد بصفته عضو في الجماعة. تقدم  رأجزاء متناثرة وقوية تأث

ة والإجتماعية. فالسؤال الإنسانيفي طرح مفاهيم جديدة في العلاقات  باوالفترة من تاريخ أور

عن سلطة الكنيسة  با أن تنتج فكرا مسرحيا لولا ما ابتعدتوهل كان بإمكان أور المطروح 
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 الإسباني77 الكاتبأن من رغم الب ؟ ينيةالديمقراطية الأثوليوناني القديم بالفكر ا ولم ترتبط

أخلاق  من عية جد متقدمةجتماإتناول مواضيع نه ألا إا، يدين كان رجلا تيرسودي مولينا

دون . فهو الذي صنع شخصية تجرم البوح بالإحساس بالحب التي المجتمعات ههذ وعادات

مسرحيته على النوع الكوميدي الذي كان الصوص الن تعتمدإ المشاكس للنساء.  جيون

يجري هذا الحوار مع  "قليةصكاذب ففي مسرحية "، مفتوحا كذلك على النوع التراجيدي

 والذي كتبها في بداية القرن السابع عشر. ن ودون جوانرينوكتا

 ؟ 78يكون بإمكانك الوصول إلى جسد "تيسبي" ههل تعتقد أن كتيرينون: -"

 !يعيفهذا طب، : إذ كانت عادتي أني أتجاوز دائما الحدود لماذا تسألني دون جيون -

 أنا أعرف جيدا أنك عقوبة النساء. كتارينون: -

 تيسبي"، أنها فتاة جميلة.أموت من أجل " دون جيون: -

 والجمال لإستقبالها. نستهيأ بالحإنك ت كتارينون: -

 كما فعل هيني مع ملكة قرطاج. !نعم.  دون جيون -

ى ك علجبراذب لكي تخدع النساء ولكن الموت ي: أنت تتصرف بهذا السلوك الككتارينون -

 دفع الثمن.

 سمك كتارينون".لا يزال الوقت كافيا والموعد بعيد وعلى هذا إ :دون جيون -

 فكارالأ يفرض يذال حركة التغير ونمط الحياة ارتمرسإ نألقد أوضحنا في الفصل الأول 

ه فسرت ما الأفقي. وهذاة على المستوى مستفيضقيما ومعتقدات جدية  تولد الجديدة التي

يث حماعيا جتإنجد نمطا  نأ المستحيلمن و يفرانس بواز وملينوفيكسالوظيفية الثقافية عند 

ص النصوتعالج ينظر الكل في الإتجاه الواحد أو في كل الإتجاهات في نفس اللحظة. 

ن واع مأن ةوقسمها إلى ثلاث أرسطو التي يتحدث عنها ظاهرة السلطة في معظمهاالمسرحية 

ا ن أيضللحكومات كا يوسكيتونمالحكومات الديمقراطية وحكم القلة والملكية لكن تصنيف 

 اعية.تصنيفا للعلاقات الإجتم

في مسرحيته "ريتشارد الثالث" وتيرسودي مولينا في محتشم القصر"  وليام شكسبير

ماس ديكر في "العرس عند الإسكافي" ته "إدوارد الثاني" توي في مسرحيلوارر مفيستووكر
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وميدية "البخيل" ر في نصوصه الكيكورناي في مسرحيته الشهيرة "السيد" وأخيرا مولي

سة النساء" كل هذه الكتابات تركزت على المبدأ الحيوي وهو " و"مدروالطبيب رغم عنه

 "الشعور بما يدين به كل فرد لطائفته ومركزه" 79سكيوينتوالشرف والذي يعني عند م

مع كل بالتغيرات الهائلة التي شهدتها هذه الحقبة  ي متكيفالإبداع المسرحي كان إنجازا عملف

بلدان القارة الأوروبية الغربية التي عرفت  ىمن الزمن في تاريخ الفعل المسرحي على مستو

في كثير من النقاشات ن مفهوم الإبداع الفني ظهر إ، ثم هاما في مجال كل الفنون  انفتاحإ

شكال والصياغات التي لا "على أنه تلك الأ80سيدني نظر إليهقد والفكرية فوالأعمال الفلسفية 

اء في في عصر النهضة سو سيكيين الجددالكلاونجد عند  لمثلها في العالم الطبيعي" وجود 

ميخائيل  تعتبر منبع الفكر التنويري في شخصية في إيطاليا التي خصوصاالفنون التشكيلية و

 ولكن كذلك النحت والهندسة المعمارية ييمارس ليس فقط الرسم الزيتكان الذي  أنجيلو

ذو  ا مبدعافردبصفته فنان ال تفرد .ريامهندسا ورساما ومعما الذي كان ليونادو ديي فينشيو

 .لغة في النسيج الثقافي الإجتماعيأهمية با

خراج ثل الإمالتخصصات المتعددة الذي يعرفها الفن المسرحي اليوم  الفترة في تلك لم تظهر 

عرف تالدرامي، ولم  النص ي كأسلوب تفكيربارتباطه الوثيق معمفهومه المهني والتقنب

ة ة فنيالمواد الفنية التي تشارك العرض المسرحي كوحدالخشبة المسرحية ذلك الحجم من 

متعة وال مستقلة تحتوي عموديا وأفقيا على مجموعة من التعابير تسمح لها بإقامة الفرجة

لين الممث براعة بعضبالخشبة المسرحية تكتفي كانت بارتباطها الوثيق مع مختلف الجماهير. 

ن مؤلفيي. فالمسؤولية كانت على عاتق التنظيم النص على الفضاء المسرحبالذين يقومون 

تلفة ت المختتجاوز حدود النص المسرحي والقراءا لممالقدرة على الإبداع و بالدرجة الأولى

س فرقته أن يؤسمثلا  وليام شكسبير إستطاععشر. التي بدأت تنظم في القرن السادس  للفرق

 بة.ا الكتاوبعده ختار التمثيلإقوق موليير بدلا من أن يمارس الحولأنه كان ممثلا من البداية. 

في واقع الحياة الإجتماعية وتجربتها الجماعية، وهو يجسد أولا  يالمسرحفن ال يتجذر " 81

الأدوار المختلفة التي تتركز عليها الأنساق الإجتماعية ومن خلالها يجسد الحالات المختلفة 

رتباطا وثيقا بالمجتمع أو إرتبطان و بعدها العرض ي . فالكتابة"ثر في الفرد والجماعةؤالتي ت

 المحيط الثقافي الإنتمائي للمؤلف.

الظروف الملائمة لتفجير المعرفة تقريبا على كل  في عصر النهضة وروبيلأا المجتمع وجد

لتوحيد هذه المعرفة الفكرية والأشكال في المبذولة جهود ال نأ منالرغم  علىالمستويات، 
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هتم بالإختلافات الفنون المسرحية والأدبية ولم توالتشكيلية أ الإبداع الفني سواء في الفنون

 ااستطاع المؤلفون المسرحيون أن يجعلوا من النص محور الوظيفية والتناقضات الإجتماعية.

زدهار الإبداع الدرامي. تغير الفضاء المسرحي بما إنشاط المسرحي مما أدى إلى ساسيا في أ

شاء هندسة مغلقة للعروض إلى إن المعماريون دسونالمهنتوصل  فيها الخشبة المسرحية.

وحدة الفضاء  نأ 82 الجمهور.التي فرضها  المناظر فلسفية جديدة رؤيةالمسرحية في 

لعقد المبرم بين فا والفرقة.في تلبية رغبة الكاتب المسرحي  انوعا جديد تهور أسسموالج

ها في تجسيد الثقافية يحتم على المؤسسات المسرحية أن تلعب دور المؤلف والجمهور،

النشاط الفني هتمام الدولة بهذا إظهور  ت إلى "فترة التنوير بالإضافة علىالجديدة التي أد

إذا كانت طبيعة الجمهور تغيرت ولم تعد مثلما كانت في القرون الوسطى، فإن  .المتميز

 قاعة مجموعة من المقاعد مخصصةالأصبح داخل  ذلك.ك تالعرض وشروط تقديمه تغير

عن الجمهور الذي والمسرحية  الخشبة حيث تجري مشاهد منفصلة عن جتماعيةإلكل طبقة 

 كان يشكل النظام الطبقي الموجود آنذاك.

زأ عن ة لا تتجالمدينة أصبح واقعا ببناء مسارح ثابتلى إنتقال المسرح من الكنيسة إن إ

للممارسة بة أن يؤسس قواعد صلستطاع إعصر النهضة ن أ .العام النسيج العمراني

 جتماعية.الإجزأ من الحياة الفكرية والثقافية وجزء لا يت تأصبحالمسرحية حتى 

 

 الفضاء المسرحي والممثل2.2

أهمية الكاتبة حل التي مر عليها الفعل المسرحي وذكرنا في المبحث الأول المرا

الدرامي  أهمية النص أي المخطوطة ثم بالظروف الإجتماعية والسياسيالدرامية وعلاقتها 

بي وتمع الأورأن يؤسس للفعل والحدث المسرحي بجميع أدواته في المج ستطاعإوكيف 

 الإهتمام البالغ بالبنيةلى إمما أدى  لترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا،الغربي بالأخص في انج

  لأنساق الإجتماعيةفي اتنظيم العرض المسرحي في ظل التغيرات السياسية والفكرية التحتية ل

فضاءات متخصصة للإبداع  لىإ ر العبادة المسيحية إلى الشارع ثمال المسرح من دونتقإ نأ

تخلصت الحضارة اليونانية من الفهم المبهم  لقد الممثل. ساسا بفضلأكان  المسرحيالفني 

في  جوهريال دورالفالكاهن كان شخصية جد مهمة في تأدية  ) تأدية الدور(لظاهرة التمثيل 

في تلك المجتمعات البدائية ويفحص تلك العلاقة الثنائية بين المؤدي  لأعلىالقائد اسلطة 

"كالتوحد أو  83على بعض العمليات الإجتماعيةالمتلقين وهي العلاقة التي تشتمل و
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الواقع أو ( وGharisma( وسحر الشخصية وقوتها حضورها )Identificationاهي)بالت

الذي يدفع  السلوك الغريزيف الجماعي". روالتسيي (Idolaterieان )الإعجاب الشديد أو الإفتت

يميز الإنسان عن  ىالذ (Immitationالمحاكاة )ب ووصفهإلى التمثيل تحدث عنه أرسطو 

التمثيل  كان إذا الممثل في عمله هي الجسد والصوت. اميوظفهالتي  الأداتينن أالحيوان. 

نفس الأهمية من الناحية الإجتماعية. الفضاء يكتسي ، فأبعاد الخبرة المسرحية المختلفة يشكل

ينة. مع ن يتحدث عن أمور تخص مجموعة بشريةيذهب الفرد إلى المعبد ليستمع ويرى الكاه

ليتمتع بمشاهدة الأساطير اليونانية القديمة هذا  روسدثومب يذهب المواطن الأثيني إلى

 والتجمع. الرغبة في الإنتماءا على الإختيار الفاصل بين الفضاءات مبني أساس

الفكر الإنساني يزخر بكثير من المحاولات لتفسير نشأة المجتمع البشري ولكنه لم يحدد ن إ

نكتفي برغبة الإنسان في لذا أي ساس بدأت الحياة الإجتماعية.  بدقة بدايته الأولى وعلى

ون من الدفاع على النفس في هذا السلوك الضروري المكتسب الذي يتك .الحياة الإجتماعية

الإجتماعي السياسي أدى بالضرورة إلى تنظيم هذه  تجمعات حول المشهد الديني أوكل ش

 ه الحالة.في هذختلف الإنسان البدائي عن الإنسان المعاصر""لا ي84، الفضاءات المتخصصة

شديدة حول الفعل منذ عصر النهضة إلى غاية القرن التاسع عشر مراقبة با وأورعرفت 

العروض الكوميدية إلى منابر ناقدة لكثير من تحولت في فرنسا.  المسرحي خصوصا

قب من قريب برامج "السلطة الحاكمة دائما ترا85 كانت حي السلوكات الإجتماعية والسياسية

فعا ميدي في أواخر عصر النهضة أعطى دالنوع الكون إ بطرق مختلفة". العروض المتعددة

ية بالغة ليس فقط الحدث المسرحي أهمب صور موليير"ل"  "ترتوف"فنص  .التمثيل قويا لفن

أهمية التمثيل لما بلغ  تتأكد كذلك الفعل بإرتباطه الوثيق بالظروف السياسية والإجتماعية.بل 

مجتمع بعد عصر النهضة في أفراد ال يؤثرمستوى جمالي  من الإبداع الفني المسرحي

ل يق بين كوفوحدة والتوال نفتاحلإابهو فن مرتبط بحث في الحركة التي تبهر فال الكلاسيكي.

و  راوبالأ لادةبو في هذه الفترةالموسيقى ميدان  تميز الوحدات التي تجسد العمل الفني،

ة حري ام بالإحساسهتمالإالأدب بأولية  تميز الفردية. ى" والإهتمام بالموسيق"الكونطات

الإنتمائي  المختلفة التي تنبع من خيال المبدعين بإرتباطهم الوثيق بالمحيط تجسيد الصور

  .الثقافي

أن ينتقل من الكتابة المسرحية الكوميدية إلى كتابة المسرحية الغنائية في  رييمولإستطاع 

الرقص  اختلط فيهمن خمس مشاهد  "بالي"ساسا على شكل "الغني اللطيف" فهي مبنية أ

ي لثروالغناء ليجسد قصة مسلية حيث يلتقي الأستاذ في الموسيقى والرقص في خدمة السيد ا
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الحقيقة كانوا يسخرون منه في  ، شخصية متميزةليكون  "جوردان ليلقنون له دروسا تؤدبه

بعد جودة الأدب الدرامي الذي انطلق من أثينا وانتشر  .86لما كان يظهر أمام زوجته غبيا"

من هذا الذي جعل  ""الممثلروبا، جاء دور التمثيل أو وبعد القرون الوسطى إلى كل بلدان أ

 تماع بعد منتصف القرن العشرين عنجنصب علماء الإا سدا حيا على الخشبة.النص ج

هذه الظاهرة الفنية التي أعطت للفن المسرحي مكانة هامة في المجتمع البشري،  فيالبحث 

 .رالدوت من نظرية ظرية التفاعلية الرمزية التي أنشققبل تأسيسها كانت فرعا من النف

التمثيل لى إ" عرض الذات في الحياة اليوميةشهور "في كتابه الم أرفين كوفنيتطرق 

رات في بعض التصو هربيرت ميدالمسرحي من الناحية العلمية فكان متفق مع 

أساسا على نظرية التفاعلية الرمزية ولكن سرعان ما غير  والإستفسرات التي كانت تتركز

ير التمثيل المسرحي في وأنصب على تفسالباحث مواقفه من إتجاه النظرية التفاعلية الرمزية 

المبادئ الخاصة بالإبداع الفني على الخشبة، كونه جزء لا يتجزء عن الحياة اليومية  يطارإ

كبير له باب يدخل من  "إلا مسرح 87إن الحياة الإجتماعية التي نعيش فيها ما هي للممثلين.

شاهد تمثيلهم، ثم الممثلون وباب آخر يخرج منه الممثلون بعد الإنتهاء من حصول أو م خلاله

إن الأفراد الذين يعيشون في المجتمع أو الحياة الإجتماعية هم عبارة عن ممثلين في هذا 

إجتماعية مختلفة،  اأدوار ن، فللممثليالمسرح الكبير إذ أن كل فرد هو ممثل أمام الآخرين 

مركزه طية وهذا الدور هو الذي يحدد لرئيسية وأدوار مرؤوسة وأدوار وسمنها الأدوار ا

أن النص أي الكتابة الدرامية هي التي جسدت مفهوم الأدوار،  لىإ نشير حتما التمثيلي".

ع الممثل أن نموذج الشخصية التي يفضلها. يستطي يجسد بمعنى آخر أن الكاتب هو الذي

نوعان من نماذج الشخصية الناجحة الكاتب حدد يوقد ضاء المسرحي، على الف يركب صفاتها

كل العروض وجاءت إما النجاح، إما الفشل.  نتائج الصراع هم إلىمما  شلةوالشخصية الفا

عشر تجسد هذا المفهوم الإجتماعي للأدوار، فالدراما  السابعالمسرحية بداية من القرن 

 بمفهومها الأرسطي تقوم على الصراع.

 مدعتيالممثل الفرنسي الذي عاش مابين القرن السادس عشر والسابع عشر كان  "طبارين"

 نسقلاعلى هذه المقاييس ليعبر على الشخصيات المختلفة في المجتمع وأهمية دورها في 

 حي لا يرتجل من واقع الحياة الإجتماعية أدوار مختلفة في طابع هزليحيث ، الاجتماعي

لا مثيل له آنذاك، بتوظيف عناصر مادية )أكسيسوار( ليرسم خصائص شخصية النبيل مث

 ثر في الملتقى.ؤعينة تجعل من التمثيل عنصرا يتوظيف القبعة بطريقة م
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ثر ليس فقط على نوعية وأساليب الإقتصادية والسياسية والفكرية تؤأن التغيرات الإجتماعية و

صبح جزءا مهما في حركة الفعل المسرحي أكذلك على نوعية التمثيل الذي بل الكتابة 

يا إلى مستوى أرقى في أداء الكثير " في الثامن عشر إنتقل بالتراجيدفرونسوا جوزيف"طالما 

من الشخصيات الكلاسيكية كان يوظف الأفكار الثورية الجديدة في تأدية الشخصيات 

 راا"صالمسرحية المختلفة " تميز القرن التاسع عشر بظهور الكثير من الممثلين على غرار 

  88."مسرحيا بارعا " والذي كان ناقداا" و"كوكلين بينوا" والتراجيدية "بارتيت جوليبيرنارد

د عن يبتع التمثيل المسرحي في هذه الفترة يتركز على إلقاء والنبرات الصوتية، فكانكان 

 الطبيعة النفسية البشرية من رغم أنه يجسد الأدوار المختلفة في المجتمع.

في أواخر القرن التاسع عشر أن التمثيل لا  قنسطنطين ستالينسلافسكي أدرك المنظر الروسي

سيكوسوسولوجي الولا يعبر على الجانب  على حقيقتها الطبيعة النفسية الإجتماعيةيجسد 

البشر التي هي أساس كل  طبائعسطح على مستوى  بقي التمثيل على شكله القائم،المعقد وأن 

طرق فيه إلى منهجية " حيث تإعداد الممثل"89ألف كتابا في هذا المجال  الصراعات. لقد

لتي تقوم على أساس الفكرة لشخصية الأدبية الدرامية، ااأي نسيج  علمية تسمح ببناء الدور

في الظروف  تنقيبها والاأفعالها وسلوكيتالشخصية والهدف الذي تصبو إليه بك التي تحر

يتحدث المنظر عن أهمية الإتصال الوجداني بين الممثل وهو  النفسية الإجتماعية المقترحة.

خله وحوله، فالممثل الصادق هو الذي بإمكانه واقف على خشبة المسرح وما يجري بدا

إن خيال المؤلف الفني " 90تحريك القوى الداخلية ليجعلها إبداعا في الشخصية التي يحتلها 

وجية كأسلوب جديد الواقعيه السيكول تارتبط .ة"خلق الخط في صورة تشبه الحقيقهو الذي ي

 مجتمعالإحتضن  بعدما ،1917 ةيكفيشالبلبعد الثورة  الاشتراكيةة بالواقعيفي فن التمثيل 

لأسلوب الواقعي لقد انتشر ا .الإشتراكي المجتمع بناء في الماركسية الأفكار الروسي

بية رووية الألمالطبيعية في الأبحاث العالسيكولوجي أو كما يطلق عليها مفهوم السيكولوجية 

للفن المسرحي ارسته التي خلص إليها المنظر من خلال مم حصيلة التجاربلنتيجة طبيعة ك

 أنطوان تشيخوفللمؤلف المسرحي في ذلك يعود الفضل  و الإخراج.على مستوى التمثيل 

تاريخ المسرح وعلاقته بالفضاء  في متمعنال ستقراءالاإن  .الجديد الأسلوب بوابأي فتح الذ

اء من خلال تتبع المراحل التي عرفتها أماكن عروضه يؤكد أن العلاقة بين الممثل والفض

  علاقة فعلية وحقيقية وتكاملية.
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أن هناك فضائين، فضاء الفعل المسرحي حيث يتحرك الممثل ليحاكي خصائص لى إ نشير

ث المسرحي الفضاء الذي يحتضن الحد خرىأو بعبارة أبه الخشبة ه معينة ونقصد يثقاف

الذي وري امفهومه الحضالمدينة أو النسيج العمراني ب بجميع عناصره والذي يتمثل في

المدينة اليونانية القديمة هي ن أمما لا شك فيه  ،إقتصاديةقيمية وثقافية أنساق  يترتب على

التعبير الدرامي ووفر احتظن التي احتضنت ولادة الفعل المسرحي وهي الفضاء الذي 

كانت التراجيديات ر الخشبة المسرحية على حد سواء. وطتطوره وتلالشروط الأزمة 

تعرض في هذه الفضاءات المفتوحة  ،من الأساطير اليونانية القديمة وحاةلكوميديات المستوا

 كانت حيث ألف متفرج 20لذي يستقطب أكثر من " اأبيدور" مسرحعلى شكل دائري مثل 

خصائص الفكرية اللما تمليه  المسرحي والمجتمع علاقة عمودية،العلاقة بين الفضاء 

تحمل  ةشبه مقدس لعقائدحة إلى السماء فهو مكان لتولذلك كانت مف .اليونانية القديمةالروحية و

لطبيعة البناء المقام في ورها معالم العرض المسرحي "وفقا البنية الإجتماعية والتي حددت بد

مة وشكله الجبلي نصف الدائري يشكل وحدة منسج 91لمنتقل لوسط المدينة" اسفح الجبل، ثم 

عرف عصر  .الرسمية اتأركان المؤسس ركنا من ليصبح ،يط الثقافي الإنتمائيمع المح

حيث بني  الإهتمام بتقنيات العرض والمناظرشكلا معماريا جديدا للمسارح وبدأ  التنوير

النوع الكوميدي الأخلاقي بعد  اخصوصوتزايدت العروض الدرامية  في لندن الكوكبمسرح 

ر عن الواقع بأسلوب يوتغير النظام السياسي إلى نظام يسمح بتعب الانجليزيةانتصار الثورة 

يجسد الرؤية الساحرة حيث  اأصبح فضاء يالذ المسرح كار بقدر ما يهم هم الأفمباشر ولا ت

من جملا إلى عالم أكثر  هقلنمن المتفرج وي كثرأ تربتزج العمق مع آلات التقنية حتى يقيم

 .الخاص عالمه

قة الأمر قوته في حقي لت لغا بالأشكال المعمارية التي شكبا اهتمامإ النظام الملكي هتمإ

ع أهداف البورجوازية التي بدأت لإبداع الفني المسرحي أن يتناقض موشرعيته ولا يمكن ل

ي معمارالشكل البالمسرح  الشكل الهندسي الجديد لعمارة طارتب .ثر في سلطة القرارتؤ

" ثورناولد. العالم الأنثروبولوجي الألماني واضحا حسب ما يراهيبدو  للمدينة،

.ThurnawalidR  92."الحالات تستخدم الحضارة كأداة لوجودهامن أن الثقافة في كثير من 

 .ثمة تداخل مستمر بين تطور المجتمع البشري والفضاء المسرحي نأ وتجدر الإشارة إلى

من الناحية السوسيولوجية أن هذا الأخير تطور وأخذ أشكالا هندسية مختلفة مثلما تغيرت  نجد

عد القرن الثامن عشر والتاسع عشر القاعدة الأساسية في باستقرت  .عيةجتمالإالأنساق ا

 تحديد الفضاء المسرحي كوحدة هندسية معمارية متخصصة على أساس "العلبة الإيطالية"

انتشار الإحساس بالحرية في التعبير الذي كان يواكب تنمية المجتمعات المعاصرة  في ظل
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ات الإنسان المعاصر في الإتجاهات مع احتياجتوافق الفي ظل الإكتشافات العلمية ب

لفني الذي جعل من الفنان داع ايد في الإبدة والفكرية وهذا حسب المفهوم الجالإيديولوجي

 لمادة لا تخرج عن قوانين العرض والطلب.  امنتجالمسرحي 

رية في الصفوف الأولى بل الميلاد نجد لأول مرة مقاعد حج"وفي نهاية القرن الخامس ق

لمسرح في كل اقد تقلص عالم فاصلة بين الجمهور والممثلين". ل بقة الشرفاء وهذه علامةلط

تجسيد الشكل الهندسي  "ومنذ أن أعاد "ليكارجاش، المكانيو يمن الفضائين الوقت

 93 الإفتراضي حيث أن خشبة المسرح المرتفعة هي أهم العناصر في الفعل المسرحي.

( وصار Plauteاء المسرحي إلى الرومان على يد بلوتر )تغيرات شكل الفضالتطور في امتد 

 الكورس في الكوميديا الرومانية الجديدة حاجزا بين خشبة المسرح والجمهور.

"فمثلا  94ثقافي فني وما هو اجتماعي صعوبة التميز بينهما أي بين ما هوإلى أدى الأمر الذي 

جتماعيا فإن طرق إن تفسر تفسيرا إذا كانت الحاجات الإجتماعية الأساسية للإنسان يمكن أ

فالرؤية الفضائية للفعل المسرحي هي نتاج  .إشباعها تتم وفق عدد من العناصر الثقافي" 

 ثقافي لا يمكنه أن يخرج عن دائرة التغير الاجتماعي.

"هو  95ختلاف بين الفضاء المسرحي وفضاء المسرح الذيلإانميز هذا البحث وفي سياق 

 الدرامي ولكن الفضاء المسرحي يفرضه الفعل " عملية الإنتاجل انظرتعبير هندسي معماري 

متداد إيصبح للفعل المسرحي ل ما فيها الجمهور الفنية الأخرى بي رض بجميع مفرادتهأي الع

الفصل بين الفضاء اليومي والفضاء الفني له موازنات تركيبية ن إ  .حضريجتماعي إحسي 

الفضاء المسرحي غير المكشوف و اء الديني المقدسوروابط تاريخية مع الفصل بين الفض

علاقة العضوية التي تربط الممثل الفأهمية من الفضاء المسرحي المتطور. لا يقل فهو 

تمعات العربية الحال في المجهو ليس  لفضاء المسرحي تحتم تفاعل حي و ديناميكي.اب

 خلال الكلمة المنطوقة، لينتج الدرامي منفي عنصر التمثيل الذي يجسد الفضاء  لاإالتقليدية 

ساسا على أيعتمد العربي المسرحي لأن النص  ،إلى يومنا هذا فضاء إفتراضي ومعنوي

لها كما هو افعأفعال الشخصيات وليس لأسرد مرحلة  اساليب الشفاوية و بذلك لم يتجاوزلأا

لتجربة تتميز ا. المجتماعات المعرفية الدراميةو ثابت في المفهوم المسرحي الأرسطي

تاريخية وسياسية سنتطرق ولأسباب ثقافية  الملحميسلوب لأالمسرحية  العربية عموما با

  في المبحث الذي يخص المسرح العربي. ليها بالتفصيلإ
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سطي وم الأرعرف التعبير المسرحي بالمفهة لم تالعربي اتالمجتمعن أإلى  ن نشيرأكما يمكن 

للغة  خليةالمتطلبات الدا احل مختلفة  منفي مر خذ حقهاأوأن اللغة العربية الفصحى لم ت

  "برڤسونعلى حد تعبير "بشدة العناصر الخارجية  ترفض "المجتمعات المنغلقة"الدرامية. 

 نمختلفة امية التي كانت تقوم بين القبائل المالصراعات الدو السلوك العصبي مما يفسر 

التضامن الآلي يوحد ويفرق في ن إ" 96ي،الرغم أنهم ينتمون إلى نفس النسيج الثقافي الإنتمائ

 ."نفس الوقت عناصر المجتمع القبائلي

بني تن أتحليل النصوص الدرامية التي استطاعت بحتما تناول الفضاء المسرحي يمر ن إ 

وظيف تالعلاقة بين الفضاء المعنوي والمادي أساسا على  تعتمد بأبسط الخطوط. أشكالا

لفرد اعلى  للتركيز طار خشبة المسرحإكلا منهما بالآخر في رات التي تربط الأبواب أو المم

 أي الشخصية وأهميتها في الدور الإجتماعي.

 بجدية حتى يبينالمساحات المسرحية الداخلية والخارجية مع موضوع بينتر 97 تعاملي

ي التجربة المسرحية توظيف الفضاء المسرحي ف ة البشرية حيث يظهر اهميةالنفسي ة بالتركي

تحولت هذه الإجتماعية والسياسية والفكرية. تزال مرتبطة بالتغيرات لا يدة التي الجد

في جغرافية النفس البشرية وارتباطها الوثيق  تنقيبالممارسات في أشكالها الجديدة إلى ال

 بالتحولات الكبرى في المجتمعات.

 ةظاهرة فنية اجتماعي المسرح.32

ان نشأة واحدة ويتفق علماء العلوم الإنسانية نشأتالمع الإنسان وقد تكون  لمسرحانشأ 

طة ارتبطا والإجتماعية وبالخصوص الأنثروبولوجيون أن الظاهرة الفنية المسرحية مرتب

بها مع أفراد  تصلي لغةاستطاع الإنسان أن يجعل من جسده وفضاءه  .وثيقا بالمجتمع البشري

العيش  ة تمنحه القدرة علىتماعية وثقافيجإنساق أوينظم  ،المجموعة البشرية الأخرى

فالإحساس بالتواصل دفع "باستقرار أو مقاومة العناصر السلبية التي تقف حاجزا في طريقة. 

تعددة هتماماته المإالجنس البشري إلى التعبير بطرق مختلفة وعبر العصور عن 

 98ته".نشغالاإو
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ا هدكانت م لتيالإحتفالية تحدثنا في المبحث الأول عن النشأة الأولى وعلاقة الطقوس الدينية ا

خر أوا لظهور الفن المسرحي في بلد اليونان القديم، ثم تطور هذا إلى ما وصل إليه في

في  يرتنظوال التراجيديا والكوميديامثل الحضارة اليونانية إلى ظهور الأنواع المسرحية 

ير عابح هذا الفن من أهم التبمجال هذا النشاط على مستوى البناء الدرامي، حتى أص

بعد  يةياسكيف ارتبط بالحركة الفكرية والتغيرات الإجتماعية والس ثمالإجتماعية الفنية 

 ح جزءا لا يتجزأ من الحياة الإجتماعية والثقافية.القرون الوسطى، حتى أصب

شكال ن الأعدائما إلى البحث ثيل والفضاء عناصر مركبة تدفع ة الدرامية والتمتشكل الكتاب

  .المسرحييدة للتعبير الج

في  يجسد جد أجوبة واضحة على أسئلة حيوية تتصل مباشرة بالإبداع الفني الذينحاول أن ن

ان لإنسحياة المجتمعات البشرية بصمات مادية وروحية  تستجيب لإرادة ا فترات فترة من

على  ن مستواه الحيواني، فيعبر بمختلف الأشكال والأدواتم هخرجوتالعقلية والحسية 

 التي لم تعد فقط مرتبطة بالمعتقد الديني.إنسانيته 

ات القرن يفي بداية تسعين ،من سوسيولوجية الثقافةسوسيولوجية الفن التي تفرعت تبحث 

رتباط الوثيق بين لإعن ا بل كذلكوظيفة الفن من الناحية الإجتماعية في س فقط لي الماضي

ركيباته المختلفة على الإنتاج وكيف يؤثر المجتمع بت ،البشرية مجموعة البشرية وطبيعتهاال

بيار نظرية العالم الإجتماعي الفرنسي بقد استعان الكثير من الباحثين في هذا المجال  .الفني

 "الرأسمالو "المألوف"و ""الحقلالتي أسسها على خلاصة مفاهيم أساسية هي  بورديو

كب من لنسق المرامن المألوف . يتكون والإتجاه الموضوعي اتيالذ فالعلاقة بين الإتجاه

العوامل الإجتماعية: هي الطريقة التي تمكن الخارجي أن  و قلةنتالإستعدادات المستمرة والم

رسخ في العقول والأجساد معنى ذلك كيف يمكن للبنية الإجتماعية أن تت ،يكون داخلي

ق المنط بيار بورديو يحلل (1992" )الفن قواعد"و( 1979)"الإستثناء"في مؤلفه ف .البشرية

حية السوسيولوجية الحكم الإجتماعي للإستهلاك الثقافي ويحاول أن يبين علميا ومن النا

ني علالخطاب اليوفر  .الفني والأدبي لحقل الإنتاجالجمالي من خلال التحليل الموضوعي 

يندرج في  شكلا جماعيا.ممارسات المجتمع أن تتخذ  شروط المتكامل المتلاحم والمتماسك

حتمية إنتقال المجتمع البشري من حالة إلى رافضة لصورة المعجز العام وال الفعلأإطار ا

ة الذات عبر صور وأشكال ك الطبيعة المتحركة والفعلية بقراءحالة أخرى وبذلك تأخذ تل

عناصر المتخيل ة فهي الممارسات البشرية دائما مغلقلا تبقى  جتماعية وإقتصادية وثقافية.إ

  تصبح رصيدا مكونا تصورات والرموز والمعايير والقيم التيالذي يكون جملة من العي الجم
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جوع إلى الماضي وعلى هذا تكون بالضرورة على الواقع والر بنيته اللاشعورية. فالهويةلل

مختلف بل إنه مقاومة حقيقة في  ،عني المعايرة وتجديدا في الإتصال وتعميقا للوعيالأساس ت

ثارة بعظمة العبقرية البشرية تء في المجتمع والإسرؤية الضعف والشقان إ أشكال المواجهة.

 مسرح كأحد العناصرفي التحول من حالة على حالة يؤكد أهمية الدور الحيوي الذي لعبه ال

المسرح هو الذي عرض داخل فضاء جتماعية في مواجهات التحدي وعلى الرغم من أن اللإا

الأشكال والمحتويات يبقى دائما  فإن تأثير الفضاء الإجتماعي على ،يخلق الفضاء المسرحي

نافذا على الممثلين الذين يحد دون مساحتهم الخاصة من خلال الخطاب العلني والحركة 

مفردات الموسيقى و، دة الأدوات المسرحية كالإضاءة والمؤثرات السمعيةاعوالإشارة وبمس

د مرتبط فعمل الفر داخل هذه المساحة فقط يصبح للمسرحية إمتداد حسي.خرى، أفنية 

به واضح بين تنظيم العمل اتش هناك .في العمل المسرحيوالإجتماعية بالجماعة في الحياة 

المسرحي الذي  الفعل نأحظنا لالقد  .مستمر التبادل بينهمان أ .جتماعيةلإالمسرحي والحياة ا

الأفراد ، يدفع الإجتماعيةالتعبير الجماعي إلى البحث عن الجماليات  ضرورة ينتقل من

أرسطو  يسميه بذلك الإحساس الجوهري الذي لييشتركوامعين في نفس المكان والزمان تجمال

فيما يتعلق به الرعب الذي نشعر الذي يمكن المشاهد "من السيطرة على  99"التطهير"

يشعر بها المتفرج حينما  التينفسية ال حالةال هي تلكتنتهي إلى ماضينا الخاص"لصدمات ال

نفعالي من خلال التحرر يجر لإفالتفريغ ا .من التوتر" والتي تحررهيتربط بالفعل المسرحي 

الفن يجسد  .حتفالية المختلفة والتماسك مع الجماعةلإلى سلوك الإشتراك في الطقوس اإالفرد 

يوفر الشروط التي تسمح بالتعبير الفردي والجماعي  نهأ، الممارسة في التصورالمسرحي 

مختلفة من الحياة  على أسسها فواصلتتركب  ،الكتابة والفعللمة ثم من خلال أولا الجسد والك

من مشاهد الفعل  مام مشهدأة هدامشال في لحظة اجتماعيإ اكائن المشاهد البشرية. يكون

غلب الأحيان إلى مواقف قد عاشها أو حدثت له في أيرجع في  الاستثارة ن سببأ. المسرحي

فالتوحد مع الشخصيات المسرحية وأفعالها  ،هخاصة وبذلك يربطها بما يحدث أمامحياته ال

 و متحضرة.أسواء كانت بدائية  ،يعكس طبيعة البشر في كل المجتمعات ،شيء غير إرادي

لمشاهدة أحداث فعلية  لمرءالنتيجة المرتبة عن التطهير لحالة الإستثارة التي يشعر بها او

بوجدانه الروحي والمادي،  طصورا وأشكالا تنبع من محيطه الثقافي الإجتماعي المرتبجس د ت

بيار  همثلما فسر .لكشف عن المغزى من محتوى المشهدفالوعي الجمعي يلعب دورا هما في ا

 ةحتى المشاهدو ي والداخلي.ة بين الخارجتبادلمه الالذي يبني الحرك ،بمفهوم المألوف بورديو

لحقل ا بحيص 100"التي تبدو بسيطة قد تنقل رموز ومعاني مهمة في محيط ثقافي معين

الإجتماعي ضروري لكي نفهم العمل الفني. فلا يمكن للباحث في علم الإجتماع أن يتجاوز 
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يتم  الحديث، حيث العصرفي  حدثها الثقافة في المجتمع خصوصاالتأثيرات العميقة التي ت

 المزج بين التسلية والنقل الخاص للقيم الثقافية.

ع لمجتماتطورها في  ا عنتماممجتمع العربي، ية المسرحية في التطور الظاهرة الفنيختلف 

 م يعرفلأن المجتمع العربي  اههذا ليس معنو في المجتمع المغاربي.  خصلأروبي و بالأا

خصية الش في بناءتلفة المخبعناصره مفهوم الصراع  اوإنما لم يجس د فيه نون الفرجةف

تعتبر  تي كانتكال المختلفة الالأشف .والفعلالتي تتركب من وحدة الزمان والمكان  ،الدرامية

ليا كصلها فولا يمكن  ،مفهومه الأرسطيقيقة بداية لتكوين الفعل الدرامي بالحفي  هي مسرحا

 اخلوتي لا بديع الزمان الهمذاني والحرير اتمقامف ،عن هذا البناء الذي يوفر شروط الفعل

ريخية ة تاكنها في مساحول ،ة الأولى للفعل المسرحيامن جوهر الدراما إذ أنها تشكل النو

 يهم لاالزمان والمكان وحدة ن عنصر أأي  ،الملحمياليوم بالمسرح واسعة أي ما نسميه 

ة هي الكلمتصبح  حيث ،فضاءلى إأفعال الشخصية التي تنتقل من فضاء سرد بقدر ما يهم 

 لخطابالتجربة المسرحية في المجتمع العربي شكلا يتميز باأخذت  الصورة وليس الفعل.

 ربةر تجلم تستم الذي يمثل مركز الفعل المسرحي. ،اتيالعلني المحصور في الراوي والحكو

 الدولة في ظلدينية وهذا  كثرها سياسية مما هيلأسباب أ ،خيال الظلمسرح في  بن دنيالإ

 الإسلامية.

 ها كلك فيتشتر ،، الممثل والجمهورد الفعل المسرحي: النصالعناصر الأساسية التي تجس  ن إ

أو  وسطى،مسرحية دينية من القرون ال المجتمعات البشرية ولكنها تختلف في بناء الأشكال

 ،يسكو نوي النهضة، أو مسرحية أوجينوي وشكسبير في عصر ورلسترفور ميمسرحية لكر

دون  جديوختلاف لإفا  مابينهختلاف لإبانشعر ولكن كيف  م ينتمون لما نسميه المسرحكله

د تقاليالبامنا هتمإمهما كان . التي نشأت فيه هذه المؤلفات لثقافيعي واشك في المحيط الاجتما

 اعية أولإقطالمسرحية في المجتمعات فإن ممارستها بأنواعها المختلفة سواء في المجتمعات ا

 على أتطر تيال الكبرى التغيراتما مرتبطة بالتجربة الجماعية الملكية أو المعاصرة تكون حت

مهما سرحي الم الفني التعبيرنها تأثر على أبحيث ، والثقافي السياسيو الاجتماعي المستوى

 شكاله. أكانت 

 اهمية المحاكاة في الممارسة الاجتماعية2.4

تشكل الظاهرة الفنية المسرحية جانبا مهما وشديد الحيوية في الحياة الإنسانية وهذا 

اعة والتعبير المسرحي في على مدى تاريخ المجتمعات البشرية، فالتفاعل المستمر بين الجم

الات المختلفة للمؤدي شتى أشكاله أدى حتما إلى ضرورة ممارسة هذا الفن وتجسيد الح

سواء كانت هذه العمليات معرفية كالتفكير والخيال أو وجدانية كالخيبة والقلق والمتلقي "
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ز والتفوق نجالإجتماعية كالإعجاب والتعاطف أو دفاعية كالرغبة في التمكن واإوالحقد أو 

 .101والسيطرة أو كانت غير ذلك من العمليات "

ني ع الفعملية الإبداتفسير  مكننا منيء تحديد الجانب النظري الذي ينبغي لنا قبل كل ش

 عرفتها مثلما المسرحي في المجتمعات التي لم تعرف التجربة المسرحية الأرسطية

يارات ت التلعب ر العلوم المعرفية.في ظل تطو ،في ممارساتها الثقافيةالأوربية المجتمعات 

ت قافاالفكرية دورا هاما في إبراز الفن المسرحي كأحد العناصر الحيوية في تطور الث

 المختلفة وتطور القيم الإنسانية والاجتماعية.

في كتابه " فن الشعر " حيث  أرسطوهو في تاريخ البشرية إن أول منظر للدراما 

الملحمة والمأساة والملهاة  102  نأو يشيربدقة  الفنفعل المحاكاة هي جوهر  يفسر أن

والديثرمبوس وكل أنواع العزف على الآلات الموسيقية هي أفعال مختلفة من المحاكاة 

 عات متنوعة متباينة بأسلوب متميز.وتوظيف وسائل مختلفة وموضو

يستغني  من مظاهر المحاكاة لا يستطيع الإنسان أن امظهر لأرسطو بالنسبةالفنون تعتبر 

عن  متعلت ،عن الحيوان ختلافهاإفهي بالتالي جزء من الطبيعة البشرية.، فالبشر ب ،عنها

ين عنو لىإأجناس الشعر  أرسطويقسم  و المتعة في نفس الوقت. –المحاكاة  –طريق التقليد 

ة والرحم لشفقةالمأساة، وهي فعل المحاكاة عن أنبل أفعال الشخصيات التي تثير اوالتراجيديا 

 –والخوف والرعب، فتنتج عواطف خاصة عند المتلقي وتؤدي حتما إلى حالة التطهير 

CATHARSIS – الإنسان من عبئنفس نفعالات المختلفة التي تطهر لإأي التخلص من ا 

  و التي تجسد أحد حوافز المشاهدة. الماثرة العواطف

الحكاية، الشخصيات، سام " إلى ستة أق (التراجيديا)يقسم المنظر اليوناني القديم المأساة 

جزأين من هذه وسائل المحاكاة تتضمن  الموسيقى أو النشيد.ور، المنظر الحوار، الفك

ضوع المحاكاة يتضمن ثلاثة ومو ،وطريقة المحاكاة تتضمن جزءا واحدا ،الأجزاء الستة

" بح.صورة الق ة تشكلهزليفهي " محاكاة الأراذل من الناس بصورة أما الملهاة  103" أجزاء.
أنها محاكاة تقوم على سرد الأفعال عبر الشعر القصصي، على الملحمة  أرسطويفسر  104

نها إوالكوميديا،  فهي تروي الأحداث ولا تقوم على أفعال الأبطال مثلما هو في التراجيديا
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للأفاضل من الناس، ولكنها تختلف عنها  ،بواسطة الوزن  سايرت المأساة بوصفها محاكاة،

 .105تخدم وزنا واحدا وفي كونها حكايةفي كونها تس

حتمية التعبير المسرحي في ويلتقي جون دوفنيو المفكر الفرنسي مع أرسطو في ضرورة  

كد على أن العرض المسرحي يحرك العقائد والعواطف التي أيوالمجتمعات الإنسانية 

 .106ية  تستجيب إلى الحالات النفسية الطبيعية التي تعبر عن حياة المجتمعات الإنسان

الروح الجماعية التي تتصف بها الظاهرة الفنية المسرحية منذ النشأة الأولى  تبدأ ألم إن

 لى ذلكإنتماء لإتراف بحقيقة اللإنسان؟ أن الإقبال على العرض والتصفيق له هو بمثابة الاع

عية جتمالإاوجتماعية بكل أبعادها التاريخية إالفضاء. فالظاهرة الفنية المسرحية هي ظاهرة 

جتماعي وأهميته لإالسوسيولوجية بالفن ليس فقط من حيث الجانب الاستيتيقي اتهتم الفكرية. و

جتماعية وإنما تبحث عن "أشكال توفر رموز الأزمة المادية لإفي بلورة أحكام الذوق ا

ثيره أنتيجة ت ،الروحية في تقويم الشعور الجمعي، نلتمسها من خلال المواقف المختلفة للمبدع

 .107الغ على المجموعة البشرية " الب

تشترك الظاهرة الفنية المسرحية بين جميع المجتمعات البشرية، لكنها تختلف في أشكالها  

ختلاف الثقافات. إن التطور الذي عرفه المسرح الدرامي جعل من الكتابة إالمتعددة حسب 

عن النشأة الأولى مؤسسة للتراجيديا التي تفرعت منها أنواع مسرحية أخرى لا تقل أهمية 

للمأساة التي عرفت تطورا كبيرا في العصر الكلاسيكي." أصبح البطل يتحمل مسؤولية 

عكس البطل في المسرحيات اليونانية الذي يتحمل نتائج أفعال لم يرتكبها، أي  ،أفعاله بمفرده

يه بطل أن الفرق يكمن في مفهوم الخطأ أو ما يعرف عند اليونانيين )الهمارتيا( الذي يقع ف

ولكن أبطال  ،أو يحاول أن يقع فيه ثم يعدل عنه عندما يعلم الخطأ ،المأساة عن جهل

المأساة الكلاسيكية إرادية واعية "108الكلاسيكيين على وعي تام بما يتعرضون لفعله، أي أن 

 الأوجه المختلفة للممارسة المسرحية تقودنا بينما المأساة اليونانية غير إرادية وغير واعية ".

المجتمع ولى فهم العلاقة الموجودة بين الفعل المسرحي الدرامي إفي المجتمعات البشرية 

كل عناصر المجتمع ومؤسساته مثل ظواهر التبادل،  ةنها تحرك لا محالأالبشري، بحيث 

 وتأكد فعل التمثيل، الفضاء والجمهور.
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أتها  ذ نشجة الأولى منجتماعية بالدرإبقدر ما هي  ،ن هذه العلاقة الثلاثية ليست شكليةإ

 نة.القائمة المدو أو الثقافات -الشفوية-الأولى، سواء على مستوى الثقافات البدائية

طريق  تصور الشخصيات بأفعالها، لتحاكي صفات أفراد المجتمع عنعلى تقوم الدراما  

التي  جتماعيا نمط الخصائصإيحدد  ،الدور الذي يقوم به الممثل الحوار المتبادل بينها، حيث

تولد العلاقة الوثيقة بين العمل الفني والمشاهدة. إن مفهوم الدور في معناه السوسيولوجي 

ينسب غالبا إلى لينتون ولكنه مصطلح خاص بالفن الدرامي المسرحي قد استعمله نيزشه 

Nietzsch  بالمعنى السوسيولوجي. يتضمن كل تنظيم مجموعة من الأدوار المتمايزة تقريبا

مدير، الناظر العام، أمين الصندوق، مندوبو التلاميذ، التلاميذ...في مدرسة ثانوية مثلا ) ال

. إن الدور يجسد الشخصية التي تعبر في سلوكها الإيجابي أو السلبي على قدرات 109معينة( "

المجتمعات في تطورها.  فالنظم السياسية وعلى رأسها السلطة تستطيع بشتى الطرق 

با جميع الظواهر الاجتماعية وتحصرها في صورة موحدة لنفسها والوسائل أن تراقب تقري

والهيمنة المستمرة عليها بالأخص الفن المسرحي هو دائما متغير في أشكال جديدة لا يمكن 

إخضاعه للرقابة في كل وقت. لذلك يتمرد المبدع في المجال الفني دائما على هذه السلطة 

الذي تحافظ عليه  ،والركود ه يخرج عن الطاعةلأن ،واء في حالة شعورية أو لا شعوريةس

الأنا والمجتمع " إن  الروح،كده هـربرت ميد في كتابه " أهذا ما ي. والسلطة وتسميه التوازن

جتماعي هو أن البناء الثقافي لإنحلال أو التفكك الإالنتيجة الحتمية لظهور التخلف الثقافي وا

اره على كفاءة تأديته لوظيفته في إشباع حاجات تنعكس آث ، لم يعد متماسكا كما كان من قبل

ومن ثم يصبح المجتمع في حالة لا تحتاج  .أفراد المجتمع وتوجيههم في تفكيرهم وسلوكاتهم

. إذا الاجتماع بالمشكلات الاجتماعية إلى الفعل الثقافي، يظهر فيها الكثير مما يعرف في علم

لى، فلماذا المجتمع الجزائري لم جتماعية بالدرجة الأوإكانت الظاهرة المسرحية 

رسطي؟ بالرغم من أنه قد عرف سابقا أشكال شعبية من الفرجة لا لأا الدرامياشكلها ب يعرفها

 .ل ميلاد الدرامابي قبوتقل أهمية عن الأشكال التي عرفها المجتمع الأور

التي  أزمة الإبداع المسرحي في مجتمعنا إلى قلة الكتابة أي النصوصحالة البعض يرجع 

نسميه البناء الدرامي، والبعض الآخر يشير إلى غياب ما تتوفر فيها شروط الكتابة الدرامية و

والبعض الآخر يرفع أصبع الاتهام  ،عتبار الفعل الثقافيلإتأخذ بعين ا ،سياسة ثقافية فاعلة

اهرة تبقى الظ رامي.نحو الجمهور وعدم إقباله على العروض وتقاعسه وسلبيته اتجاه الفن الد

الفنية شبه غائبة غير مؤثرة ومتأثرة في المجتمع، ليس من الصعب أن نجد أشكال شبه 

قوم بها بعض المجموعات البشرية في شعبية، وبعض التقاليد التي تحتفالات اللإمسرحية في ا

وخاصة في غرب  الأمازيغية ينايرحتفالات رأس السنة إمثل  ،غرب وشرق وجنوب البلاد
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الدراما التي تبرز بقوة رموز عناصر ي تلمسان، حيث نجد في مضمونها البلاد تحديدا ف

  عن التأريخ.صور متحركة لزمن غاب  نهاأ، جتماعيلإلتحام الإالتوحد والهوية وا

تفتقد إلى التي المجتمعات  نأجتماعية. لإالقاطع بوجود الحياة ا تجسد هذه العروض الإيمان

لى جيل إالتي تتنقل من جيل  حتفالات الشعبيةلإذه امثل ه على تعتمد ،رأس مال ثقافي مدون

" 110في كتابه  جون ديفنيوي يتحدث عنه التعبير الذ ضرورةن أ .عبر الذاكرة الجماعية

شيلر جتماعي ويتفق مع لإتأكد من خلال المسرح أو التمسرح ا" ي سوسيولوجية المسرح

الحياة الاجتماعية لا تقتصر فقط إن  ربت وبنت المواطن اليوناني.عندما يؤكد أن التراجيديا 

 المجتمع من الفعل المسرحي الدرامي، فرادأولكنها تقرب  ،العروض العفويةعلى مثل هذه 

حتفال الدرامي وهذا هو الحد بين لإوا حتفال الجماعيلإمستمرة ما بين اعملية بناء  نهاأ

تبرير الفعل ر بلأما يتعلق جتماعي.لإبجميع أنواعها والطقس ا الظاهرة الفنية المسرحية

نطلاق إالحكم، المغفرة أو  سواء من أجل العقاب أو ،الذي لابد من القيام به ،الجماعي

  الحرب.

 هذه الصفة عند تنظيم العرض المسرحي أي عملية ،أخذ المسرح بمفهومه الحديثتي 

على  نحركوفهم يتزينون بالملابس ويت ،الإخراج، فالممثلون يتهيئون لفعل تمثيل الشخصيات

 هم.ها من صلب المخطوط الدرامي أي النص الذي يفرض علينوالتي يمثل ،فكرة الشخصية

 ،لمدنيةامعات بحاث الأنتروبولوجية الثقافية المحيطات البدائية للبشر إلى المجتالأتجاوزت 

 ،يةلريفالمجتمعات الزراعية ا متزاج الثقافي فيلإات الثقافية والدراسة مشاكل الصراع

 وضوعمهذا بالإضافة إلى  ،لمجتمعات الصناعية، ثم تحديد الثقافة بالشخصيةمقارنة با

لى إطرق التم حتتإن دراسة الظاهرة الفنية المسرحية في المجتمع الجزائري  التغيير الثقافي.

لشعبي التراث ن الإنتاج ام الأمر بدراسة وتحليل جرءيتعلق ت فيه. أي الذي نشالثقاف الوعاء 

 عب دورالالذي  التراث الثقافي الشفوي طلاقا من هذه المعطيات مادتنا مننإا نرختإ مادي.اللا

ه علول عبد القادروولد عبد الرحمن كاكي هاما في بعض التجارب المسرحية التي قام بها 

رة لظاهن اأير في صنع الحدث المسرحي الثقافي. التي ساهمت بقدر كبو وسليمان بن عيسى،

جسد تالرموز التي كذلك مستعملة في الحوار المسرحي وإنما اللغة ال عنصر فقط لا تخص

ل الأمثاوالحكم والملحون توظيف الشعر الشعبي  الشخصية القاعدية لهذا المجتمع أو ذاك.

 لفرجة.كانت عنصرا هاما في فنون أداء ا والقصص الشعبية

 ماعية جتلإالتعبيرية ا الأشكال بعض تجاه الوظيفي فيلإاضرورة  مرتون روبرتيأكد 

 حتفالية التي تعتبر وظيفة ساكنة،لإمنها وظيفة الطقوس ا ،جتماعيةلإا لإنجاز هذه الوظائف

 جتماعية المختلفة.لإخلالها الممارسات ا ندرك من

                                                             

110 Duvignaud Jean, Op.cit. 
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ة والثقافية في نظريتة جتماعيلإبتحديث النظرة الأفقية للظواهر ا بورديو بيار يتميز 

السلوكات صبح ظروريا في تجسد أ" بحيث أنه Habitus" 111المشهورة  المكتسب

النسق يصبح  جتماعية الثقافية لدى المجتمعات شبه البدائية والمتحضرة في نفس الوقت.لإا

نه " الدافع أنه يظهر في شكله الذاتي، أمن رغم  موضوعيا حتما الحالة هذهجتماعي في لإا

يا يغذي ينص على أن " المكتسب مبدئ 112" "،الداخلي نطلاقا منإلتفسير الخارجي 

  .113 الفعل الوقت نفس فيبدورها  تغذي ر مستمرة ومتنقلةيترتب على عناص الممارسة.

بجميع  جتماعيلإأن يجسد العلاقة الوثيقة بين الفضاء ا لبيار بورديوسمح مفهوم " الحقل " 

 المكتسب العام، بحيث أن الموروث الثقافي يصبح جزءا من عناصره ومفهوم " المكتسب "

 جتماعي قوانين وظيفية شبه ثابتة.لإل ايتضمن الحق

لحوار، قد تتضمن المسرحية المكان، اوالفن المسرحي.  نفرق بين المسرحية نأيجب 

فن ال ماأحدوث الفعل والتشخيص،  الحبكة والشخصية والعناصر الفنية التي تشترط في

ب الحقجميع ما أنتجه الإنسان من مختلف أنواع المسرحيات على طول  فيعنيالمسرحي 

 .يهتاريخال

 ين:بين لنا من خلال دراسة تطور الظاهرة الفنية المسرحية أنها تتركب من مستوييت

 مستوى فعلي حركي شفوي. - 

 مستوى كتابي تدويني. - 

شتراك عدد كبير من العناصر غير الأدبية وهذه إ في الفعل المسرحيجسد المستوى الفعلي تي

وهو ما يعرف  الربط بينهاوكور، الملابس، المكان العناصر اللازمة هي الممثلون، الدي

مستوى الثاني والذي نسميه مستوى التدوين ونقصد المخطوط الأدبي أما ال بعملية الإخراج.

، مشجاة  من مأساة وملهاةدبية لأاالفنية  ا أدبيا متنوع من حيث الأنواعنمط هعتبارإب الدرامي

عين من الكتابة والتدوين سواء تخص نوع موء مصدر الفعل والأداالدراما تتضمن  مهزلة.و 

فنية أخرى بحيث  شتراك مفرداتإقوم على عنصر الحوار والفعل با. تنثرا أو شعركانت 

ساسيا في أالذي يعتبر عنصرا  الصراعد يجسخير معنى أشمل من المسرحية في تلأا أخذي

 )النص الدرامي(ية عناصر أساسية هي الحكا ربعةأشتراك إصنع الدراما حيث يكون نتيجة 

يكتمل العرض المسرحي سواء على مستوى  والممثل والجمهو، وعلى هذا النحوالفضاء 

ن كلمة أ .الحديثالأرسطي الأشكال التقليدية للفرجة أو على مستوى المسرح بمفهومه 

على كل  ." يستلزمللفعل الشروط الثلاثةتلك توفر فيه مسرح تعني مكان المشاهدة، حيث ت
                                                             

111  Jourdan Anne et Naulin Sidonie, la theorie de pierre bourdieu et ses usages sociologiques, ed. Arman Collin, Paris, 2011. 

112  Bourdieu Pierre, Le Sens Pratique,  Ed Minuit, Paris 1980 P. 40.41. 

113.Ibid   
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 .114" ست مشكلة صغيرة لمعرفتهاولي مرلألا أحد يشك في اوا ملاحظة وحدة الفعل واحد من

ية العرض وتنظيمه فهو عملا ، أما عملالمؤلف الكتابة المسرحية عملا فرديا يقوم بهن أ

فالمسرح بمعناه الواسع هو شكل من أشكال  رك فيه عناصر فنية وتقنية مختلفة.شتجماعيا، ت

تصبح خارجية  الحركة الداخلية التي ينتجها الكاتبن أ ل والتشخيص.لتعبير يعتمد على الفعا

 اتتعدد جوانب الظاهرة المسرحية وتختلف من مجتمع إلى مجتمع وهذا ناتج أثناء العرض.

في معجم مصطلحات الأدب يقدم تعريفين  مجدى وهبةعن ثراء تلك التجربة عبر العصور، 

 لكلمة مسرح:

النظارة -لمسرح وقاعة المشاهدينايحتوي الممثل وخشبة هو الفضاء المبني الذي  -ا(

 ستعداد الممثلين للتمثيل.إوفضاءات أخرى للتنظيم الإداري و

في فترة تاريخية معينة، زيادة على  المسرحي الدرامي)النص(الإنتاج الأدبي  هو -ب(

من المجتمعات لقد عرفت الكثير  المختلفة بتعدد المذاهب الفكرية." ذلك تعدد أنواع المسرحية

القديمة الدراما بشكل من الأشكال، فالدراما نشأت عن حاجة الإنسان الأساسية للتعبير وظلت 

. 115 تعبر عن هذه الحاجات قرونا طويلة إلى أن وصلت إلى صورتها الراقية عند الإغريق "

ى عند الأشكال الشعبية للفن المسرحي العربي إلا أنه لم يستطع أن ير يعقوب لندوتوقف 

لأصل المسرح، "  الشعبيعلاقتها المباشرة مع تطور المسرح العربي، ويرفض الحوار 

يتجه الكاتب  .116وغالبا ما ينسب منجزاته إلى ما كان قد اقتبسه عن المسرح الأوربي "

إلى إعطاء أهمية خاصة لتأثير الحضارة الغربية على الثقافة المسرحية العربية، فهو عموما 

بتقديم  ي بالأجنبي المحل غربية والثقافة العربية، باتحاد ختلفين الثقافة اليربط بين عنصرين م

المحلي على الغربي ويؤكد أن المسرح بمفهومه الأرسطي لم يعرفه المجتمع العربي 

الإسلامي إلا في منتصف القرن التاسع عشر فقط، فهل هذا ممكن؟ إذا كانت أشكال الفرجة 

 عربي وتتضمن هي الأخرى عناصر الدراما.موجودة في المجتمع الإسلامي ال

سط ي أبالتعبير والمحاكاة ووجدت ف رحية الفنية نشأت عن ضرورةإذا كانت الظاهرة المس

 تعذريصورها كوسيلة للتعبير عن المواجهة بين الإنسان وقوى الطبيعة الغامضة، الذي 

الية حتفلإالطقوس ا تفسيرها وفهمها حتى يتمكن السيطرة عليها والأخذ بفوائدها من خلال

 ية.ح الأزلرواالدينية والشعائر المختلفة التي تنظم بقدر من القداسة تضرعا إلى الآلهة والأ

                                                             

114 Marie-Claude Hubert, Les Grandes Théories du Drame , Armand Collin, Paris 2005 p. 57.  

 .  وح، المرجع السابقروكمخلوف ب  115

  .ا، المرجع السابقتمارا ألكسندروفنا بوتيستف " 116
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ولا ننسبه إطلاقا إلى ثقافات  الفعل المسرحي بظهوره عند اليونانيين ةأهل يمكن أن نربط نش

مشكلة تتعلق بمدى الشعوب الأخرى التي سبقت الحضارة اليونانية القديمة؟ " الواقع أن ال

يربط الكثير من  .117معرفة المجتمعات والثقافات الأخرى المختلفة لظاهرة المسرح " 

الباحثين في هذا المجال عدم إمكانية الظهور المبكر للفن المسرحي في العالم العربي يعود 

سرح  جتماعية، إذا ما كان فهمنا لمصطلح الملإا العوامل السياسية وامهإلى بعض العوامل أه

ذا إ مبني يخص التمثيل والعرض والمتفرجين.يقتصر على الفضاء ال ،مفهوما أرسطيا

الذي نجده  ،الظاهرة الفنية المسرحية قد أهملنا جوهرطروحة فقط نكون لأعتمدنا على هذه اإ

 في الأشكال الشعبية لفن الفرجة. حتما

 لمسرحيأن ظهور الفن ا " الإسلام والمسرحالباحث التونسي في كتابه  محمد عزيزه ينسب

من  لمولييرفي بيروت بعرض مسرحية " البخيل "  1848في المجتمعات العربية إلى عام 

دث وليس من الصعب فحص هذه الحقيقة التاريخية التي كانت أول ح النقاشن ماروطرف 

 عربيعل المسرحي، وهل هذا يكفي أن ننفي للمجتمع المسرحي يوفر الشروط الكاملة للف

 –على ممارسة الفن المسرحي؟ أو أن الظروف والأوضاع السياسية  ةدرمي القالإسلا

ي راق ستوىحتفالية الدينية إلى ملإالأشكال الشعبية ا له بتطور تلك جتماعية لم تسمحلإا

الية خذ بجدية دراسة هذه الإشكالأومتكامل كفن المسرح. أن مسؤولية الباحث تستلزم 

ة الوثيقة بين التي تقودنا إلى فهم العلاق  باينة والموضوعيةالتفسيرات المت واستعراض كافة

ث ه الحديشكل الفعل المسرحي سواء كان على أشكاله شبه البدائية أي الأشكال الشعبية أم على

 .ركن تصور الفن المسرحي بدون جمهولا يم المتطور، وظاهرة الجمهور.

تجسد الحدث المسرحي تجعل من  التي ،الفضاء، الممثل والجمهور  ،ثلاثةالعناصر الن أ

اللغة الجسر الذي يمتد بين المؤلف والممثل فيه تشكل حيث 118، ا ديناميكي االمسرح فن

 المسرح.فن  و ل الخط المتصل بين الأداء والتلقيفهي دون شك تشك،  والمتفرج

ات من العرض الذي نقدمه لفئة أو فئ المتفق عليها في الفعل المسرحي لا تخلو منالحقيقة ن أ

عني في اللغة العربية الجمهرة التي مما أطلق عليه مصطلح الجمهور ي -المتفرجين -الناس

" التي تدل على  Publicus" فهو مأخوذ من اللاتينية " Publicتعني التجمع أما مصطلح " 

طباعة النص الدرامي بقدر ما بالجمهور لا يهتم  كل ما ينتمي إلى الجماعة بمدلولها العام.

                                                             

      .64ص  .المرجع السابق.مخلوف بوكروح ، د  117

 .21 .ص، مرجع السابقالتمارا بوتيسيفا،   118
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ن أ لى الفعل إلا إذا مثل على الخشبة.العرض المسرحي، لأن النص المكتوب لا يصل إ يهمه

ي الفن المسرحي والعكس ليس دائما جتماعي هو الذي يؤكد ويحيإي كفعل العرض المسرح

تجمعوا  أي الخشبة والقاعة، فالجمهور هو مجموعة أفراد ،العرض الفضاء يحتم .ا صحيح

ينطبق هذا  حتفال معين أو عرض مسرحي وفني. إ لمتابعة بالصدفة ومن محض إرادتهم،

يضا على المجتمعات أفية لدى المجتمعات المتقدمة والسلوك ليس فقط على الأنساق الثقا

المجموعة التي تكون الجمهور ضرورية لقيام العرض المسرحي وتحقيق الفعل  نأالتقليدية. 

ذين الفضائين بكل تأكيد والقاعة، ه الأهم في المسرح هي العلاقة بين الخشبة، المسرحي

سرحية التي تأسس للفعل الكتابة الم نأ .119والفصل بينهما غير طبيعي " متداخلان،

الذي يتوجه  ،ومن ثم لنوع الجمهور ،تصور مسبق لهندسة الفضاء المسرحي المسرحي لها

لوضع حديد مواصفات وخصائص هذه الفئة من المتفرجين مثل االمسرحي و بت إليه العرض

  ها، الذوق والمعرفة المسرحية، تقاليد وأعراف الملتقى.نالثقافي، اللغة التي يفهم

المجتمع الجزائري الظاهرة الفنية المسرحية في أوائل القرن الماضي، كان  كتشفإعندما 

في مذكرته الجزء  محي الدين بشطرزي120الجمهور ينقسم إلى ذكور وإناث وهذا يؤكده 

القاعات على مستوى العاصمة تخصص  كل يوم جمعة كانتي فن أى لإشار ألقد  الأول، 

سابقا)المسرح الوطني  لاوبيرالنساء فقط لحضور العرض المسرحي وخاصة على مستوى أل

في مقابلة أجريتها معه في  طه العامريعميد الممثلين الجزائريين كذلك  كدهأ، ما الجزائري(

الأشكال  تتواجد جتمعات التقليدية حيثيتشكل الجمهور في الم .حضن المسرح الوطني

لتقي فيها مجموعة عفوية من خلال وجود عناصر ذاتية تالمسرحية الشعبية، بطريقة شبه 

يصبح  الذي ،الاجتماعي ،الأفراد تلقائيا أو نتيجة العلاقة الموجودة بين الفضاء الاقتصادي

الساحة العمومية، فالخشبة  مثل السوق أو ،مصالح الفردب اهتمفي فترة معينة فضاء ثقافي م

لا تحتاج  إلى التنظيم المعقد الذي نجده في المسارح  ،المرتجلة عند القوال أو الحكواتي

، فجمهور الفرجة قليل العدد، بينما للتقييم الحديثة.لا يشكل عدد أفراد الجمهور معيارا أساسيا

                                                             

119  Dort Bernard, Théatre et Public, édition Seuilة Paris1966 ة p.318. 

120 Bachtarzi Mahieddine, Memoires, Ed. Sned, Alger, 1968. 
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رة الجمهور دون تفسير لا يمكن تفسير ظاه انت المدينة كلها.جمهور المسرح اليوناني ك

من مكن حتى نتلابد من تحقيق شروط معينة  .جتماعيا ثقافياإالظاهرة المسرحية تاريخيا و

المسرح الأرسطي الخشبة والقاعة، يتضمن  ثقافي.جتماعي وإالحديث عن الجمهور ككيان 

 هةالآل عالم تعكسو تعكس القاعة والقاعة تعكس الخشبةفالواحدة تصب في الأخرى الخشبة 

على الأشكال الشعبية لفن لا تنطبق هذه الحالة  .121" .المدينة ناس عالم كذلكو والأبطال،

يقتصر التفاعل المستمر بين المتلقي وما يعرض لا  رسطي.لأالفرجة بخصوصيات الفضاء ا

وإنما يتعدى هذه الحدود التي يرسمها  ،فقط على المشاهدة (المنصة)أمامه فوق الخشبة

من طبيعة الفن المسرحي القائمة على الحضور  نابعا لفعل المسرحي وذلكالفضاء المادي ل

رتباطا إعناصر المجموعة البشرية  ترتبط .الفعلي للجمهور ومشاركته في الحدث المسرحي

ها وأفكارها وعاداتها وعقائدها وقيمها وتصرفات قا بالثقافة التي تتجسد في سلوكاتهاوثي

التي يكتسبها الناس في الفضاءات كل هذه العناصر  نا المشتركة، فهي تتركب موأهدافه

 اليومية الاجتماعية نتيجة التواصل والروابط الفردية أو الجماعية.

 المتلقي الفرد أي  المتفرجن أ .أن نميز بين المشاهد والجمهورالبحث سياق في  بد علينالا

ي آني ودائم في ضمن الجماعة التي تشكل الجمهور، أما الجمهور فهو كيان جماع يكون

للفضاء اليومي.  متدادإ كذلك جزء لا يتجزأ من الفضاء المسرحي، إنه نهأ الزمان والمكان.

 هبين مما التقديس والتدنيس في الحضارة اليونانية القديمة فعل يقوم على الفصل بين الوحدتين

ى عن قدس بمنأنظر إلى الفضاء الم .في مناقشته عن أشكال التفكير الأسطورية كازير

لمكان والأوركسترا التي ة، حيث ورث تنظيمه لمن الشعائر الديني هتطور فيالفضاء اليومي"

 122" يرقص مع مذبح الكنيسة كمركز له " CŒURكان فيها الكورس 

                                                             

121Ibd, p.364. 
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الها أشك البحث الأهمية الاجتماعية للظاهرة الفنية المسرحية بجميع تتضح لنا في سياق 

 قد كانتا، لا ثابتمتغير اأن الجمهور عنصرة ومختلفة. ينوأنواعها، داخل أنساق ثقافية متبا

 يشبه يكنبا لم ورصر النهضة في أبعد عصفاته في القرون الوسطى مثلا تختلف عن صفاته 

 الجمهور اليوناني وجمهور اليوم يختلف برمته عن جمهور الفترات السابقة.

ة المسرحية والفعل ختلاف الظاهر بين جمهور المجتمع الذي أسس للمعرفلإا  وسنرى

 الداخلي.و العموديالدرامي والمجتمع الذي لم يعش تجربة الصراعات الثلاثة الأفقي و

هتمام بالجمهور، سواء من لإفالتجارب المسرحية المختلفة كانت دائما لها قسط كبير من ا

طرف المبدعين أو المؤلفين والمخرجين وحتى المؤسسات السياسية، ويمكن أن نذكر 

لقد رفض طريقة  مايرخولد خرج الروسي والمنظر في هذا المجالة المسرحية للمالتجرب

الذي كون منهجه على  قنسنتطتين سرقفيتش ستطانيسلافسيفي مجال التمثيل  زميله المنظر 

أساس المذهب الطبيعي السيكولوجي للفعل المسرحي،  كيف أحرزت دراما العصور 

يرجع الفضل  المسرحية؟التقنية تقارها للتجهيزات فإالوسطى كل هذا النجاح على الرغم من 

 "عندما أخرج مسرحية 1921في 123مايرخولد  يصرح .الحسي الفعال للمتفرجإلى الخيال 

" لدينا الآن جمهور جديد لن يقبل منا أي هراء، فكل متفرج يمثل في حد لغيرهارين  "الفجر

 فقط عتبار ليسلإا أن نأخذ بعين لاإ ذاته روسيا السوفيتية بشكل مصغر، ومن ثم فما علينا

لها  هتمامات الجمهور الآنإت لقد أصبح " .كذلك اهتمامات المتفرج هتمامات المؤلف وإنماإ

 في ما يساعدنا على إبراز أن الظاهرة الفنية المسرحية التي بدأت .أهميتها الحيوية

ة على أساس تارستقوم بمم نأ الأرسطي للفعل المسرحي البيناء المجتمعات التي لم تعرف

حتفالات الشعبية المرتبطة بالطقوس المناسباتية مثل لإأشكالها الشبه المسرحية الموجودة في ا

فهي تتضمن كل معاني الفعل  عشراء" بمناسبة  سبيبة"و " أيرادرأس السنة الأمازيغية " 

 المسرحي. 

 

 

 

 

                                                             

123 Meerhold Vsevold, Questions de mise en scène , Izdatelstvo, Moscou, 1983  p.98. 
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ال أشكفي  تفي المجتمع العربي الإسلامي ظهر يسرحالمالفن أصول ن ألى إ نشير

ل قب مفهومه الأرسطي،لفن المسرحي بالتي كانت تحمل في طياتها بذور ا شبه مسرحية

 .رع عشية في أوائل القرن التاسنتيجة الحركات الإستعمار ،بيولمسرح الأوراحتكاكه با
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عات وجودة في كل المجتمبأشكالها البدائية كانت م الفرجة المسرحية ةربتجن إ

لعالم افي ه ون ينسبون بدايتؤرخبقى المع العربي الإسلامي، حتى ولو ذلك المجتمالبشرية وب

مد من يعت حول النشأة الأولى، فمنهم ونيختلفنهم أ ،أواخر القرن التاسع عشر لىإ عربيال

ليوم اميه لى ما نسإلتاريخية حتى ولو كانت لا تنتمي على بعض النصوص الأدبية والشواهد ا

ة حتفاليالها الطقوسية الإكواهر المحاكاة في أشظومنهم من ينطلق من  بالمسرح الدرامي

شكل قة بالعلاا التي ليس لهو ة الثقافيةيالوظيفدون في أبحاثهم على نظرية ويعتم الشعبية

 ليةالإحتفا الفرجوية العروض هذهتزال لا  .أو العلبة الإيطالية المغلقة طيالأرسالأوروبي 

ب مدن المغرفي بعض  ناطق الريفية العربية وحتىمبعض ال فيموجودة  إلى يومنا هذا

في ر كبي خذت قسطأتلمسانية والتي ال" في الناحية يرادإونذكر منها ظاهرة " ،العربي

 عبر العصور في المجتمعات المسرحي ظهور الفنن أ .وع البحث في هذه الدراسةموض

نا يمكن راع،لصرتباطه بالتجربة الأرسطية المبنية على مفهوم اإالعربية بأشكاله الخاصة ثم 

 احق اعنةرالف تعرفهل  رسيطية؟لأامية المسرحية الدرالتجربة ا في البسيط بشكله جهندرن أ

مسرح الطريق إلى الالتي مهدت الدينية المختلفة  االظاهرة المسرحية من خلال طقوسه

 ابع"خيال الظل" الذي كان سائدا في القرن الثالث والرظاهرة مسرح الإغريقي؟ وهل 

ني مذامان الهكان بمثابة مسرح فني وأن المقامات لبديع الز هجري في المجتمع العباسي

ي تتوفر فيها شروط الدراما؟ والقصص المختلفة التا مسرحية والحريري تعتبر نصوص

 ومقلدي مجالس لهو بعض الخلفاء العباسيين ومراسيم نفوذهم السلطويفي هنا وهناك تحكى 

رس د الفعن التعازيثم ننتقل إلى تجربة  الأصوات واللهجات تعتبر بوادر الفن  المسرحي؟

ء ربلاكضمن ثلاث نصوص رئيسية هي المشاهد التي تسبق معركة كربلاء ثم مأساة والتي تت

 نا هذاى يوملإحتفالية الدينية إلهذه الطقوس ا تنظم ب كربلاء.اوآلام السيد الحسين ثم عق

قي ث تلتؤكد الطابع المسرحي للحدث، حيتأفراد المذهب الشيعي  صفة جماعية يشترك فيهاب

تنظيم ة الطريق نأ .لمسرحي الحكاية والتمثيل والجمهوجسيد الفعل االعناصر الأساسية في ت

 تزال لاانت كتنفيذ تشبه على حد ما تنظيم المآسي اليونانية القديمة في بدايتها حينما الو

 .ر الفضاء المادي أو الخارجيمرتبطة بالمحتوى الديني ولكنها تختلف في عنص

نطلاقا من علاقته إحي كتعبير ضروري لى ظهور الفن المسرإالسياق  طرق في نفستن

البدايات الأولى  مع يالوثيقة بالمجتمع البشري حتى ولو كان يتسم بالطابع الشعبي الفلكلور

عرفها المجتمع العربي إزاء  ظل التغيرات الكبرى التي في أواخر القرن التاسع عشر في

ستعمارية لإافي الحقبة  الأوروبي شكله  لمسرح علىالعرب ل كتشافإن إمرحلة الإستعمار. 

 عناصر أدى إلى ظهور بعض التجارب تربط ما بين البنية الدرامية الأرسطية ومحتويات

 في المجتمع العربي شعبية. لا نريد أن نرسم صورة خيالية عن بذور الفن المسرحيالة ثقافال
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بلاد الفي "المسرح كعرض تمثيلي أن يظهر لجمهور  124وإنما نحاول أن نبين كيف استطاع

العربية الإسلامية وما مثله على الصعيد الثقافي والفني والتأثير الذي يفرضه على فئة من 

ن أولا شك  للفن التمثيلي كما يتحمس لنوع جديد من الرياضة" سامتحم صبحأ الشباب الذي

أشكالا من العروض أو مظاهر الفرجة  مثل سائر المجتمعات البشرية قد عرفت مالعرب مثله

 أخرى.لى إ ختلفت من منطقة عربيةإد تنوعت وق هاوأن

ي حد  فهي  ويةالفرجن: فئة ترى أن الأشكال والمظاهر ن إلى فئتيروبيولأينقسم الباحثون ال

فئة لاما أ، ذاتها نوع من التعبير المسرحي يختلف عن المفهوم الأوروبي للفن المسرح

 .بيةالعر سع عشر في المجتمعاتالتاخرى تنفي وجود الفن المسرحي ما قبل أواخر القرن الأ

راسة والد هذه الآراء كلها على شواهد ومقولات عامة ليس لها علاقة بالبحث العلميتعتمد 

ممثل إذا كان المسرح بالدرجة الأولى هو قضية ال .المتأنية في ظاهرة الفن المسرحي

ذه ه ن شكإن المجتمعات العربية قد عرفت دو. والممارسة العملية المرتبطة بالجمهور

ى هتمامنا المركزي في هذا الفصل ينصب علإإن . الظاهرة ولكن بخصائصها المتميزة

 و بأخرىأيقة التي أثرت بطر والثقافية المجتمعات العربية بتركيبتها الإجتماعية والسياسية

صل خط فا هناك أفكار النيرة.وأشكال ستقامت فيها إ ،على بروز الفن المسرحي كظاهرة فنية

لقي نأن  بي المسرحي والأشكال التقليدية العربية للفن الفرجة. نحاولوشكل الأوربين ال

يع نستطلاالضوء على الفن المسرحي كظاهرة فنية اجتماعية في حركية مجتمعاتنا الخاصة، 

كال الأش دون التساؤل حول مكانة ،مستوياته المختلفةاسباب عجز الفعل المسرحي على  فهم

 والمعتقدات الخرافية في الحياة الإجتماعية. شبه المسرحية والطقوس

                                                             

 .144، ص 1980تونس، المسرح والإسلام، محمد عزيزة، دار قرطبة،   124
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 لشبه مسرحية االطقوس الإحتفالية الدينية 1.3

نشأته علاقة ل توكان ،ليونانايتفق الباحثون على أن الفن المسرحي نشأ في بلاد 

" سديونيسوبعقائدهم، فقد آمن الإغريق بآلهة مختلفة ومتعددة وكان من آلهتهم التي قدسوها"

"إعتادوا أن يقيموا له حفلين أحدهما في أوائل  125إله النماء والخصب وقد" باخوسأو "

وتعقد حلقات  .ينيةالشتاء بعد جني العنب وعصر الخمور ويغلب عليه المرح الأناشيد الد

)الكوميديا( والحفل الثاني في الملهاةالرقص وتنطلق فيه الأغاني ومن هذا النوع المرح نشأت 

ن ومنه نشأت لكروم قد جفت وتجهمت الطبيعة وهو حف حزيأوائل الربيع حيث تكون ا

شترك فيها كل من المجتمع الإغريقي يهناك بعض الخصائص  .المأساة )الترجيديا(

فالثقافة  كانت محتوى سلوك الديانة الوثنية.تعدد الآلهة والأساطير التي كوالفرعوني 

 "126لكنهما من نوعين مختلفينووالمجتمع عنصران مرتبطان ارتباطا وثيقا لا يمكن فصلهما 

يتصلان ببعضهما عن طريق الأفراد الذين يكونون المجتمع ويفصح سلوكهم عن نوع 

ثقافتهم". نقاط التشابه بين الطقوس الدينية الإحتفالية عند كل من الفارعنه واليونانيين يؤكد 

 جتماعي سياسي.إوجود مفهوم مشترك ثقافي 

إلى قيام كهنة مصر الفرعونية بطقوس دينية في شبه  قديمالمؤرخ اليوناني ال رودوتيهيشير 

"كنتز" في سنة  127عرض تمثيلي يستمد قصصه من بحث إزايس عن أوزوري ويكشف

قع في أربعين مشهدا هناك نصوصا تمثيلية قديمة بعضها ي"أن   1928وكورت في  1922

 ا من الأسطورة حيثتستمد نسيجهالتي الحكاية الأحداث تجسد  بكتلك التي اكتشفها كورت".

م. فالصراع العمودي الذي " وعدوهم "ست" إله الظلاحورس"وابنهما  ستبين مشاهد إزي

مثل و ي صراع قوى الخير والشر وص المسرحية اليونانية القديمة يجسدفي بداية النص نجده 

م أن رجال الدين كانوا يقومون بتنظي هرودوتالمارخ اليوناني القديم صراع الآلهة. يذكر 

المشاهد والتمثيل ويدوم خمسة أسام وينتقل الموكب من مكان إلى مكان في البحث عن جثة 

"أوزوريس" التي قطعت إلى أربعين قطعة وفي كل مكان يظن أن به جزءا من الجثة تقوم 

الجثة الهيكل ويشهد الجمهور هذا الحفل ويتجاوب  وتدخل معركة وهمية وأحيانا حقيقية. ثم

صفات مشتركة في  ه توجدالجدير بالذكر أنن أ حداث لتعلوا صيحاته وصراخه.انفعاليا مع الأ

العناصر الأساسية لتلك الطقوس الإحتفالية أو سمات متشابهة وقريبة جدا ما بين تشخيص 

 الخصب والنماء. لىإالاثيني يرمز كل منهما دينيسوس و الإله الفرعوني  سالآلهة، فأوزوري
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حوض خرى في أ من منطقة إلى منطقة بصفة طبيعيةالية هذه المظاهر الإحتف تلتنق 

المظاهر كانت  عات البشرية حيثالمجتم تلك  بينتبادلا تخلقو  لمتوسطاالبحر الأبيض 

لاقة وجود عن ع رودوتيهويكشف  .الإحتفالية الدينية من الأمور الشائعة في ذلك الزمن

رأى الطقوس الشبه لقد ه السلام، المسيح عليميلاد بين الفارعنه واليونانيين قبل  وثيقة

وبأن اليونانيين تأثروا بها وبفضل التبادل التجاري استطاع اليونانيون أن  ،مسرحية بنفسه

الإنتشار الثقافي سلوك فعلي بشري ن أ ينقلوا الكثير من هذه السلوكات الثقافية الإجتماعية.

دية "وقبل نشوء الأوضاع جتماعية أكثر منه فرإيساعد على تفاعل الحضارات فهو عملية 

الحديثة للإتصال بين الشعبين كان ظهور أي عنصر ثقافي جديد يستغرق قرونا للإنتشار في 

عنه من ارية الدينية الشبة مسرحية عند الفص الطقوس الإحتفاللم تتخل .128المنطقة ذاتها"

 تكانف" 129لى الشعبإجوهرها الديني الوثني ولكنها لم تقف على عتبة المعبد بل خرجت 

 بالتمثيل " بتوظيف الغناء والرقص.قوم فرق متجولة ت

 ساسيلأالعنصر اهو دث أو الموضوع أو الح –الأسطورة  - ن عنصر الحكايةأندرك حتما 

دث مع ذلك لا يمكن أن يكون شيئا مجردا، "والح130العمل المسرحيالتي تركب عناصر المن 

رتباطه إب جتماعيإووك إنساني نفسي بل هو مظهر من مظاهر النشاط الإنساني ونتيجة لسل

"الإستحواذ هو شرط 131" أن التراجيديا ميلادفي " نيتشهالوثيق مع بيئته ومجتمعه" يرى 

كالعاصفة أو ، الأساسي لكل فن الدرامي، والثمل الدينيسيسي يزهر كريح الربيع بقوة لا تقاوم

ويعبر عن عرض  كجنون تختلط فيه عواطف شتى، هذا الدفع الربيعي هو تغير نشوان

تفال المسرحي يدفعنا إلى التشابه الموجود بين الطقس الديني والإحن أ الإرادة الإنسانية".

في مهما اختلف الباحثون بداية المسرح اليوناني القديم.  الكبير أن للفراعنة تأثيرا في الإعتقاد

"لأن نظرية 132.المسرحي واضحة حتفاللإوا ةس الدينيوالطقهذا المجال تبقى القرابة بين 

 أصل المسرح نظرية قابلة دائما للنقاش لأنها نظرية قاطعة"

عن المحتويات الدينية لم تبعده  من الفضاء مسرحا في المدينة و ونيةرعمصر الفلم تجعل 

في الحياة  رية بواسطة تفجير الصراعات المختلفة، ودمجهكتشف مفهوم الحوالسياسية. لم ت

تبادلها لا يضيع معالمها بل إن لكل  و قال الظواهر الثقافيةنتإ. إن العضوية الإجتماعية

 حضارة مميزاتها.
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وأقاموا  ،التمثيل عرفوا المسرح بصور تشير بعض الأبحاث إلى أن المصريين القدماء

 ،حيث كان الكاهن أثناء قيامه بطقوس العبادة في مناسبات مختلفة ،عروضا مسرحية دينية

هناك مشقة في الحصول على المصادر ن أبلا شك  وريس"."آلام أوز133عن تعبير اليقوم ب

ترجم بعضها مبعثر هنا وهناك والكثير لم نف، لسبب قلة البحوث في هذا الموضوع المطلوبة

هات العامة التي سادت في فترة حاولنا في هذا المبحث أن نعكس الإتجا إلى اللغة العربية.

دقة أن الفن بلة الوثائقية القاطعة التي تثبت العثور على الأد ةبوصعالرغم من ب نية عابرةزم

ما نسميه  المسرحي وجد في أيام الفراعنة حتى ولو على الشكل الذي عرفه الإغريق أو

 .باليوم البناء الأرسطي

أن هجرة العناصر الثقافية أو انتقالها  ايلورتإدوارد  134ليزييرى العالم الأنثروبولوجي الإنج

خر عملية مقررة ومعروفة ولم يكن المجتمع المصري القديم واستعارتها من مجتمع إلى آ

"فليس ثمة ما ينع من إمكان حدوث هذه الهجرات أو الإستعارات الثقافية  135منغلق على نفسه

  .ة الآنبين المجتمعات القديمة الأولى، أو بين المجتمعات البدائية القائم

، أو أو إقتباس بعض العادات هذه الهجرات في إستعادة بعض الفنون والصناعاتوتتمثل 

ية تشارحتى إعتناق بعض الأفكار والمعتقدات والتطورات وعلى العموم فإن المدرسة الإن

ضرة متح ترى أنه يمكن رد التشابه الثقافي الذي نجده عند هذه الشعوب "بدايته كانت أم

لتقدم ااكز مر نتشار تلك العناصر الثقافية المشتركة بينهما من أحدإقديمة أم حديثة" إلى 

 الثقافي.

إننا نود انطلاقا من مبدأ أن المجتمع مؤلف من أفراد إيجاد التفسير الموضوعي للوقائع 

الإجتماعية ليس فقط في الغرائز وإنما كذلك في الحاجات والرغبات ومصالح الأفراد التي 

تنظيم تحدد السلوكات الجماعية إزاء عدة اهتمامات ومشاعر بوحدة الإنتماء من خلال 

"فالطقس يتكون من التكرار  136حتفالية معينة سواء كانت دينية أو غير دينيةإطقوس 

كتسب دلالة باطنية عميقة ثم إبالنمطي المغلق لنشاط استجلابا لأثر سحري" وبكل تأكيد قد 

جتماعي أو ديني له أهمية في حقل التعبير عن وحدة إيصبح مع مر  الزمن ذو مغزى 

المسرحية لا تختلف كثيرا على مستوى هذا التركيب المعقد إلا أنها لا  الإنتماء، والظاهرة

في صور الأحلام وفي  ةتأثير الرغبات اللاواعي 137تكتسي طابعا دينيا، ومع اكتشاف
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مدفوعا إلى التساؤل ما إذا  سيموند فرويدكان  المتزمتينالأعراض الهستيرية أو في طقوس 

ذه المصادر السرية والخفية، وما إذا كانت أجمل كانت المؤسسات لم تأتي بالأحرى من ه

لتجمع البشري ايتميز  زهور مدينتنا لم تولد في النهاية على البقايا المغلقة للجنسية عندنا"

بالقدرة على التنظيم والتفكير في إيجاد طرق معينة لتجاوز الإحساس بالإندثار، لذلك يعتمد 

 تخيل عندما الأمر يتعلق بالفرد."المخيال" وما نسميه عادة بال 138على عملية

لأكثر من ثلاث آلاف  ه استمرتالمعتقدات الدينية عند الفراعنن أيمكن الإشارة إلى 

 ةالإهتمام بالآلهن أ .قد أثرت كثيرا في تطور الثقافة والحضارة على حد سوىوسنة، 

عتبر من د يفالمعب الجهود في بناء المجتمع الفرعوني،والظواهر الغيبية كان في مركز كل 

إن الآلهة تقوم بدور الحماية الكاملة والحفاظ على مياه النيل الذي  أهم الفضاءات في المدينة.

يسمح باستمرار الحياة، ومن بين مكونات الإحتفالات الطقسية هناك مكونات معينة شقت 

أو  طريقا خاصا لها وساهمت بقدر كبير في الأداء المسرحي الذي لا يمكن فصله عن الحكاية

"ويأخذ المؤدون على عاتقهم بأدوار معينة ويقومون بمحاكاة الآلهة 139الأسطورة 

جل التوحد والإنتماء إلى الجماعة إلى الجماعة والحفاظ على الروابط أوالحيوانات" وذلك من 

من أشكال  حدا على الأقلاأن المجتمع المصري القديم عرف بلا شك نوعا و الإجتماعية.

نفي هذه  . ولا يمكنمتجذرة في المجتمعات البشريةالالمسرحية المختلفة أبعادها الفرجة  ب

أدلة مادية هناك ت  ن ليسأمن  التاريخية و الحضارية، بالرغم الحقيقة العلمية الإجتماعية

التجربة المسرحية في الحياة تكتسي  لحال في المجتمع اليوناني القديم.قاطعة مثلما هو ا

 هاما فهي جزء من طبيعة هذه المجتمعات. الإجتماعية البشرية جانبا

 العصر العباسيالأشكال المسرحية الشعبية في 2.3

إلا في أواخر  ،الفن المسرحي طلاقاإمجتمع العربي لم يعرف للقد سادت الفكرة أن ا

توقفوا لقد   .كوب لوندواجأعتقد أن الباحثين المستشرقين وعلى رأسم عشر.لا   القرن التاسع

و أالعربي الإسلامي ودرسوا عناصره بدقة ودون خلفيات  الثقافي تراثالفي ة بجديوتمعنوا 

هتم بأن المجتمع العربي لم يأحكام مسبقة. قد نتفق معهم في بعض الأطروحات التي تف سر 

ولكن أن ننفي ، وقابل للنقاش مقبولا اأمريكون بالنص الدرامي ولم يكتشف مفهوم الصراع 

غير دعائي حيازي ونإأشكالها الخاصة فهذا شيء يعتبر  وجود العروض المسرحية على

في سيرورة تطور المجتمعات  العلمية الحضاريةوالتاريخية لحقائق ا لى جانبإمجدي 

نحاول في هذا المبحث أن نبين أن المجتمع العربي بتركيباته الثقافية والسياسية  البشرية 
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نتج مسرحا والذي كان بإمكانه أن ي عرف شكل من أشكال الفن المسرحي ،الخاصة والمتميزة

 ستبداد النظم السياسية الدينية.إتخلص من انه دراميا راقيا فيما بعد لولا  

 دما دخلوالا بعإ قاليدوالعادات والت فيها الأدب والفنون مابيون بالثقافة العربية بوتم الأورهلم ي

اسع لقرن التابداية أي في  ،ةالمتنوعة المناخ والطبيعالواسعة ومناطقها مستعمرين  بلدانها

 لتي لادات المخطوطة ابعض الشها في إلا له يوجدلا ر. أما بالنسبة للفن المسرحي فعش

 دراساتال أن. لفنيينا دراسات جادة تفينا بالمعرفة العلمية لهذا الحقل من النشاط اتعتبر في رأ

لفكرة شهير اتل تمحاولالا إهي ما القرن العشرين  بدأت تهتم بالحقل الثقافي في بداية التي

 ربية.ت العالحديث في المجتمعابية بمفهومها وللإستعمار وتفعيل الحضارة الأور ةالإيجابي

رحية ضعف الحركة المس لىإهذه الفكرة الراسخة عند الكثير من الباحثين العرب ترجع 

 مهما .ةنقديال و الحركةأ بمفهومها الأرسطي أي الدرامي سواء من ناحية الكتابة أو الإخراج

وم مي بمفهلدراعدم الإهتمام بالنص ا يبقى ،ختلفت الأسباب الإجتماعية والسياسية والثقافيةا

رسة لمماى مستوى اثر علأيي والأفقي والنفسي، ات ذات المستويات الثلاثة: العمودالصراع

مع لمجتل ة الثقافي ةوطابع التركيب نتيجة المعتقد الديني السياسي ،المسرحية بشكل خاص

 العربي بعد ظهور القصيدة الإسلامية.

ومن ضمن هذه  ةالقديم ةاليوناني ةالمسرحي وصالأسباب التي أدت على عدم ترجمة النص 

شعرية أقل جمالا  الأسباب هو أن المترجمين في ذلك الوقت لم يروا الفائدة في ترجمة نصوص

 لبلاغة اللغوية.من حيث جماليات الصورة وا وبلاغة من الشعر العربي الذي كان يتميزّ بالتعبير الغني

بدأ تأسيس الدولة الإسلامية، اختفى الأدب المسرحي اليوناني تحت وطأة سلطة  ماندع هو السبب الثاني

التي كانت تحارب الشكل المسرحي الدرامي الآتي من المجتمعات الوثنية. ولا ننسى أن  ،الكنيسة

شد اهتموا بترجمة الفلسفة اليونانية والأفكار العلمية التي كانت المترجمين العرب مثل ابن سينا وابن ر

 فاعلها مع أفراد المجتمع اجتماعيات ن العقيدة الإسلامية كانت فيتختلف عن الأدب المسرحي، ثم أ

عنه في النصوص يختلف الإجتماعي في دين الإسلام والتنظيم السياسي ف .ثيراأاكثر شمولية و ت اوإنساني

بالمقارنة كان رجالات الدين الإسلامي أكثر تأثيرا على الأفراد بقربهم من عامة ولأخرى، السماوية ا

الصفة التقدمية للديانة الإسلامية في ذلك الوقت وتركيزها على الفرد والجماعة ن أ .و تواضعهم الناس

ت وأن صبح مؤسسة ذوقية اجتماعية وروحية في نفس الوقين أ لىإ المسجدفضاء بأدت  واحد في آن

الديني الإسلامي  للفضاء القداسةمفهوم ن أفكرة المساواة بين البشر كانت تترسخ في الوقائع الإجتماعية. 

تجسيد الصراع في تعابيره  ولم يكن الفرد المسلم يحتاج الى جتماعي وثقافيإهو بمثابة منبر سياسي و

بطل التراجيدي الذي شكل جسرا "لل140بحاجة نن المسلموحيث لم يك، المختلفة أساسها الأدب الشعري.

ل العرف شخصية البط بذالك تتحدىيستمر في رفضه".  تمر عليه الفضيحة فهو الفرد الذي يرفض و

 مواقف وحالات معينة تجسّد الصراع بين المعتاد ورفضه لأنه يرى، الإجتماعي التقليدي و تجعله يعيش

. هذا ليس شأن لممارستعتمد على الفردية كمبدأ  فالرؤية الفنية كانت جلها.أأن حريته سلبت، فيقاوم من 

البشر. فالخضوع لإرادة الله  ارادة الفرد في المجتمع الإسلامي، فهو يذوب في المجموعة بإرادة الله وليس
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الحضارة  نإينفي مفهوم الصراع لذلك لم نجد نصوصا مسرحية درامية بالمفهوم الأرسطي. ثم 

الثقافات الأخرى على بتعرف ظاهرة المزج الثقافي والإحتكاك  ولم الإسلامية قامت من ذات نفسها

ن للتنظيم والتشريع. الثقافة ان الأساسياالمصدر هيالنص القرآني والسنة النبوية فالمستوى الروحي. 

مفهومها الأرسطي لذلك لم يتم ادراك الكتابة الدرامية ب .الإسلامية لم تكن في موقع الخضوع

ولكن هذا ليس  عليه ين المجموعة والكيان الإجتماعي المفروضيواجه الفرد قوان 141حيث

المجتمع العربي الإسلامي لم يعرف الظاهرة الفنية المسرحية، ما دام هذا الفن جزء  نأ معنى

ع يأن العرض المسرحي يحرك جم ةلاحظيسهل علينا الم142لا يتجزأ من الطبيعة البشرية

فالظاهرة  .المجموعات والمجتمعات" لمعتقدات والرغبات التي تفرز نبضات حياة ا

الجسد  تجسد المحاكاة بأدوات مختلفة منها نهاأ المسرحية تتجاوز مستوى النص الأدبي،

على  في المجتمعات العربيةيقوم  التشخيصن أ. اتلإيقاعا والصوت الموسيقي على مختلف

التي أدت إلى ن الأسباب أالفعل المسرحي.  جوهر الممثل يجسد حيث ،النص الذهني مستوى

سية عتقادنا أسباب سياإ‘ في في المجتمع العربي هي المسرحي وقوالذ إجهاض التربية

وعي الق التجربة المسرحية من المستودع ثب. تندينية فقهيةاجتماعية بالدرجة الأولى و

تغير  ثقافي.الوجتماعي الإتكوين لنعكاس موضوعي لوإالرؤية المركبة للواقع والجماعي 

 على ضوء الرسالة في إدراك الوجود لإسلامي بعد نزول الوحي القرآنيلعربي االمجتمع ا

التي  للوحدة لألوهية للتجسيد مفهوم مغاير بةخصضية القد وجد الأرل ة.الجديد ةالسماوي

 العربي المجتمع يواجه لم .غير الإجتماعي والسياسي والثقافيارتبطت من البداية بحركة الت

بعد تأكيد مفهوم الأمة الإسلامية، من  ،بناء الدولةرحلة الأولى من في الم الإنقسام ظواهر

. فقد كان الواقع الإجتماعي يتميز بنمط النفوذو رغم بعض الصراعات حول السلطة السياسية

زراعة والصيد والنسيج الثقافي واحد يخلو من التعقيد معتمدا على نمط الإنتاج التقليدي ك

قلق ولم يعد التوتر والثابت لدينية الجديدة أن تخلق توازن العقيدة ااستطاعت والتجارة. 

الحقيقة ير الفني في شتى أشكاله ولم يعد المسلم يبحث عن والصراعات الكبرى مصدرا للتعب

وع التام العدالة الإجتماعية والحرية الأفقية. اكتفى بالخض البشرية في سياق البحث عن

جسد لى تأكيد النص الذهني الذي يتإالميل  ةالتاريخيف والظر في مثل هذهيتحقق ة الله. لإراد

 إلى لم ينتبه المبدعون الشعراءالآداب الشعري في حين في الدفاع عن المجتمع الجديد عبر 

  لدرامية. ا الكتابة

بدأ المجتمع يعيش الشك في مفهوم الأمة والعدالة الإجتماعية وهذا كان في أواخر العصر 

باسي، فعاد الإنسان العربي إلى التساؤل عبر أشكال مسرحية الأموي وبداية العصر الع
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هتماماته الإجتماعية والسياسية فوجد خيال الظل كأول تعبير إشعبية تسمح له بالتعبير عن 

 مسرحي تتوفر فيه بعض الشروط الدرامية.

 مسرح خيال الظل3.2.1

لمسرحي في موضوع الفن ا ت المتعددة فيالإجتهادات المختلفة والدراساتناولت 

   .المسرحي الحديث الشكل مسرحي بمفهوم وجود فنفكرة  لم تزكي عموماو جتمع العربيالم

 كانت الشعبي الفن المسرحي بداية أن إلى المجال هذا في الدارسين من البعض أجمع وقد

 جوانبه كثير من في يقترب المسرحية الفرجة للفن فنيا مفهوما أسس الذي دانيال بنإ يد على

فكيف يمكن أن نصنف  .بمسرح خيال الظلالذي عرف و الأرسطي الدرامي المفهوم من

"حين يلقون بقصائدهم وخطبهم على الملأ  143المواقف التي كان يتخذها الشعراء والخطباء

إحتفالات الشيعة  نأسواقا أدبية في الوقت ذاته" من الناس في الأسواق التجارية التي كانت أ

عام بذكرى مقتله تعتبر البذور الأولى كل  ءلب في يوم عاشورانصار على بن أبي طاأمن 

 فترة الفن المسرحي قبليبقى  .ل المسرحي كما عرفته المجتمعات الغربية في بدايتهاللفع

نرى يعرف عنه شىء على مستوى الدراسات العلمية،  ظهور مسرح خيال الظل غامضا لا

مكان وزمان ولكنها كانت تختلف في أن العناصر المسرحية كانت دائما موجودة في كل 

"دراسات  في كتابه ""يعقوب لاندولم يربط  .رخآلى إلها ومضمونها وأهميتها من مجتمع شك

تطور المسرح العربي ويرفض الجوهر و شكالالأه بين هذ في المسرح والسينما عند العرب

 .بي والقومي لأصل المسرحالشع

ميتة" شأنه شأن ولدت الدراما العربية وية جنين ح خيال الظل في حالةر"ظل مس144 لقد 

مسألة الفن حياة الثقافية للمجتمع العربي ويصفون في أعمالهم ال عندما بيينوالعلماء الأور

دائما إلى أحقاب الفترة  ونظهور الفن المسرحي العربي يعود وتطرقهم لقضية ،الإسلامي

والخشبة  " 145لعلبة الإيطاليةا"وروبي لأواالإستعمارية وإحتكاك العرب بالفن المسرحي 

للوهلة تبدوا  قد .روبيةأدوات تقنية فنية أالخ من  تارة والصالة والربرتوار" والإضاءةلسوا

طار التعاريف في إل بين هذه الأشكال الفنية المسرحية السابقة لا تدخ ن الإختلافأالأولى 

الأساسي الذي يجسد البناء  الأرسطية الكلاسيكية للفن المسرحي لأنها لا تتوفر فيها الشرط

  .نفسيا اء كان عموديا أو أفقيا أوسو ،ي ألا وهو الصراعالدرام
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المنظور  من خلالتفرقة والمو القيمة والمعلومات السابقة الدارسات ضوء علىنحاول 

الثقافة " أن  146نثبت  أن المسرحيالفني وفي الحقل الثقافي ي السوسيولوجي والأنتروبولوج

تي تتجاوز بساطة الإنتاج المادي" و اته الريخي حيث يحتفظ الإنسان بحاجيالتاهي الشكل 

التي إذا انطلقنا من عناصر بذلك الفن المسرحي. وشكاله أتشكل ضرورة التعبير الفني بشتى 

نجد كلا من " Habitusوالتي تتضمن محتوى "المألوف  يالمسرحالفن في الفعل تجسد 

 العامة للحدث الثقافي بحيث الصفات نهم يشتركان فيأي المجتمع الغربي أو المجتمع العرب

 .الإلقاء والملتقىوالمشاهدة عملية  تكون

وتشكيل فرقة موسمية  "يمكن تشييد بناء رائع جميل، وإضاءته وتدفئته بشكل جيد، 147"

لك لن يكون هناك مسرح، مدير قدير ومع ذ تحت اشراف كبير الديكور إستدعاء مصمم

يكون  بشكل سجادة صغيرة على الأرض ثم يشرعوا بالتمثيل حتى هزجسيكون هناك بناء م

 رض المسرحي"هناك مسرح، هذا هو جوهر الع

ات دعتقما ومنغرس قي أن أنه لكي يستمر نمط الحياة يجب لقد أوضحنا في الفصول السابقة

ر في المجتمع وأن تقبل معينة حول الطبيعة المادية والبشرية ترفض أخرة وثم تظه

 .يلات كآثار غير مقصودة لمحاولة تنظيم الحياة الإجتماعية بطريقة معينةالتفض

مع المجت ته المسرحية مفهوم الصراع الدرامي الذي عاشهالمجتمع العربي في تجربيعيش لم 

عضاء أزان لأنه كان يحاول تنظيم حياة سياسية إجتماعية مستقرة في الم ،اليوناني القديم

ع المجتم ي فيالدرامبع الفعل نر التساؤلات التي كانت مية ولم يثمجتمع بالبقاء في الجماعال

 ائقا فيعانت كبي القديم بتفجير الفعل المسرحي في المجتمعات الغربية وبين تلك التي والأور

 . المجتمعات الشرقية وخاصة في المجتمعات العربية تقاس بعشرات السنين

 ولالق المجتمع العربي الإسلامي يمكن وجود الفعل المسرحي فين ننكر أوهذا لا ينبغي 

 تاسع قد عرف أشكالا مختلفة من النشاط المسرحي قبل منتصف القرن الوبكل تأكيد إنه 

 عشر".

كان ويذكر شابشتي في كتابه "الديارات" أن اللعب بخيال الظل كان معروفا على عصره 

 يعتمد على الهزل والسخرية والإضحاك".

                                                             

146  Herbert Marcuse, La culture et la société,Ed. Minuit, Paris, 1970, p 135. 

147 dantchenko/-nemirovitch-https://www.universalis.fr/encyclopedie/vladimir Dantchenko,-Vladimir Nemirovitch
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 مات"في العصر العباسي وارتبط جزئيا مع فن كتابة "المقا إزدهر فن مسرح خيال الظل

صي" لقصالبديع الزمان الهمداني والحريري. بعد ما عرف العامة من الناس التسلية عن "ا

حيث  يةهزل الذين كانوا بارعين في فن الحكاية حول نوادر الأخبار وغراتبها بطرق تمثيلية

ر ل الحميات مثهجات المختلفة وتقليد كذلك الحيوانسمات الطبيعية البشرية بتقليد الليوظفون 

 .مالتي هي تعتبر سلوك فطري لدى بني آد Imitationوالعصافير ويعرفه "بالمحاكاة" 

يتخذون  قديرون"يتفنن الحكاتين وهم ممثلون 148كانت المواضيع تأخذ من الواقع الإجتماعي.

حكاؤون يجسدون عبر نطق الكلمة دائما مادتهم من الواقع الإجتماعي الثقافي" فهؤولاء ال

تلف خخصائص الأفراد سواء كانت سلبية أو إيجابية وينسجون نصا ذهنيا مسرحيا بم

 تفجر في الفضاء عبر جسد وصوت الحكواتي. التي تالشخصيات 

كون ييمتلك الممثل العربي بطبيعة صدقا وعطاء فريدين ويكاد تعلقه بفن التشخيص "130

 لحاتير التجربة المسرحية في المجتمع العربي بتوظيف المصطأسطوريا"، ولا يمكن تفس

ية لفطرابي على العموم فهو فن يقترب من أساليب "التقمص" والمستخدمة في المسرح الأور

لا إا الفن لى هذإه يشبه سلوك الأطفال عندما يلعبون، يتميز بالعفوية والتحرر ولا يأتي نأكما 

 من آمن به.

لسوق ابان العصر العباسي....جعلت من إحية في بدايتها فضاءا خذ التجربة المسرلن تت

رتباطا ة واوالمسجد والساحات العمومية مكانا للتعبير لأن هذه الفضاءات أكثر حيوية وحرك

ا لقد ظل العرب لفترة طويلة دون حاجة إلى خشبة المسرح في مفهومه بعامة الناس.

 روبي.والأ

 1967حدى تدخلاته بالملتقى الذي نظم في صائفة الباحث الشريف خازنادار يذكر في إ

. والمسليات والموسيقى والرقص إلى البلاط وأنه كان يميل إلى التهريج والأغاني 149ببيروت

 الهزلية ومن ثم أصبحت قصور الخلفاء مكانا للتجمع والتبادل الثقافي مع البلدان الأجنبية"

يم أو مراسع العباسي سواء على مستوى الأنواع مختلفة من فنون أداء الفرجة عرفها المجتم

 رحي.الإحتفالات بالمناسبات الدينية الإجتماعية تحمل في تركيبها أصول الفعل المس

ناء الدرامي الذي ينتجه إرتبط بالب سرح خيال الظل كل شروط الفعل الدرامي لقدمتتوفر في 

عن المسرح  حيث يجمع بين الشكل والمضمون ولا يختلف ،على مستوى العرضالنص 
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رتبط بالأدب العربي أول تعبير درامي ا وهوالفضاء والوساطة،  ،روبي إلا في عنصرينوالأ

 للمقامات.

محمد إبن دنيال هو أحد رواد هذا اللون من التعبير المسرحي يصف الشاعر المتميز برسم 

بته الشخصيات المختلفة الذي كان يقدمها لعامة الناس قال وهو يصف هذا الفن الذي أح

" إذا رسمت شحوصة وبوبت 150.الاجتماعية اتالجماهير العربية على مختلف التركيب

مقصوصة وخلوت بالجمع، وجلوت الستارة بالشمع، رأيته بديع المثال يفوق بالحقيقة ذاك 

الخيال ويقول كذلك في نفس السياق ليفسر رؤيته الفنية للممارسة المسرحية الإجتماعية: هي 

قد لأعددته ل ستارة المسرح بالشمع، ثم إعرض عملك على الجمهور والشخوص ورتبها وأج

 جعلته يشعر بأنه في خلوة معك".نفسيا لتقبل عملك الذي 

مال ة الجالصفة الإجتماعية والفنية التي كان يتميز بها هذا المسرح جعلته يجسد صورن إ

ن ة ع تقل أهميكأنها حاضرة من الواقع الإجتماعي، ثم أن عملية الترتيب والتشخيص لا

ركة في مشت عملية البناء الدرامي في التجربة الأرسطية. أن عملية التجسيد هي حقيقة فنية

ن بإجربة قبل ت هتمام بعض الشعراء والأدباء العربإن أالتعابير الفنية وفي مختلف الثقافات. 

 ث تمتزجحيراقي، مستوى الى دنيال بالكتابة المسرحية أدت إلى بلوغ فن مسرح خيال الظل 

عطى أيري زمان الهمذاني والحرفيه عناصر الدراما بأسلوب هزلي وأدب المقامات للبديع ال

ا كرنهالتي ذ ةشكال الشبه مسرحيالأا جديدا لهذا الشكل من المسرح الذي يختلف عن نفس

 .مثل أسلوب الرواةسابقا 

حي مما يسمح بتجسيد الحوار هو أحد العناصر الأساسية التي يتركز عليها الفعل المسرن إ

الثانية التي أبدعها ابن دنيال وأسمها  الكتابةالشخصيات والأدوار الإجتماعية المختلفة. في 

"منتقاة من السوق: 151نها تظهر إلى الوجود الفني المسرحي شخصيات" فإ"عجيب وغريب

والعبد  والراقص الأفيالالواعظ والحاوي وبائع الأعشاب والمشعوذ والمنجم، القراد، مد رب 

الأسود" فالدمى التي تجسد مختلف الشخصيات والأدوار الإجتماعية كانت في معظمها تنتمي 

 على فئة البسطاء من الناس والتعبير عن حالتهم الإجتماعية. 

يمكن القول أن ليس فنا مسرحيا دون تحديد الفضاء المادي الإجتماعي والمعنوي. تنظيم 

ل يعكس التركيبات الإجتماعية للمجتمعات، هذه القدرة الفضاء المسرحي كان دائما لا يزا

من خلال الممارسة المسرحية لدى المجموعات البشرية  التجربة الجماعيةعلى إبتكار وخلق 

و معقدا أالمختلفة تعد من سمات المجتمعات المتقدمة في التنظيم الإجتماعي سواء كان بسيطا 

                                                             

 .44 .، صنفس المرجع   150

 .94 .صنفس المرجع،   151



 

 100 

وعات البشرية تختلف من حتمية تاريخية وأن القراءة الصورية للعروض عند طرف المجم

 إلى أخرى.

، Catharsisالتأثير على المشاهد من طرف العرض المسرحي "التطهير" يسمى أرسطو 

محمد ابن "132ه ولكن هذا التأثير لن يستطيع أن يتجسد إلا في ظل البناء الدرامي ما كان يسمي

 ة. لمسرحياعنصر التسلية والمتعة  عتمد علىيفن هزلي كالمشاهدين. الترتيب" وإبهاردنيال 

ي لفرجوبن دنيال ماهي إلا نتيجة تطور مسار التجربة المسرحية بمفهومها اإجهود محمد 

دية تقليكما أن أي ظاهرة لابد وأنها مرتبطة بمسارها التاريخي أي تعود على الطقوس ال

 الذكر من المختلفة القديمة عند المجتمع العربي التي كانت تتركب من الإحتفالات الدينية

 ية.جزء من الحياة البشركوالحلقة وفي هذه الحالات تظهر طبيعية التعبير المسرحي 

مع الفعل الذي كان يحدث أمامهم  حول مكان الحدث ويتفاعل  -النظارة-هور إحتشاد الجم

بالإشتراك المباشر عندما تغير المجتمع من ناحية التنظيم الإجتماعي والسياسي تغيرت 

يرى جون دوفنيو أن هذا التطور يمكن أن يكون  152المسرحيةبالفرجة س الفرجة طقو

 .هتمامنا بالتقاليد المسرحيةإ "مهما كان153حتمي

لة مرح نلاحظ أن الممارسة المسرحية بأنواعها المختلفة تتغير حسب تطور المجتمعات من

فة ور ووظيدية بة الجمالالإقتطاعية ثم النظم الملكية وبعدها المجتمعات الحديثة تجربتها تجر

هذا  كان المسرح نفسها تتبدل جذريا في ظل هذه التغيرات على حد أننا نتساءل أحيانا عن

 الفن هو نفس الفن الذي نتعامل معه"

ات معلمجتاالذي يعطي للثقافة الشعبية أهمية بالغة في تطور  فق مع الإتجاه السوسيوجينت

ير غونها أصيلة أيج العلاقات البشرية،نتيجة نسجس د جوهر ت البشرية ويؤكد على انها

 خاضعة.

سية لسيااللثقافة الرسمية في مختلف النظم  ا مسيطراطابع يعطي كارل ماركس وماكس فوبير

دائما  تيية لسثقافالإجتماعية ولكن لم يحرموا للثقافة الشعبية أصالتها وقيمتها وأن السيطرة ال

ناء مق البالماضي والحاضر لقد أكدت عل" مرتبطة بأهمية "بابات ابن دنيا ن أبمعنى  كلية

 من إمكانات درامية موجودة في المقامات.

بعدما تطور الشعر وفنون النشر وطرق وإلقائه على الحشود البشرية سواء في سوق عكاض 

سرعان ما تحتم على المبدعين أن ينتقلوا إلى أسلوب جديد في الكتابة الأدبية فالمكرمة بمكة 
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"فن المقامات" علي هذا النوع من الكتابة رز عنصر الحوار والبناء الدرامي. أطلق والتي تف

"المقام والمقامة كالمكان موضع القيام، فاتسع 154ويعرف الزمخشري فن المقامة كالتالي 

البناء  ،"أننا نجد في المقامة الموصلية155فيهما حتى استعملا "استعمال المكان والمجلس".

الحبكة أو العقدة والخط المتواصل للشخصية المسرحية" كل وصراع والحوار الدرامي وال

 هذه العناصر يتحدث عنها أرسطو في كتابه "فن الشعر".

ؤخرا، فكان الرجال أن التمثيل في المجتمع العربي لم تدخله المرأة إلا م لىإالاشارة ر تجد

نيبوز" الذي دخل "كارستين 156بي والأور ةالنساء. يتحدث الرحالدور ب هم الذين يقومون

أشار لقد  الإسكندرية في منتصف القرن الثامن عشر ومكث في البلاد المصرية لعدة سنوات. 

إلى فن العوازي الذي تتكون فرقته من أكثر عشر أفراد إلى عشرين من بينها راقصات 

من وخيال الظل."رقد وجد عددا كبير االأراغوز فن عن غجريات وتحدث بالوصف الدقيق 

فالفرق كانت من بينها ممثلين يهود ومسلمين ه فن المسرح. ين في القاهرة" ويقصد بالممثل

لكن  ،فالمجتمع العربي لم يكن بعيدا عن التجربة المسرحية بمفهومها الحديث. ومسيحيين.

المصطلحات هي التي جعلت مهمة التفسيرات العلمية صعبة. فالفن المسرحي مرتبط اتساع 

الإنسان العربي الذي يميل في كثير من الأحيان إلى الأفعال الذهنية أو  رتباطا بتركيبة عقليةإ

 ليركب الصور المختلفة من الواقع الإجتماعي الذي يعيشه. ،ي الذهنيهلنص الشفا

ني سي ديهذا التواضع إلى مسار تطور هذه الظاهرة الفنية وتمخضها في ظل نظام سيايعود 

 قضات المجتمع نفسه.اتن عنالفني بالتعبير لا يسمح كثيرا 

بقي متحركا و  ، الذيمسرح خيال الظلي تجربة ت كل شروط الفعل المسرحي الدرامتوفر

في  اخصوصق العربية بداية القرن العشرين في المناطغاية  لىإ وساط الشعبيةالأمؤثرا في 

 نشق منهاو ،والعرائس الدمىام على عتمد هذا اللون المسرحي الخإ العربي.مصر والمغرب 

الذي أمام المشاهدين باللغة العامية و لسان الدمىحيث يدور التمثيل على  ،فن الأراجوز

لقد تطورت الدمية في المسرح "157. من الواقع الإجتماعي والإقتصادي مواظيع القصستمد ا

يسمى اليوم بمسرح العرائس وهو مسرح متكامل درامي ما إلى أن تعددت وتنوعت في

التمثيل وراء ستار أبيض شفاف موظفا الإنارة التقليدية من يجري  المفهوم الأرسطي.ب
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تتفاعل  ،تتحرك لتجس د حكايات مختلفة الدمىحيث نرى ظل  ،الشموع أو القنديل من الخلف

عن طريق مسرح خيال عرف العرب  مع الأحداث وتشكل الفرجة التي كانت أساس المتعة.

ما ل ة، عادة الذهاب إلى المسرح الظ ل وبالخصوص المصريين والمغاربة بقرون متتالي

من مقومات مادية واضحة: الإضاءة، اللون، الأزياء، الحوار فنون الأداء لمختلفة من  يجسد

 رقص وغناء وموسيقى ثم مسرحية من نوع آخر تعتمد على نوع الحوار

م أن رغ، تمتد في الزمان والمكان، عرفها المجتمع العربي الأشكال المسرحية التيان 

قد ف فاهي،الش قاءلإلبقدر ما ترسخت عبر ا ،المسرحية الكتابة الدراميةربة لم ترس خ عبر التج

 نأفعل المسرحي في المجتمعات العربية بكم ستطاعت أن تجسد عبر العصور ضرورة الإ

فن س للؤست تكان ة، التييهاالشف سالبهأاء الكلمة المنطوقة بالعرض كان يتحرك داخل فض

عدم  نوع من أدى إلى لى النص المكتوب،إفتقاد التجربة إن أ. الإجتماعيةالمسرحي في البيئة 

 .إستقرار الحركة المسرحية في المجتمعات العربية

وتفجر  ،ة من المعنى إلى الدلالةكانت تجسد الصور ،اللغة العربية الفصحىولا نشك في أن 

اللغة بستانا ن بقيت إذ "158التي يقوم عليها الفعل المسرحي المسرود، لغة الفعل الواضحة

للمعاني والرموز أي للتجربة المعبر عنها وليست المعاشة مباشرة" إشكالية اللغة الدرامية قد 

في أدت دورا هاما في الممارسة المسرحية  نطلق من العامية، التي نأنتناقش فيها ويمكن 

طور الفعل التي كانت في فترات مختلفة من ت ،تلك الأشكال الفرجوية المختلفة ممارسة

كما لم تستطيع العربية الفصحى في أدهى عصورها  ."159المسرحي في المجتمعات العربية

، ما جعل أكبر أدبائنا في بإقصاء العامية من التأثير ،العصر العباسيية خصوصا في الثقاف

إذا سمعت نادرة " :إذ يقول د الأدبيلإلتزامها في بعض الس رلالجاحظ يدعو  ذلك العصر مثل

تخير لها وادر العوام ملحة من ملح الحشوة والطعام فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو تمن ن

ك مخرجات سريا فإن ذلك يفسد الإمتاع ويخرجها عن صورتها لفظا حسنا أو تجعل من فم

 .ومن الذي أريدت له" تشكيل اللغة المسرحية هو من ضمن عناصر الفصل المسرحي
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يبا مية تقرالعاعة، فالتجربة المسرحية كانت ولا تزال مرتبطة بيشتق أنماط لغويا لحياة الجما

 ميهافي كل المناطق العربية هي المرحلة الأولى في تأسيس الثقافة المسرحية أو منس

ه نتون أنف لرال ( ويفسرر"بالتمثيل الكامل للثقافة" تبرز أساس في التراث الشعبي )الفلكلو

جتمع أو مجرد، لأن تجارب الثقافة تختلف من مدا قبول موضوع ثقافي معقد من الصعب ج

 .والعكس صحيح الهتقبفي  بطئعلى مجتمع فهو 

ة نت قابلا كا"إذا كانت الخاصية الجديدة تفي بالحاجة بصورة أنجع من الخاصية القديمة وإذ 

ين بنها للتكيف مع النموذج العام، فإن الأفراد يتبنونها بشكل واسع، على أن تحتل مكا

 .عامة والعناصر الثقافية التخصصيةالثقافية الالعناصر 

وفي الوقت نفسه فإن الخاصية أو الخاصيات القديمة التي تحتل محلها بالخاصية الجديدة تفقد 

، كانت فنون إلقاء الشعر والنثر 160أنصارها بالتدريج حتى تختفي في النهاية كليا هي الثقافة"

على إبراز الكتابة الدرامية  عملولكنها لم ت ،لاغةالمعنى والدلالة والب في أرقى مستوياتها في

اللغة سلوب أبالمفهوم الأرسطي إلا عندما بدأت تتخلص من القداسية المتقعرة وهو ما يسمى ب

التجربة المسرحية بأشكالها المختلفة عبر تأدية الطقوس الإحتفالية المختلفة أنتجت الثالثة. 

 161إلى اليوم، في السياق يقول الدكتور ظافر يوسف عبر الزمن تلك الإزدواجية التي لا تزال

"إن الإزدواجية اللغوية ظاهرة طبيعية وهي موجودة في جميع اللغات وليس هناك لغة واحدة 

في العالم يكتب بها ناطقوها كما يتكلمون" وعلى هذا يمكن القول أن فنون الفرجة المسرحية 

 ذ الوهلة الأولى باللغة المنطوقة.رتبطت منإ

ن هرة الفن ظاأن نميز بي الفنية السوسيولوجي لهذه الظاهرة فسيرتحتم علينا من الناحية اليت

من  وفي كثير رسطيلأبمفهومها ا الدراماو الطقوسيةوحتفالية لإشكاله اأفي  المسرحي

فإذا كان  الأول يعني المشاهدة والثاني يعني الفعل.فالأحيان هناك خلط بين المصطلحين، 

حية مسر مفهوم المسارح تأكد أن المجتمع العربي عرف منذ زمن بعيد أشكالالأمر يتعلق ب

 معيشة تدخل في البناء الكلي للنسق الثقافي.
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 التعـازي الشيعـيـةمسرح 3-3 

تحدثها  أن يتجاوز تلك التأثيرات العميقة التيالثقافي علم الإجتماع لا يمكن ل 

 اطةوبس ،الأنساقيكون فيها متكاملا خصوصا في الفترة التي  ،المعتقدات في المجتمع

كتسبت إتي مثلما كان حال المجتمعات الإسلامية بعد نزول الوحي ال ،التركيبة الإجتماعية

 جتماعية خاصة خلال التجربة الجماعية الإنسانية. إمعاني 

ولم تكن عناصر المسرح الدرامي غريبة عن المجتمع الإسلامي ولا ننسى أن الكثير من 

ورغم ذلك فقد  ،" حاولوا خنق التمثيل ومقاومة ظهور المسرح162دين الإسلاميرجالات ال

 أنجب الدين التمثيل أي المسرح بالذات" 

فهذه العناصر تنتقل  ،إستمرار عناصر ثقافة معينة فكرة أساسية في نظرية إدوارد طايلورن إ

لزمان العصور في اا الجزئية أحيانا لمدة طويلة عبر بخصائصه ،من جيل إلى جيل

 ."163والمكان

ائد العقورغم تعاقب الأحداث فإن كثيرا من هذه الملامح التي تمثل العادات والأفكار و

. لمختلفةية اوالخرافات والأساطير" تجس د الينبوع الذي يسقي فنون الفرجة والأشكال المسرح

يانا أحو والدراسات التي "تناولت هذا الموضوع كانت من الوجه الأدبي الديني والتاريخي

مي لإسلااالفني يستثني شودزكو" بلاد الفرس من غياب الفعل المسرحي في المجتمع العربي 

 .1844في كتابه "المسرح الفارسي" الذي نشر في باريس 

ويصف هذه  1929 "ليبزيڤ"ثم يأتي "ليتن" في كتابه "الدراما في فارس" الذي نشر في 

بالمفهوم الأرسطي وهي طقوس  يفن الدرامالإحتفالات بأنها تجسد التجربة الحقيقية لل

"الساحات العامة وفي بعض المنازل الخاصة 164إحتفالية دينية تسبق أول محرم وتجري في

روي أحداث يطوله الحسين أبن علي     " ومن على المنابر تقف شخصيات دينية مدعوة لت

 . "بمناقبهشيد وت

راء النهرين والتي تسمى اليوم بالعراق الإحتفال الديني الشعبي للتعازي في منطقة ما ون إ

أي خلال عشرة أيام تقام فيه المسيرات الدينية  ءالذي يمتد من أول محرم حتى ظهر عاشورا

العنيفة حيث تصبح مدينة كربلاء بجميع تركيبها الإجتماعية والسياسية في حالة توتر فريد 
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كة المباشرة في هذا النشاط بنوعه ودائم ولا يمكن لأي مجموعة بشرية أن تستثني المشار

      الديني الإجتماعي بالدرجة الأولى الذي تكتسي طابع مسرحي. 

ة لديانعمر اعن ر في المجتمع الشيعي إلى يومنا هذا لا يقل عمره هذا الإحتفال المتجذ

دولة س الالإسلامية. كان نتيجة النزعات السياسية والدينية إبان المرحلة الأولى لتأسي

 (.صلعمعات حول تولي السلطة بعد موت النبي )ارالصة في ظل الإسلامي

د أحد يعلى  مة بنت النبيأبي طالب )كرم الله وجهه( زوج فاطفيعد ما قتل الخليفة علي ابن 

 الببي طأي جرت بين أنصار علي ابن المتمردين الذين انشقوا عليه بعد معركة "صفين" الت

 إمارة الشام. وية بن أبي سفيان التي كان يتولى اومع

 لمسلميناعلى  بنه الفاشل "يزيد" ليكون خليفةإلزم هذا الأخير العامة من الناس على مبايعة 

ت نتقلمن بعده. لقد قضى على فكرة "وأمرهم شورى بينهم" التي كانت تتم بالإختيار وا

ي ف ميةالسلطة على طريقة التوريث. هذا الخرق الواضح لدى كل فرد مسلم للقاعدة الإسلا

مى في ن يستنظيم شؤون المجتمع الإسلامي التي كانت تتجسد في عملية "الإنتخاب" أو ما كا

م، أدى لحاكاذلك الوقت بالمبايعة أي قبول الأغلبية للفرد الذي تتوفر فيه كل شروط الفرد 

 بالضرورة إلى المواجهة.

را بالقوة، أن الحسين ابن علي بن أبي طالب دخل في صراع مع "يزيد" الذي أصبح أمي

لإنهاء سلطة هذا الأمير "الفاسد"  نمن رجاله المحاربي نئتيلى رأس موأتجه فيما بعد ع

وإستيراد الخلافة لإنهاء سل هذا الأمير الفاسد وإستيراد الخلافة بناءا على الدعوة التي 

"كربلاء" ليس بعيدا 165وجهت إليه من طرف أهل الكوفة. دخل الحسين ومن معه المعركة 

لى الأمير الحاكم "يزيد" كدلالة إعائلته وقطع رأسه وأرسل ولنجف" فقتل كل أتباعه عن "ا

 م ميلادي.681هذا حسب الرواية في وحدث على الإنتصار 

النصوص التي تروي قصة مقتل حسين بن علي أبي طالب متعددة ولكنها لا تختلف في ن إ

حدث البدائي للتراجيديا أي جوهر الراوية التي تتشكل من ثلاث حلقات، الأولى تجسد ال

والوقائع التي كانت سببا  محيطةمعركة كربلاء بشكل مباشر والثانية تتحدث على الظروف ال

فعال أي زواج علي بن أبي طالب التي ترسم صفات الشخصية في الأوللمعركة تلك الوقائع 

أخيه الحسن  م مقتلثوعن طفولة الحسين وقدرته الفكرية وأحلامه ، من فاطمة بنت الرسول 
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ثم زواج الحسين من أميرة "ساسانية" أما الثالثة فترسم صورة  عنها(رضي الله )وأمه فاطمة 

 ختلاف بين هذه النصوص.لإكثير من ا"ولكن هناك ال166كربلاء بعد عنف المعركة. 

نصوص ا الفتذكر النصوص اللبنانية والمصرية مثلا أن رأس الحسين قد دفن في القاهرة، أم

 ثة".الج والإيرانية فتقول أن ابن الحسين قد نقله إلى كربلاء ليدفن هناك مع العراقية

 نأن لا يعرف أسماءهم. كتبت من طرف مؤلفين مجهوليالنصوص المسرحية "للتعازي" 

مية ترتيبها على أساس أنها أصبحت نصا دراميا لا يبتعد كثيرا عن التركيبات الدرا

 تجسداليونانيين ولكن في النصوص "التعازي" ت الأسطورية عند الفراعنة من جهة وعند

 تراجيديا الوقائع الأليمة المرتبطة بأحداث تاريخية وسياسية في المنطقة. 

وقد يدور العرض المسرحي في فضاءات مختلفة للمدينة طوال ساعات أي من الصباح 

سلطة و اله لموضوع الأساسي الذي تعالجه هذه الملحمة الدراميةا الباكر إلى غروب الشمس.

ن تبقى أ بد  والفتنة الكبرى بين قسمين من المسلمين الشرعيون الذي يتمسكون بأن السلطة لا

ن يرون بن أبي طالب بين والذيونمهم علي ا -صلى الله عليه وسلم–بين أفراد عائلة الرسول 

 -سلموليه صلى الله ع–أن الأمر شورى بين المسلمين عند إختيار الحاكم الذي يخلف الرسول 

 .نتخابات" الإوأن الخلافة لا بد أن تكون عن طريق "ا

تي والصحفي أ. قيراسيسوف الذي حضر حفل التعازي في كربلاء ييذكر المستشرق السوفي

"يقام العزاء بثلاثة أشكال يبدأ بالموكب الذي يسير في معدته 167في منتصف القرن العشرين

الحادي قائد الموكب وهو يروي  مجموعة من الأشخاص يضربون صدورهم وخلفهم يسير

 مأساة كربلاء ومقتل الحسين بصوت عالي. 

نازير"" وعلى رأسه هو موكب العزاء المسلمة "عزاء الجثاني هذه الأشكال من حيث التعقيد 

تسيير مجموعة غير كبيرة من الرجال الدين يرتدون ألبسة السوداء الطويلة ويضربون 

ما تؤدي إلى جروح بليغة في أجسامهم وتسييل الدماء من أكتافهم وظهورهم بالسلاسل وعادة 

الحسين بن علي  كثر العنف ويسير خلفهم الراوي ممثلا ببراعة قصة معركة كربلاء ومقتل

اء هو أكثره مأساة بفعل الصور التمثيلية بقوة العنف وما للعزل الثالث الشكن أ .بن أبي طالب

سيف عريض وطويل ذي حدين يجرح به  قامات" والقامة عبارة عنم"بغراء ال 168يسمى

السائرون في مقدمة المركب رؤوسهم وهم أشد تعصب" هذه الإحتفالات الشعبية لا  لالرجا
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عياد والمسيرات والأسرار التي لا تزال قائمة إلى يومنا تختلف كثيرا عن في جوهرها عن الأ

  .لمدن الأوروبية قبل بافاريا وجينوةهذا في بعض ا

الجماعي ة الشيعية لا تزال تحتفظ بهذه العروض لكي تجسد عناصر الوعي الحركة الديني

فعلينا أن ميز بين التاريخ كأحداث واقعية والتاريخ معرفة لهذه المادة. ، للشعور بالإنتماء 

"كل شيء تاريخ، وما قيل البارحة  169فالأول يجسد الماضي حسب كلود ليفي ستروس

 ك".تاريخ، ما قيل قبل دقيقة تاريخ كذل

وبالخصوص علم الإجتماع تحت سيطرة التاريخ والجدل لمدة طويلة العلوم الإجتماعية كانت 

بينهما لا يزال قائما إلى اليوم في طرح عديد من المسائل والمناقشات ولكن تبقى 

"لأن 170السوسيولوجية تحاول أن تبتعد أكثر عن التاريخ لتثبت وجودها كعلم قائم بذاته 

م الإجتماع في دراسة الظواهر الإجتماعية والثقافية والسياسية للوحيد لعالتاريخ المنافس ا

لذلك لا يجب  الإجتماع يدرسان نفس الظواهر، بعبارة أخرى إن التاريخ وعلم .السارية" 

جتماعية مرتبطة بأحداث تاريخية واقعية وبين إالخلط بين الطقوس الإحتفالية كظاهرة 

ديني والدنوي والتمثيلي في نفس الوقت والذي يفضله الفرجة المسرحية كعرض الجانب ال

 الأولى الشعور بالإنتماء والمتعة.تتحقق بالدرجة 

. فهي لو جزئياو  تحدث عنه أرسطو موجود بكل وضوحن عنصر التطهير الذي إثم 

حتفالا بسيطا يقوم إلمفهوم المسرحي الدرامي، فالتعزية ليست ا بالمعنى الحقيقي ليتراجيد

تنبع من ضرورة التعبير المسرحي لدى المجتمع  ةولكنه تركيبة معقد ،قات دينيةعلى منطل

البشري. فكل العناصر المسرحية موجودة وهي تدوم أكثر من عشرة أيام. عناصر 

الإيقاع والتمثيل ولوان وقراءة النصوص والرقص الألبسة والأو الدمىالسينوغرافية مثل 

ب كثيرا من الفن المسرحي قترعن حقيقة الشخصيات ت ماج والتعبيرالجيد المبنى على الإند

يرتبط فيه الفعل والحركة بالنص والفضاء الذي يتكون من منصات دائرية ومربعة  الدارمي

أيام توحي بمركز الفعل المسرحي حيث يتجمع الجمهور منذ الصباح الباكر وهو  عدةتقام ل

ذي يدعى "معين البكاء" وهو ما كان هناك منظم العرض ال ينتظر المشاهد بفارغ الصبر.

حيث يقع الإمام الحسين فجأة  ة" بعض المشاهد تعتمد على الفاجع171يعرف اليوم بالمخرج

ر تل المتحاربون بعضهم البعض بخناجمن فوق صهوة جواده وهو مضرج بالدم ويق

  .إلقاء الشعر..."أسنانهم ثم يبدأ رأس الحسين المضجر بيمسكونها بين 
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حددون ين يالمختلفة هو الذي يخلق الفضاء المسرحي، فإن الممثلين هم الذ فالعرض بعناصره

رمز تلتي مساعدته الخاصة من خلال الكلمة والحركة والإشارة وبمساعدة الأدوات الأخرى ا

 عن هذا ثيراكإلى معنى تراجيديا في دلالتها العامة أي محاكاة وقائع تاريخية قد لا تختلف 

 نأعي.جتماإرحي داخل هذه المساحة التي تصبح لها إمتداد حسي التعبير الإحتفالي المس

يث حتماسك من مالخطاب العلني المبني على أساس "المحاكاة"  المتكامل والمتلاحم ال

بالغة  هميةالمعنى والمغزى الإجتماعي السياسي والثقافي هو الذي سيوفر لهذه الممارسات أ

 يمنةهفي مواجهة  والانهزامة العجز العام ا، يرفض صورويتخذ شكلا جماعي ،في المجتمع

لشعبية لية افاالممارسات الإحتلا تبقى ستمرار الذاكرة لتأكيد الذات، إوذلك بفعل  ،النسيان

ز الرموالذي يحمل جملة من التصورات و ،الإجتماعي مكونات المتخيل نهاإ دائما مغلقة.

  رها.تطو في فترات مختلفة منموعات البشرية التي تتمتع بها المج ،والمعايير والقيم

ن رغم متشجع عروض التعزية لأهميتها الدينية في البداية السلطات المحلية كانت 

 صبحتأل عليها بعض عناصر الكوميديا والموسيقى من طرف الممثلين ولكن بعد فترة اأدخ

 حتأصبوبتعدت رويدا رويدا عن المحتوى الديني الخالص إخطرا على السلطة نفسها لأنها 

 ة.حكايتقلقها لتواجد جمهور غفير بالمواكب يشاهد صور هجائية يختلط فيها الواقع وال

لأشكال ولم تبقى هذه اسابقا التعازي تقريبا جميع الدول الإسلامية دخلت الإحتفالات 

لمغرب ونس واإلا في العراق. هناك بعض بلدان شمال أفريقيا مثل تاليوم المسرحية الدرامية 

فالية فالطقوس الإحت بالمذهب الشيعي. اتعتقادإا بتلك العروض التي تخص ظ أحيانتحتف

 الفنية لولادة الظاهرة المسرحية تمهدسرحية فهي التي تتضمن في جوهرها عناصر م

 .بمفهومها الحديث

 رتبطةمالديني فهي ل البعد عن العزى حتفالية في المجتمع العربي بعيدة كإوهناك طقوس 

 تخلو منا ونراعية في الخريف بعد جني الثمار ولا تزال منتشرة على يومبنهاية الأعمال الز

 أي محتويات دينية.
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 الاشكال المسرحية الفرجوية في المغرب العربي4.3

 عرض البساط: 4.3.1

قترب من ضمن هذه الإحتفالات والطقوس الشعبية في المجتمع العربي التي كانت ت

ن محمل رح "البساط" فهو يجسد الفعل المسرحي بكل ما تكثيرا من الفن المسرحي نذكر مس

معنوي وال سرحي في الفضاء الماديتكون العناصر التي تجسد الفعل المت معنى لهذه الكلمة.

بين ثل الثعاالحيوانات المختلفة مشكال أتوظيف في كان يحتوي أساس على التمثيل البهلواني 

عروض، السابع عشر كان يشتهر بمثل هذه الاخر القرن بتداءا من أوإوالقردة. فالمغرب 

لفرق اامة عناء" فهو يشبه لمسرحية كان مركزه ساحة "جامع الفهدفها الأساسي كان المتعة ا

 كوميديا دي لاتي".ة في عصر النهضة في أوروبا مثل "المسرحية المتجول

ومروضي وبهلوانات واة وموسيقيون تقى الفرق التي تتكون من هتلفالساحة تمتلئ حيث  

الطيب الصديقي المخرج 172الثعابين والقردة والممثلون الجوالون يقول الحيوانات مثل 

يحتوي على الكوميديا والدراما  فهوعرضا موكبا في شكله المطلق، نها أحتفالي المغربي "لإا

 ."والأشعار والأغاني والرقص، تتشابك كلها لتشكل وحدة متناغمة عجيبة

 مدإحتفال عيسى ابن أح4.3.2

حول  ت مميزة بعيسى "إبن أحمد" يلتف المشاركونحتفالاإعرف المجتمع التونسي 

د أصوات نار مشتعلة وهم يحملون الآلات الموسيقية مهما تتصاعد للهيب النار تصاع
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ن الأناشيد الدينية في شكلها الموشح قم يصطف الدراويش الحفاة بملابسهم الخشنة المشاركي

 .173الحركة بإقاع معين وعلى هذا الأساس ثم يبدؤون نأما الموسيقيي

قة تنحني بالظهور على الخلف بأسلوب الرقص المنسجم مع الصراخ بأصوات خافتة ودقي

 صححيسترو" حيث ايعلى كلمة "ها" ثم "هو" وكان أحد كبار الفرقة هنا يقوم بدور "الم

 الأخطاء في الإنسجام لتكون الدقة في الأداء.

حية ة روالحركة لتصل إلى فياض بالنشوة الداخلية ثم على حال شيئا فشيئا تتصاعد سرعة 

 ومونأجسادهم بقطع الجمر ويق حفريدة تسمح لهم بإعتناق لهيب النار وتارة بأخرى مس

 أو اللسان. غرس المسلات في الخدينبأفعال تشبه أفعال "السحارة" مثل 

ن مجدا  دينية قريبةالمجتمع الغربي على العموم عرف أشكال إحتفالية دينية وغير ف

لشكل في ا رتباطا وثيقا بالمجتمع وحتمية التعبيرإتركيبة العرض المسرحي حيث أنها ترتب 

ة على بدايالمسرحي لقد ذكرنا بعض النماذج من هذه الإحتفالات الطقسية التي مهدت منذ ال

اء ل والغنمثيتالممارسة المسرحية بدلالاتها الفنية الحقيقية فالرقص والإيقاع والملابس وال

ور لجمهعناصر أساسه في عملية التركيب العفوي لهذه العروض التي يتفاعل فيها كل من ا

 والمؤذين. 

ة بشرييمضي الزمن وتتغير المجتمعات العربية في ظل التحولات الكبرى التي عرفتها ال

فالية حتلإاعلى جميع المستويات منها السياسية والإقتصادية والثقافية وتصبح هذه الطقوس 

قلة مست "عروضا مسرحية" قائمة بذاتها لا تبعد عن الفعل الدراسي إلا قليلان تحمل صفة

ل الفن أشكا يتحول هذا الإحتفال الشعبي على مزجه ثم على شكل منفعن محتوياتها البدائية، 

 المسرحي متميزا بخصوصية ثقافية لدى الفرد والمجتمع العربي.

التراث المكتوم من موقع إجتماعي مفتوح للتجمعات ليس هناك شك في آن الكشف عن 

نتشار إعادة إنتاج القيم والمعايير التي يعكسها النتاج الثقافي القائم إكالمسرح، يتيح إمكانية 
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بمحتوياته المختلفة وبمضمونه التاريخي العام ويقبل به المجتمع ويستوعبه وهذا ما يؤكد 

 التحدي. كأحد عناصر الإجتماعية في مواجهة أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه المسرح

وال مفكر مركسي بعد أعند هيجل ويعتبر  Totalitéيرى "لوكانش" الذي أخذ مفهوم الكلية

"بلخانوف"، أن من الأخطاء التي تقع فيها الرؤية السوسيولوجية للفن تتمثل في أن هذه 

طها سطحيا بالعناصر الرؤية تبحث عن المحتويات في الإبداعات الفنية وتدرسها وترب

في حين أن الإجتماعي في الآداب مثلا هو الشكل الذي يرتبط بخبرة ، الإقتصادى المعينة

المبدع مع الآخرين ومع الجمهور ويشكل رسالة وعن طريق بتأثيرها بالأدوات والوسائل 

 174المختلفة تصبح إجتماعية.

ر تاسع عشن النصف الثاني من القر"إنهيار الواقعية البورجوازية أي الواقعية النقدية في ال

ى بروز دى إلأوحلول التيارات الحديثة المتمثلة خاصة بفي الحركة التجريبية أو الطليعية"  

نية الف في أواخر الخمسينات من القرن العشرين تجارب فرق مسرحية لا تختلف في أشكالها

" في Living theaterياتر نذكر على سبيل المثال "لفيق ت. سيةوعن الأشكال الإحتفالية الطق

 الولايات المتحدة.
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 ظاهرة إجتماعية ضروريةكالتعبير الفني المسرحي -4

 

 : حتمية التعبير المسرحي في المجتمع الجزائريالمبحث الأول (1

 المبحث الثاني : الأشكال المسرحية الشعبية وفن الفرجة الإحتفالية (2

 د المبحث الثالث : المسرح الإحتفالي للإيـرا (3

 

ون دفنيو التجربة الجماعية البشرية حسب ج الظاهرة الفنية المسرحية متجدرة فين إ

إذا حققنا في إتجاه ودور المسرح  175هتم بالفن على العموم وبالمسح على الخصوص"إالذي 

 .الإجتماعية  طرحسب الأ تغيرهووظائفه 

قدم رحي يهذا الفن المستقترح في كل مرة صورة جديدة كترتيب جديد ويبقى أن نفسر للذا و

نس لنا شخصيات غير نمطية المخالفون هم وحدهم فقط الذين يؤثرون باستمرار في الج

عد بتإفة العرض المسرحي نشأ في ظل الطقوس الدينية المختلن أوعلى الرغم من البشري..."

ي أو فيما بعد حتى أصبح مطارد من طرف رجالات الدين سواء في المجتمع الأوروبعنها 

لنظم أو ل ن" سواء للديانات السماويةيفوجد مكانة بين أحضان "المخالف لعربي الإسلامي.ا

لعرض اعناصر  فن التمثيل بما فيهالمجتمع الشعبي الحي فاحتضن السياسية الإستبدادية 

 الذي لاو يبيترحب بهذا التعبير الخاص التركفالنظم الرسمية سواء كانت دينية أو مدينة لم 

سطى ون الورفضته الديانة المسيحية إبان القروقد  ون دون المجموعة البشرية.يمكنه أن يك

نيسة الك واعتبرته كفرا ما عدا "مسرح الأسرار" الذي كان تحت السيطرة المباشرة للسلطة

 ف منوالنزعة الطبيعية إلى الحرية والخكالمطلقة وكان يعالج مواضيع إنجيلية بحثة، 

 .ارتكاب الخطيئة وعقاب الرب  

ما الفن في خدمة التربية المسيحية  حالة كانت تتميز بها رجالات الكنيسة الذين نشطوا هذا

ح الأسرار سمح لشخصياته أدى بالضرورة  إلى الجهود ولم نعرف نصا دراميا في مسر

فهم يرفضون قوة حرية الوعي البشري سواء كان على  176من الأخلاق الدينية. بالتحرر

تلك الحرية التي تتدخل  ن يخرجوا عن طاعة اللهأد، الخوف من مستوى الجماعة أو الفر

مباشرة في النسيج الإجتماعي فالعلاقة بين وحدوية الألوهية والفعل المسرحي علاقة صراع 

                                                             

175Duvignaud G. Op.cite p.17    

176Duvignaud G. Op.cite p.79   
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دائم لم يسمح للفن المسرحي لفترة طويلة أن يتجسد بكل حرية في الأنساق الإجتماعية 

 المختلفة.

ت التي راساة وبعد ذلك البورجوازية لم تستطيع نع هذه الدفالنظم الرسمية منها الإقتطاعي

للازمة قة ااحتضنتها المجموعات الشعبية في شكل إبداع فني شعبي شفهي لا يحتاج على الأنا

ة لبسيطاعي لتلك المجموعات اكون الوعي الجمحيث يلكي يظهر وإنما يلتزم بأبسط الأمور 

 .ي تركيبها ف

وميديا دي لارتي التي استطاعت أن تفرض عروضا مسرحية ونذكر على سبيل المثال "الك

ه تلك الجماهير هي تميز ب، فالتواضع الذي كان تبيثيالمسرح الإليزا 177لا تقل أهمية على

 الفقيرة الفئاتاتجاه الفرق الشعبية ه التي كانت تتعامل بولحرية النسبي التي وضعت مفهوم ا

كنوز الأجناس الشعرية  المروية التي تحملقاليد الشعبية احتفظت بالت من السكان لقد

والأغاني والأناشيد والأساطير والحكايات والحواريات، ذات قدرة كبيرة على الحياة بالفعل" 

استطاعت أن تحيا في ظل الإستبداد الرسمي ومن الطمس الإستعمار ومن الحروب ومع ذلك 

ب الجزائري محمد ديب" تجاوزت كل العقبات وبقيت إلى يومنا هذا، ما يسميها الأدي
 "ذاكرة الشعب تعوض عن المكتبة الوطنية في الجزائر".178

قائمة  تزال لأنها لافربي الإسلامي عرف أشكال فنية مسرحية على أن المجتمع العإن تأكيدنا 

فق مع  نتلاإلى اليوم عبر الإحتفالات الشعبية التي ذكرناها سابقا وعلى نحو لا يمكن أن 

ول ن أصمليزي كي الأنقروبولوجي الإنجلثقافية عند برانيسلاف ملينوفسنظرية الوظيفية ا

 بولونية.

"في كل ثقافة، في كل عادة، وفي كل أداة، كل فكرة كل معتقد يؤدي وظيفة 179عندما يؤكد أن

 .مثل جزء مهم من الكل العضوي"معينة بالغة الهيمنة ولهم خدمة معينة ت

 لملاحظةاب هو من الواجلذا ية، ات ذات التقاليد الشفهاريخ الثقافحسب رأيه لا يمكن كتابة تف

د . يعتممشأتهنوالإنتقاء المباشر لتلك الثقافات في حالتهم الحاضرة، دون الرجوع إلى تاريخ 

 الحاجة. في تفسير نظريته على نصر

وظيفية وهو إشباع الحاجيات الأساسية  تكون نتيجتهاضرورة الالعناصر التي تركب الثقافة بف

كل والملبس والدفاع عن النفس...إلخ فالثقافة هي تجسيد لهذه الحاجيات مع مانسان قبل الللإ

الزمن. نتفق مع هذه النظرية في مبدأ أننا لا يمكن دراسة أي ثقافة دون الملاحظة مرور 
                                                             

177.231op.cit p Aslan Odette,   

 .52، صفحة 10، رقم العدد 196السوق المعاصر،   178

179Denys Couche, La Notion de culture dans les sciences sociales, Ed. la Dicouvèrte, Paris, 1996. 
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قبل الما"180المباشرة لهذه الثقافة محمد عزيزة الباحي التونسي يضيف هذه الأشكال بأنها

 طيع أن تؤدي إلى أي شكل متطور ودائم للمسرح". مسرحية لم تست

وجية بولنثروكن الأخذ بها من الناحية السوسيواوهذا موقف يحتاج على تفكير دقيق ولا يم

لا ستجيب وتلا  فالمقارنة الكلية لهذه الأشكال المسرحية الشعبية بالدراما بمفهومها الأرسطي

 . ي المجتمعات القريبة الإسلاميةكفعل مسرحي ف تستقيم لكي نؤكد على عدم وجوبها

ي ما الوظيف حليلية الفلكلورية السطحية للظواهر الثقافية الإجتماعية تفتقد إلى التاهذه الرو

ي فترة زت فدام لهذه الظواهر وظيفة معينة فإنها قابلة للفعل. ورغم أن هذه المجتمعات عج

فة ل مختلأشكا يمنعها من معرفةهذا لم فالأرسطي  معينة أن تتبنى الفعل المسرحي بمفهومه

سياسية وف الوهذا العجز لا يعود على الطبيعة البشرية بقدر ما يعود إلى الظرمن المسرح ، 

 والإجتماعية والعقائدية.

ناطق موالجدير بالذكر أن هذه الأشكال من المسرحية الجماعية موجودة في مختلف 

ي سيتين فأسا مثلة التي تتمثل في ظاهرتينالعالم العربي الإسلامي ولكننا اكتفينا ببعض الأ

يال رح خهي تجربة مس مسرحي الدراميالمفهوم ال ا منالتجربة المسرحية التي تقترب كثير

امية ز درالظل وارتباطه الوثيق بالمقامات والتعازي الفارسية لما تحمل من دلالات ورمو

 .الحديث حتى ولو كانت لم تكتمل إلى الشكل المسرحي الدرامي بمفهومه 

 ل محتوى وشكل ظاهرة مسرح "إيراد" في المجتمع الجزائرينحلوفي سياق الدراسة  

الذي  سرحيوالظاهرة الإحتفالية "السببية" في الجنوب الجزائري ونظهر ضرورة التعبير الم

نفسنا بلنا بأد قاهو جزء لا يتجزأ من النسق الثقافي الإجتماعي نملك عنهما معلومات أكيدة، فلق

 وفرتتالمنظمين وأجرينا حوارا مباشرا معهم وأخذنا بعض الشهادات الدقيقة التي  بعض

 ان.إلينا ورأينا العرض نفسه مباشرة بالنسبة لظاهرة "مسرح إيراد" بالمنطقة تلمس

 اهرةظسنتطرق إلى المظاهر الإحتفالية يشكل وجسز لأننا لا نملك معلومات قيمة، مثل 

ية ي بدافتذكر الجزء منها أنا شخصيلا أي شكلها البدائي و"بوغمجة" التي كانت موجودة ف

را عن كثي افستقلال بمدينة القليعة ونفس الظاهرة موجودة في تونس والمغرب فهي لا تختلف

 تلك الطقوس التي تتذرع إلى الله عند الجفاف أو أخطار ناجمة عن بالطبيعة.

تمثيلية  ةيي الحكايات بأساليب شفهص الذهني أكل هذه الطقوس الإحتفالية المبنية على الن

كانت أحد أكثر "التعابير ديمقراطية" وهي واسعة الإنتشار لما كانت تحمله من دلالات 

ورموز تغذي وتقوي دون الشك والروابط الإجتماعية، تدعو على الخير من رغم المصائب 

 والآلام التي يتعرض لها الإنسان البسيط.

                                                             

 .72، ص المصدر السابقمحمد عزيزة،  180
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 رالثقافة الشعبية والفلكلوا(

كل  فةلثقا كجتماعية تاريخية إنهاء تمثل العامل المشترإتعد الثقافة الشعبية ظاهرة 

ن دها مختلاف أنماطها حسب "روت بنيدكيت" غنها تستمد وجوإالمجتمعات دون إستثناء مع 

ن سد مالماضي القريب والبعيد فهي تمثل الممارسة العفوية التي تحمل معاني ورموز تج

 .بشربالإنتماء مجموعة معينة من ال اعية وجدانية وتجسد الشعورجتمإخلالها معايير 

 ماعيةختلاف النظريات في مجال العلوم الإجتإإن الصعوبة في تعريفها علميا أدى على 

 فهوموالإنسانية وبالخصوص المجال الأنثروبولوجي والإتنولوجي، فعادة ما نربطها بم

ة معرفلت هذا الموضوع على ضوء تطور ال"الفلكلور" وبعد الدراسات العديدة التي تناو

نا في ذكر الإنسانية بشكل أصبحت تمثل الإنتاجات التي تتولد من طرف أفراد المجتمع ولقد

عوب جتماعية تجسد ذاكرة الشإهتمت بالثقافة كظاهرة إالباب النظري النظريات التي 

و ب أقى على الخشبمختلف أدائها الفني سواء كان الشعر أو الرسم أو النحث أو الموسي

 المسرح.

 عترفيهناك مفهومين متناقضين فيما يخص تعريف ظاهرة "الثقافة الشعبية". الأولى لا 

ثقافة ت عن النبثقعلى الإطلاق بالديناميكية وروح الإبداع عند الثقافة الشعبية. إنهاء ظاهرة ا

ني على هوم الثاالمفيناقض   .متخلفةفرعية ثقافة  مسيطرة والمركزية المرجعية. إنهاال

 ،ويةت النخبقافاأنها متفوقة بكثير عن الث ،الإطلاق المفهوم الأول ويرى في الثقافات الشعبية

 نهما يستوين في القيمة والأهمية.على الأقل أ

  .مسيطرق الكلي التوجد عادة في النسحتجاجي، إالثقافة الشعبية بكل تأكيد طابع تكتسي 

ل وقت. "ميشال دي سيرتو" يعرف الثقافة الشعبية بأنها هي لا تتخذ طابع المقاومة في ك

روس الأنثروبولوجي الفرنسي هو الذي أدخل مفهوم "الترقيع" للأفعال ليفي سط "عادية".

الثقافية، يرى أن هذا الترقيع مجرد من الواقع مرتبط بالمعاني الأسطورية التي تقف إزاء 
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أما في الوقت الحاضر فيستخدم في تصنيف  الإختراع التقني المبني على المعرفة العملية.

أجراء الثقافة الكلية بما فيها التعابير المختلفة التي تقوم بها الشعوب المختلفة من موسيقى 

 ورقص وتمثيل ورسم إلخ...

 

 

  الثقافة والهويةب(

قد لموجودة في كل مكان وزمان، فالثقافة  ،الهوية مرتبط إرتباطا وثيقا بفكرة الثقافة إن فكرة

النصف الثاني من القرن العشرين بديناميكية هائلة ومتحركة على مستوى الأيديولوجي  تميز

الثقافات، من بينها المتزمتين الذين يحاولون  مما أدى إلى المجتمعات متعددة ،والسياسي

مفهوم الهوية الثقافية ن إالهوية. و نفوذهم في تركيب ثقافة مسيطرة  الحفاظ على مكانتهم

لقد أدخل  .عتياد الشعور بالإنتماء، لأنها تتركب من الرموزإيجسد  سائل ومتحرك،مفهوم 

بحاث العلوم الإجتماعية وبالخصوص فيما يتعلق مجال الأنتروبولوجية كان نتيجة أحديثا في 

تعقيد المجتمع الأمريكي من حيث التركيبة الإجتماعية الثقافية، الهوية الثقافية تعيدنا 

"فهي تعبير مجدد عن إلتقاء القوى المختلفة والتفاعل ما 181هوية الإجتماعيةبالضرورة إلى ال

 بين الفرد ومحيطه الإجتماعي".

  

 بير المسرحي في المجتمع الجزائريالتعضرورة 4.1

 

يتفق تقريبا كل الباحثون على أن المجتمع العربي، الإسلامي عرف أشكالا مسرحية 

ن غناء ورقص وأناشيد وحكايات وأساطير عفوية التي كانت تجسد تعابير مختلفة م

                                                             

181   Memorandom Pour l’étude de l’acculturation :Linton, R.REDFIE, Mellville.H.USA, 1936. 
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وحوارات وشعر بمناسبة إحتفالات دينية وغير دينية ولكنها لا تكتمل كي تصبح شكلا 

  .المعلقة" الحلبةمسرحيا بالمفهوم الأرسطي أو المفهوم المتعارف عليه اليوم أي "

ل هذه جد داخالثلاثة أو بمعنى آخر لا يو الصراع المبني درامياعلى عناصر النصيتيح  

ذا د، هلوجوالعروض المختلفة معاني فكرية وفلسفية تؤدي إلى التساؤل المستمر حول ماهية ا

كانت مطلقة أو نسبية التي تسمح  الحرية سواء التسول المرتبط بعنصر أساسي هو

 .تتصارع داخل هذا الفضاء المعنوي والمادي في نفس الوقتان لشخصيات المختلفة ل

ة الذي كامحان سلوك الجماعية بإستمرار فن التمثيل الى الوجود لا يتجزأ علالتجربة اتدفع  

نتيجة  تكون بهذه الطريقة تتم عملية التطهير التيوأرسطو في كتابه "فن الشعر"  يتحدث عنه

 ما يحدث في العرض. مع -لجمهورا -تفاعل المشاهدين

 الممثلالفضاء و)مسرحي هي للفعل ال الثلاثة المؤسسة عناصرالبين ن العلاقة الوثيقة إ

ي نا لأتؤدي حتما إلى التعبير المسرحي في مفهومه العام ولا يمكن حسب رأي (والمشاهد

بي نظرية مهما كانت قوتها العلمية أن تنفي وجود الفعل المسرحي في المجتمع العر

 ه متجذر في التجربةلعل وفي المجتمع الجزائري بصفة خاصة. الإسلامي بصفة عامة

لنسيج طار نمط ثقافي خاص بما يحتويه ايدخل في إو الوالنه،  اتهخصوصياعية لكل الجم

 الإجتماعي الثقافي العام.    

ت حياته الإجتماعية لا من عقلية الإنسان ونفسيته من محصلا الرأي الصائب هو أنن إ

" الموروث البيولوجي وأول ما حارب فكره العنصرية في تفوق الثقافات هو "فرانز بواز

القرن التاسع عشر وبداية  رعاش أواخ قدكل أفكاره تتمحور حول الإختلاف بين الثقافات وف

شكاله أن التعبير المسرحي بأ .و الثقافات د مفهوم تفوق العرقالقرن العشرين حيث سا

ليس هناك تفوق ثقافة على ثقافة يغير هذا المفهوم جمله وتفصيلا، فأن  استطاعالمختلفة 

سان واحد في اك إختلاف بين الثقافات المتعددة على سطح الأرض، فالإنأخرى وإنما هن

الساميين أسبق  ل اللسانيات علميا أن حضارةالدراسات في مجاالأقطار والقارات. لقد اثبتت 

ومنها أنطقت الحضارات فيما بعد. الطبيعة البشرية في بدايتها الأولى  وجودا وأعظم أثرا

وثنية والأصل الفني والفلسفي لعملية الإبداع غير عملية والتي ارتبطت بالمعتقدات ال
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"المحاكاة" كما تحدث عنها أرسطو في كتابه فن الشعر هي التي مهدت الطريق إلى الإبداع 

الفني المسرحي بإرتباطه الوثيق من المحيط الإجتماعي، والذي يتم فيه تصوير الشخصيات 

 لشر والخير.بمختلف أنماطها وصفتها التي تمحور حول قوى ا

ص تى تخلحهذا الفن في المجتمع اليوناني وبعدها الروماني فيه فالوقت الذي إستمر تطور 

ا ر" تحديتصوية الإسلامية لتقف حاجزا في "عملية النايدكاله البدائية، جاءت التماما من أش

 يةغوجدايلقدرة الله حسب مفهوم الجيل الأول منذ فجر الإسلام وفي نفس الوقت طريقة ب

  .العودة إلى المفهوم الوثني للخلقلتعاليم الإسلام وعدم 

دب طه حسين حيث يقول "لم يعرف الأدب العربي المسرح لأن الأهناك رأي آخر للأديب 

، حظورامافة اليونانية، إذ كان إختفى حين كان العرب يقومون بترجمة الثق قداليوناني 

 نية".المسيحية في ذلك الوقت كانت تراه مغرقا بالوثف

عد سمى بفي مسار هذه التجربة المسرحية، فصل تاريخ منطقة شمال إفريقيا وما يلا يمكن 

ت تمعاالفتوحات بالمغرب العربي عن تاريخ المنطقة العربية أو بالأخص فصلها عن المج

 ة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.العربية المتواجد

ا يخص فيم لإسلامية التي أتت بمفهوم جديدبالفتوحات ا افالمجتمع الجزائري لا يقل تأثير

التمسك لناس وابإحترام الإنسان والمساواة بين يتميز التنظيم الإجتماعي العقائدي الذي كان 

عيش ا كان يعد مبالمثل العليا وكرامة الفرد وتمجيد العقل والمنطق والإيمان بالله الواحد، ب

 العبودية والإستغلال.

ت دراسا كانت، سواء المسرحية على شكلها الحديث لظاهرة الفنيةبداية االباحثون يؤرخون 

لتاسع االقرن  نتصفميعود لفي علم التاريخ أو العلوم الإنسانية والإجتماعية أو الأدبية النقدية 

. منذ الزمسار هذه التجربة إلى حد هذه الحقبة من مننى المجتمع الجزائري تثسعشر ولا ن

ولوجية روبانثلكن بعد تطور العلوم السوسيوعرف التعبير الفني، المجتمع العربي لم يومع أن 

 د أشكال مسرحية تحمل في طياتهايبكل تأكمارس المجتمع العربي  حيثظهر العكس، 

 .عناصر الفن الدراسي
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 اعية فيلإجتماقد تناولنا هذا الموضوع بدقة سابقا وسنحاول التقرب من هذه الظاهرة الفنية  

تي ة اللى ضوء بعض الدراسات السابقة والمعلومات الكافية والدقيقالمجتمع الجزائري ع

 ثة.ا الحديكالهتمدنا ببعض الأدلة فيما يخص الممارسة المسرحية سواء بشكلها التقليدي أو بأش

مية لإسلالا يختلف المجتمع الجزائري في تجربته المسرحية عن باقي المجتمعات العربية ا

بعدم  تميزم الإبداع الفني المسرحي والمجتمع، فهي علاقة تمن الناحية العلاقة بين مفهو

لإنتاج ا من الجدية والإلتزام السياسي الفاعل الذي كان بإمكانه أن يجسد "رأسمال" لا بأس

 هذا يرورة فاعلة في تطورصالمنظم والعروض والنصوص والفضاءات المركبة التي تدفع ب

 رية وفي مراحل تاريخية هامة.التعبير الضروري عند طبيعة المجتمعات البش

ي فصعوبات جمة  وجدت ،التقليديمسارها العفوي   الواقع أن الممارسة المسرحية فيو

 ية عدمإشكالن أإلى شير ى الإجتماعية والثقافية. نالطريق إلى الظهور الواضح في البن

ث بحيم هيتطبيعة عقلي يعود لالعرب سلاميالا المجتمع ستقرار هذه الظاهرة الفنية في إ

 لاحليلية ية التوالفن المسرحي يعتمد على العقلولا يميلون إلى التحليل،  إلى الكلياتينظرون 

فكريا  تراثاري المجتمع الجزائلم يعرف  لذا . طبعهمومن هنا كان المسرح مخالفا ل ،يبيةالترك

تقد ين المعطور بالعيش والتبلم يجد الفن المسرحي بيئة طبيعية تسمح له و، تحليليا إلا العقيدة

 رادة اللهلإخضع يلأن المسلم  ،فتقر لمفهوم الصراع مع الآلهة والأقداراوالإيمان والنتيجة أنه 

لتعبير اورة كتفى ببعض الإحتفالات الدينية والموسمية التي كانت تجسد ضرحد الأكبر واالوا

  .المسرحي

ولكن  بير الفنية عموما،اليس هناك إشارة واحدة في النص القرآني تدل على تحريم التع

السلوك الإجتماعي الديني هو الذي أفضى إلى نتيجة عدم قبول الفن المسرحي كوسيلة 

مكن يظهرت جزئيا في مختلف فترات تطور المجتمع الجزائري ولا فقد  .تعبيرية جماهيرية

مرتبطة "جماعة  182حيث أنهم يكونوننية والحياة الإجتماعية للأفراد الفصل بين التعاليم الدي

يتحرر ولكن داخل فالفرد بتلك التعاليم ولا يمكن لأحد من أفراد هذه الجماعة أن يتجاوزها". 

                                                             

182 Gardet Louisة Le citoyen de la cité Musulmane,  Paris, 1961, p. 209. 
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" الطابع الإجتماعي للواجبات الدينية ينتهي بتشكيل عقلية 183مفهوم "الأمة" الإسلامية

           لفرد في المجموعة" لجماعية موحدة وإدماج نهائيا 

وابط بما يحمل من رموز ودلالات في تجسيد الرمعتبرا  حيزاالفضاء الديني أخذ لذلك 

 .العامة وساطفي الأ الموجودةالإجتماعية والشعور بالإنتماء، يتفوق عن الفضاءات التعبيرية 

 عصر بي استطاع أن يتخلص من الخلط بين الروحي والمادي منذوإذا كان المجتمع الأور

ادي الم يش ويربط بين الواقع الإجتماعيالنهضة، فالمجتمع العربي الإسلامي لا يزال يع

اء ل بنالذي هو أساس الفعل المسرحي من خلا الغيب، وبذلك لا يستطيع أن يجسد الصراعو

 الشخصيات بخصائصها وطباعها.

 النشأة الإجتماعية الأولى4.1

نثروبولوجية الحديثة حول موضوع الثقافات هو السوسيواالإعتقاد العام في الأبحاث 

بالتي تتجسد يوميا بالممارسة الإجتماعية في إطار ، فة تتميز بخصائص معينةأن كل ثقا

ن ممارسة الأشكال عالبشرية نقطع أفراد المجموعة لم ي .توظيفها المستمر عند الحاجة

قائما بذاته في تقاسيم المجتمع  دة الإسلامية باتت نظاما أخلاقياالعقين أرغم على ال الإحتفالية،

ر الإنسان في تجربة الجماعية بالحاجة إلى ذلك التعبير الخاص الذي هو بكامله. "متى يشع

 .184المسرح"

يعتمد فقط على المفاهيم  جتماعية الثقافية لانرى من الضروري أن تفسير تلك الظواهر الإ

 .فيما يخص علوم النقد المسرحي وتعاريفها الممتدة من التجربة اليونانية القديمة ،الغربية

 ،ولكن يجب علينا أن ننظر إلى تلك الظواهر على أنها شكل من أشكال الممارسة المسرحية

ك لأنها تتوفر فيها العناصر المؤسسة للفعل المسرحي هو التمثيل والحكاية والجمهور وكل ذل

في المجتمعات  ية وبالخصوصه الثقافات التقليدية الشفهمن أجل التشخيص الذي تتميز ب

كتسبها النوع البشري عبر إالدين الإسلامي ليس مجرد مقولة ثقافية ن أ .ميةالعربية الإسلا

                                                             

183 Mohamed Aziza" Le théâtre et l’Islam, Sned, Alger, 1982. 

184" Mohamed Aziza, Ibid P. 14. 
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 وإنما هو نظام عملي ،الحقب البدائية من التطور الإجتماعي والثقافي عبرالتاريخ أو 

يتحكم دون منازع في الفرد وارتباطه الوثيق  ،جتماعي سياسي وعقائدي وإقتصاديإ

قا تشمل القيم التي تؤلف الفرد مع مجتمعه في شبكة الجماعة. إن الثقافة كما ذكرت سابب

وله ما يناسبه في الإطار العملي سواء كان هذا الفرد ، ا الفكري هعلاقات اجتماعية لها نسق

ع منذ نشأته بتلك القيم والمعايير ويتحرك ضمن خصوصيات واعيا أو مفكرا أو مبدعا، يتشب

 كد وجود الذات.ؤهذه الثقافة التي ت

 .ينرشلعاولات الأولى للمسرح الجزائري بمفهومه الحديث ترجع إلى بداية القرن إن المحا

 لتي كانتافي منتصف القرن بالسابع عشر ونقصد الفترة  ،الفترةتلك قبل بدات نعتقد أنها 

ة ض المسرحية الشعبية التي مهدت إلى ظهور الفن المسرحي كظاهرة فنيوتعرف بالعر

 دين إلىرافمن بلاد ال هلاقانت ح خيال الظل أو الڤراڤوز بعدمسر اجتماعية وهي مرحلة ظهور

 .لى تركيا وبعدها إلى شمال إفريقيا مع نفوذ الإمبراطورية العثمانية إمصر ثم 

اكتشف هذا الشكل المسرحي   "بوكلير ميسكو"أن  Arlette Roth آرليت روت 185وتذكر

ماكن الأخرى يعالج بأسلوب لتي كانت في بعض الأواشمئز من محتوياته" ا 1835في عام 

. اعتمد هذا في صورة الشيطان هالذي كان يظهر ،الفرنسيالاستطاني الإستعمار  السخرية

ا بطريقة هوتزين ،على العرائس المصنوعة من خشب التوت أو الزيتونالنوع من المسرح 

 عي. أنماط وخصائص الشخصيات النابعة من الواقع الإجتما تأديةحتى تستطيع  ،رافيةجد ح

كن اعه الإجتماعية والسياسية هامة ولمن المؤكد أن دراسة هذا النوع من المسرح في أوض

كي نقوم بتحليل معمق لهذه الظاهرة الفنية  ،لمعلومات والمعطيات الكافيةلنا ا دون أن تتوفر

ومن المؤكد كذلك أن التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري في أواخر العهد  الشعبية.

اني وبداية الإحتلال الفرنسي أثرت على تطور هذا الفن الشعبي الذي كان متفتحا على العثم

الجزائريين.   امةمحبوبا من طرف ع، ينة أو في الريفجميع الشرائح السكانية سواء في المد

لأسباب سياسية" ولكنه  1843ي في لقد منعت السلطة الإستعمارية هذا التعبير الجماهير186

                                                             

185 Arlette Roth, Le théâtre Algérien, ed. François Maspero, Paris, 1967, P.14. 

186"Arlette Roth, Ibid, P.15. 
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التي لم يصلها التنظيم الإداري والعسكري  ،ثير من المناطق الريفيةقي متحركا في كب

 الإستعماري. 

مسرح خيال الظل الذي كان يتطلب المهارة والإحترافية الحقة لم  نأوتجدر الإشارة إلى 

طرف من ظهور الڤراڤوز الذي كان متناولا ينتشر بقوة في شمال إفريقيا مما أدى إلى 

قسم مسرح خيال الظل منذ نشأته الأولى في العراق على يد محمد ابن ين  .فن الفرجةالمحبين ل

ومسرح العرائس المتحرك  ،مسرح العرائسفي مسار تطوره إلى ثلاث أنواع،  " 187لدانيا

ئري على يد م مسرحيات خيال الظل" الذي وصل إلى المجتمع الجزاثمن طرف الأيادي 

ة قد يكون المتميز في المجتمعات العربيفأصول هذا الفن الشعبي  الأتراك بشكله البسيط.

"وأقدم نصوص هندية 188لى المناطق العربية عبر التبادلات التجاريةمنتقلا من بلاد الهند ا

الماهاباراتا تشير بوضوح إلى مسرح خيال الظل، وعرف أتراك آسيا الوسطى مسرح الظل 

سببا في  كانا نالشخصان اللذا .وز باللغة التركية تعني العيون السوداء ن بعيد" فالقراقمنذ زم

  ،اللذان عاشا في البصرة ،وز والحاجي عيواظنشأة هذا التعبير الفني الشعبي هما "قاراق

الأول كان بناء والثاني حداد" حسب الرواية المتداولة في الأوساط الشعبية العربية، يعملان ف

ت هذين الرفيقين ونك ويحكى أيضا أن ثرثرات  ،أمر من السلطانبمعا في بناء الجوامع 

إنتبه  .إلى مد طويلإنتهاء بناء المسجد أجل  انت تمنع باقي العمال من العمل مماالمرحين ك

مهم. هكذا لقي العابثان الموت ولكن السلطان "أورهان" اعدإلى ذلك فأصدر أمره باالسلطان 

ري" ليخفف عن سيه كوست سرعان ما تمالكه الندم على هذا الفعل الظالم، فجاء رجل يدعى "

 مالسلطان فنصب ستارا في ركن من أركان القصر وأظهر خيال الضحيتين وقلد كلامهما أما

وز وحاجي ن شخصيتي "قراقواستعمل "كويترى الماهر "بابوجية" ليعب ر ع السلطان.

 . 189عواظ"  وأصبح منذ ذلك الحين سيدا لهذا الفن باعتراف كل لاعبي خيال الظل الأتراك"

                                                             

187 Landeau  J., Le théâtre et le cinéma arabe ed. Ed. La Rose, Paris, 1955, P. 21. 

188Aziza Mohamed, Op.cite, P. 61. 

189 Ibid.  P. 66. 
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الشكل من الفرجة المسرحية في المناطق العربية والإسلامية ومنها منطقة شمال وأصبح هذا 

تصف بالسخرية والأسلوب ا .تخذ اللون وطابع عقلية المجتمع الجزائريإو .إفريقية منتشرا

سم إالهزلي المضحك في الحوار والجرأة في الطرح "خصوصا في المسرحية المعروفة ب

مما نتج عن ذلك منعه بكل الوسائل خوفا من تمرد الأهالي  "ألعاب الليمون"،190"الحمام" أو 

الخطوات الأولى للتجربة المسرحية على نختصر في سياق هذه الدراسة وفي هذا المبحث 

لنشأة الخاصة اظروف  أنبمفهومها الأرسطي وهذا كان نتيجة وطأة المرحلة الإستعمارية.

المناطق العربية التي دخلها  يةيرا عن بقالجزائري لا تختلف كث لفعل المسرحي في المجتمعبا

الثقافة في عهد حكم العثمانيين بالإهتمام ولهذا اعتمدت في  ىالإستعمار بقوة السلاح. لم تحض

تطويرها النسبي على ذاتيتها بالدرجة الأولى وعلى المجتمع الإسلامي الجزائري ثانيا 

لمدارس والزوايا التي كانت تتولى انطلاقا من المؤسسات التربوية المحصورة في المساجد وا

"فالطرقية مثلا كانت ذات سلطة روحية ودينية .من مدة طويلة نشر وتعليم اللغة العربية 

ومدنية وقضائية. ولها من الولاء الشعبي ما يضاهي بل يفوق الولاء العام لنظام الحكم 

نشاطات فرجوية في " ولم تدرج في برامجها الفن المسرحي ولم تهتم بما يدور من 191القائم

الحياء الشعبية لأنها كانت تعتقد بأن هذا النشاط الفني الشعبي لا يستحق الإحترام والتقدير ولا 

تستمد جذوره منذ  ضمن مفهوم الإنحراف الذييخدم العقيدة الدينية الإسلامية فهي تدرجه 

 فجر الإسلام كما ذكرنا سابقا وهذا ليس رأي البعض من علماء الدين.

على قواعد  ،ةستغلال الأرض والثروة المعدنية والبشريإطاني يقوم على يلإستعمار الإستان إ

ية أن عليملذلك يحاول من خلال المناهج الت .،سياسية وإقتصادية في نفس الوقتجتماعية وإ

ثقافة ل الظوفي كثير من الأحيان تظهر إلى السطح في  ،الثقافة المسيطرة معاييريبث قيم و

 شعبية تتميز بروح المقاومة.  فةاالمركزية ثق

كي نفهم الظروف الإجتماعية والسياسية التي نشأ فيها الفعل المسرحي في المجتمع ل

ستقلال. حتى بعد الإ ،احتجاجيإ اأصبح يحمل طابعالذي عد الغزو الفرنسي والجزائري ب

                                                             

190 Ibid. 
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ليم الدينية التي التعا من جهةبين حدين متناقضين  كان والفكري.يهتم بالجانب الجمالي  يكنلم

لى إ لكي ينتقل من الشكل الإحتفالي الموسيقي منذ قرون طويلة ،لم تمنح له الحرية الكافية

الذي كان  ،الإستعمار الإستيطانياستبداد وقع في مخالب ومن جهة أخرى  الشكل الدرامي

ويذكر ف سياسة الإستيطان. لفيقمع كل تعبير فني شعبي يخا ،يخاف من تمرد السكان الأهالي

مسلمون" مضحكة -وليست عبارة "فرنسيونأفي هذا السياق " "192المفكر فرانس فانون

وبدقة أكثر منذ  1954بدأت المعركة الحاسمة قبل عام قد"و 193ومهينة وقليلة الحياء" 

( ذلك أن المسؤولين عن الإدارة الفرنسية في الجزائر قد كلفوا بتدمير أصالة 1930سنوات )

شكال الموجودة المؤهلة لإبراز حقيقة وطنية من الأا كان الثمن وتفتيت الشعب الجزائري مهم

 قريب أو من بعيد"

داية بفي  لم يستوعب المجتمع الجزائري الظاهرة الفنية المسرحية بمفهومها الأوروبي إلا

ر في لجزائافرق المصرية المسرحية إلى كتشفها خلال زيارة الإوهذا بعدما  ،القرن العشرين

 الأمير ة مثلقبل هذه الفترة البعض من النخبة المثقفحاول  .ول من القرن العشرينلأالربع ا

بية بعدما حصل على بعض الترجمات العر ،خالد أن ينشط الفن المسرحي باللغة الفصحى

 للنصوص الكلاسيكية الأوروبية.

عتبر ولادة نكانت هناك بعض المحاولات في هذا المجال ولكنها لم تفلح بالنجاح التام، لذلك 

حيث توفرت كل شروط الحدث والفعل  ،الأرسطي الدرامي بمفهومه لمسرحالتجربة الأولى ل

أفريل  12"علالو" في 195حا" لسلالي على المدعو "ج 194المسرحي في عرض مسرحية

وفي هذه الظروف المتقلبة من عمر النهضة الوطنية  . في شهر رمضان المبارك " 1926

 ي كان عنصرا هاما في ثقافة عصرية".ولد المسرح الجزائري الذ

                                                             

 .2004، 18وزارة المجاهدين، ص  ،طبعة خاصة ،العام الخمس للثورة الجزائرية ،د.فرانز فانون  192

 . 25 .، صرجعنفس الم اون،فرانز ف 193

 21ص. 2000ترجمة، احمد منور، منشورات التين الجاحظية، شروق المسرح الجزائري،علي سلالي،  194

 .سلالي علي، نفس المرجع  195
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بعد زيارة الفرق المسرحية  1922على رائد المسرح الجزائر أن في سنة  سلالي196يذكر 

تأسست جمعية أخرى بإسم "التمثيل العربي" وكان على رأسها محمد  ،إلى الجزائر

ي فرقة التن هذه الأهنا إلى  ونشيري مدة طويلة، المنصالي الذي أقام كطالب بالمشرق العرب

عزيز لكحل، إبراهيم دحمون، وعلال العرفاوي ومحي الدين بشطارزي،  نتمي إليهاكان ي

قدمت مسرحيتين على خشبة الكورسال هما "في سبيل الوطن" وهي دراما من ثلاثة فصول 

تثير الإهتمام سوى عند  ، ولم تكن هذه العروض1923-1922"وفتح الأندلس" ما بين 

المتعلمين باللغة العربية الفصحى. وامتدت زيارات  ن المثقفين ونخبة ملجمهور محدود 

المرحلة التأسيسية للفن المسرحي كظاهرة فنية  .1924الفرق المسرحية المصرية إلى غاية 

لى بروز عدة جمعيات ثقافية تهتم بالكتابة والإخراج ولعل الكتابة كانت إجتماعية أدت إ

الجنينية تتلخص في القدرة على  لأساسية لهذه المرحلةنماط اإقتباس الأ "تتركز على عملية 

"جاحا" باللغة الدارجة العفوية وعدم 197التنشيط الثقافي المسرحي بعد نجاح مسرحية 

لى نوع من المسرح خاص بالطلب استقرار الجمعيات والنشاط والإبداع والتوزيع أدى إ

  .الإجتماعي والسياسي المخفي

د على مإنتاج العروض المسرحية التي كانت تعتعلى ة عامة بصف طغتا ةفالذاتية والظرفي

 ذا.لى يومنا هاحالة لا تزال مستمرة في غالب الأحيان الأسلوب الهزلي المضحك وهي 

الطابع الشكلي لكل محتويات العروض  "جحا"الأولى لعرض مسرحية  التجربةحددت 

جة توظيف اللغة الداروالهزلي  النوع المسرحي الكوميدي صبحوأمستقبلا، المسرحية 

شرية ارتبطت بالتركيبة الب . لقدر هذه الظاهرة الفنية الإجتماعيةيتطوفي  ضروريان

نسي زو الفرمنذ الغ مسيطرةال التي كانت ترفض الإندماج في الثقافة –الأهالي  –الجزائرية 

 سياسات مختلفة لعملية الإستيطان. وتحت

التي ذكرناها ونت تتوفر في العروض الإحتفالية ن العناصر الأساسية التي كاأيجب القول ب

هي الأساليب  علالوتجربة سلالي علي المدعو توفرت في الشكل المسرحي الحديث بعد 
                                                             

 سلالي علي، نفس المرجع196 

197 Cheniki Ahmed, Theatre en Algerie, ed. edisud, Paris, 2002, p.15 
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الذي  ،الهزلية واللغة الدارجة التي كانت جسر متين للتفاعل بين الفعل المسرحي والجمهور

صرية ي بفضل السياسات العنبوكان معزولا عن الفعل الثقافي في النسيج العمراني الأور

 بيين والمسلمين،ومحاولة دمج الأور الخرافةسيس أنه من الإستطانية ويروي طوكفيل ألك

ذا منفصلتين تماما وله لإنعدام أي علاقة بينهم "فهم يشكلون مجموعتين متجاورتين لكن

 .198مجتمع حقيقي في المستعمرة" دأنه لا يوج السبب رأى

ر بصفة تعبية للنشاط الإبداعي النسبي في مجال الفن المسرحي والن بحاجإذا كان الجزائريو

ت ثبات الذالإ ،عفويةجتماعية خاصة وظروف سياسية معينة بصفة إعفوية ضمن علاقات 

لذي اتلقيح الإجتماعي. فال لهايمخلى التجربة المسرحية الأقرب إلى إوالهوية، فإنه توجه 

سلوب ألمسرحية إلى العاصمة أدى إلى تفجير زيارة الفرق الدى حدث في القرن العشرين 

دها ي جسالإمتداد التاريخي للمجتمع والقيم الت ري لم يخرج في آخر المطاف عنفني تعبي

 .الفردولتزام المتبادل بين المجموعة الإطيلة قرون كاملة هذا الترابط الذي هو جوهر 

وبعض  ات ثقافية ودينيةهد المجتمع الجزائري ظهور عدة جمعيالقرن العشرين شمطلع في 

ج جور زيارةبالمجلات التي تهتم بأمور الدين والثقافة وخاصة الفن المسرحي، هذا قبل 

ا وقد م عرضين مسرحيين "ثارات العرب"وهيب درام 1921 عامبيض الجزائر العاصمة أ

راما دوبريان و"صلاح الدين الأيوبي" وهي عن "البورعراف" للكاتب الفرنسي شتمقتبسة 

عل فريين إعتناق الجزائإلى م" للسير والتر سكوت "مما أدى يسيخية مقتبسة عن "الطلاتار

 لممارسة المسرحية ا

لجوء وكأنهم وجدوا في تلك العروض الشرعية الثقافية التي تمنحهم العمل المسرحي دون ال

 في نفس الفترة تأسست عدة فرق مسرحية على مستوى المدنبيين المستعمرين. فوإلى الأور

الكبرى مثل وهران، مدية، قسنطينة، البليدة. الجمعيات الدينية مثل "جمعية علماء المسلمين" 

وعلى رأسها العلامة ابن باديس تحاول هي الأخرى أن تمارس النشاط الثقافي المسرحي 

                                                             

 49ص. ،دمشق دار الفكر، ة،مشكلة الثقاف ،مالك بن نبي  198
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ولكن في حدود التربية والوعي الإسلامي بمناسبة الأعياد الدينية مثل المولد النبوي الشريف 

 رمضان المبارك.  أو شهر

وبعد فرقة "جورج أبيض أتت فرقة مصرية أخرى إلى الجزائر هي فرقة "عــز الديــن" 

وفي نهاية أبريل قدمت مسرحيتين شهيرتين مترجمين إلى اللغة العربية الفصحى  1924 عام

 199نو الجزائر"يوهما "يوليوس القيصر" على قاعة الكورسال "روميو وجوليات" "بكاز

 يء من حيث عدد المتفرجين.س وكان حضها

اع لأوضفتغيرت ا ،نهاية الحرب العالمية الأولى السياسة الإستعمارية هزا عنيفااهتزت 

 مية جعللتقدفثورة أكتوبر الروسية ومبادئ ويلسون ونشاط الحركة العالمية ا ،تغيرا ملحوظا

ن ي قوانيتلغالمر  و ر الواقع السياسي والإجتماعي الثقافييالشعوب المستضعفة تطمح إلى تغي

  .في ظل هذه التحولات الكبرى على مستوى العالمي الأنديجانا

ظهر  حيثي أوساط المدن الكبرى لا سيما ف  ،نفتاحالإالمتجمع الجزائري نوعا من  عرف

معات ختلاف الملل التي كانت تركب مجتإع نوع من الإتفاق النسبي حول ضرورة العيش م

 الكبرى. المدن

أوديزيو الذي عايش الفترة الإستعمارية في الجزائر "إن  غبريال200تب والشاعر لكاا ويذكر

المهم في نظري هو أن الجزائريين قد بدؤوا يعب رون بشكل علني عن وجودهم وعن 

، هشخصيتهم في لغتهم ويثبتون وجودهم تبعا لتطور وعي ذلك المسرح بخصوصيت

إذا لم تكن هناك لا فرق ولا  ذلكأن يتم  ومصيره، وبقدراته. ما تم ذلك ولا كان من الممكن

كان لابد من إيجاد كل ذلك أو تكوينه. أما فيما فمسرحيات ولا قاعة للتمثيل ولا جمهور، 

ا في ذلك، فمن الحكمة وقد حرم الشعب من رضر في أول الأمم لم تريتعلق بالسلطات، فإنها 

دون مشقة في مجتمع  كيكن ذل لفرق ولماحقوقه أن لا يحرم ما يسليه وشيئا فشيئا تكونت 

إنني أقول ما كنت شاهدته وعشته وفهمته ألا وهو   ،تبدو فيه مهنة التمثيل مزرية بصاحبها
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نشأة فن وكيف انتقل من مهزلة القرون الوسطى إلى المسرح الوطني من عصا المهرج إلى 

 سلاح المقاتل".

مي لدراالأرسطية والبناء ا إلى جانب هذا النشاط المسرحي الذي كان يبحث عن المعايير

شعبية ة الوإلتزام بالحرفية بهدف المتعة، كانت "الحلقة" باعتبارها شكل من أشكال الفرج

 مثلة، الشعبي العامةماكن الأالتي ظلت موجودة في كثير من مناطق الأرض الجزائرية في 

 ، يلتفتجمعصر الفالمداح أو القوال هو عن. الأسواق الأسبوعية وبعض المناسبات الإحتفالية

 منلا إهذا بوا إلى حكاياته المثيرة والجذابة ولا يستطيع أن يقول عمحوله المشاهدون ويست

س د ه يجتتوفر فيه صفات الممثل الحق فهو يعتمد أساس على أسلوب المحاكاة إلى درجة أن

عدة شخصيات وخاصة فيما يخص الشخصيات التاريخية التي ارتبطت بتاريخ الحضارة 

ت في ندمجابية الإسلامية أو بعض حكايات "ألف ليلة وليلة" التي بطريقة غير مباشرة العر

 الخيال الإجتماعي الثقافي. 

قل إلى اجة ينتتتجسد عفويا في الفضاء الطبيعي لها وأحيانا عند الحوالتلقي لقاء الإفعملية 

ذا بابه وهبر انا أخرىتوظيف آلة موسيقية وفي كثير من الأحيان كان الناي أو البندير أو أحي

 حالة.لمنطقة. ولا يمكن للشعر الملحون أن يغيب في هذه الفي احسب خصوصية الموسيقى 

 الحكاية العربيوالمخرج والممثل في نفس الوقت. عوضت  فالقوال يصبح هو الكاتب

 للفعل المسرحي. ةالمعقد درامي بتركيابتهالعرض المسرحي بمفهومه الأرسطي ال

شكل من هذا الودائما ليصل إلى المواقف التي فيها ديناميكية الفعل والتشويق. القوال يجتهد 

مسرح ي المثلما هو الحال ف ،التعبير المسرحي قد لا يحتاج إلى عناصر عدة لتركيب العرض

ي لدراماولا يمكن الفصل بين تلك الأشكال المسرحية الشعبية والشكل الأرسطي  الأرسطي.

 . 1921ج أبيض إلى العاصمة الجزائرية في الذي ظهر بعد زيارة جور

 جودا فيي موالتجربة الأولى كانت ناجحة لأنها اعتمدت في بينائها على المحتوى الشعبي الذ

 عبر تلك الأشكال الشعبية مثل شخصية "جحا" وعنتر وإلى ما ذلك من الموروث الثقافي

 العصور.
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ا بعد ر فيموى. نجح هذا التلقيح وأثمناء الشكل وليس المحتكانت في ب عملية الاستعارةن إ

ل تزا ولكنها لا ،الجزائري ي المسرحيلفناعروض مسرحية كثيرة أفادت المسار التجريبي 

لركح احيث تندمج عناصر  ،اء الكامل الذي يوفر شروط العرضالبنالجودة في  إلى دتفتق

 لا.بأكملها لتجسد وحدة منسجمة تجعل من الفعل المسرحي شاهدا وفكرا وجما

ناء بعلى المنهج التاريخي إلى إعادة  القد فضلنا في موضوع الدراسة أن نرتكز أساس

حل الماضي في حقل النشاطات المسرحية الشعبية بدراسة الأحداث الأساسية في المرا

ن مثير كالمختلفة لتطور ظاهرة الفن المسرحي في المجتمع الجزائري واعتمدنا أساس على 

 ة.عماريالنشأة الأولى في الفترة الإست تلتا يخص المرحلة التي الوثائق والأرشيف فيم

 الأشكال المسرحية الشعبية وفن الفرجة الإحتفالية4.2

 المسرحي بمفهومها الدراميالظاهرة الفنية موضوع نشاة تتفق كل الدراسات حول          

لفرق ت اعدما زارفي المجتمع الجزائري على أنها انطلقت في أواخر مطلع القرن العشرين ب

 العربية العاصمة. 

أن الأشكال المسرحية الشعبية التي  ،الرأي ونحاول أن نبين في المبحثهذا نتفق جزئيا مع 

يعتمد على العناصر  ،كانت سائدة قبل هذه الفترة هي كذلك شكل من أشكال الفن المسرحي

 .ها مصدرا للتشخيصافة باعتبارالثق 201الأساسية لبناء الفعل المسرحي وكان يتغذى من 

 .ةولكنها تشمل جميع الطبقات الإجتماعي ،ليست مقصورة على صنف اجتماعي معينفهي 

عي لى الراعلها فالبيئة تعد بمثابة الرحم بالنسبة إلى القيم الثقافية، فهي بيئة تمارس مفعو

تي الورة ي للفرد، بنفس الصكيان النفسيتشكل داخل وعلى العالم سواء، وهي الوسيط الذي 

  المجال الجوي الحيوي الذي ينتظمه.ل كيانه العضوي داخل يها تشكيتم ب

لك النسيج الثقافي ذلأنها تنبع من  ،لذلك ارتبطت هذه الأشكال المسرحية بعامة الناس

ولا تزال هذه الأشكال المسرحية ، يذي يميز العرض والنص الذهني الشفهالإجتماعي ال

                                                             

 83 .، ص1987 ،هين، دار الفكر، دمشقمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور ششروط النهضة، ترج،مالك بن نبي  201
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مجتمع الجزائري. واستطاعنا أن نلاحظها بالعين المباشرة الفرجوية تنظم في بعض مناطق ال

 "سبيعة" .والتدقيق في تركيبها وظروف أحداثها مثل ظاهرة "إيراد" و

 لتي لااحتفالية ليس لها نفس الحجم من التقديس مثل هذه الظاهرتين إهناك مظاهر أخرى 

ن والف قة العملتزال تحدق في المجتمع الجزائري ولاحظنا أن التجسيد وحده هو حقي

ث بشرية حول الحد مستمدا قوته من عملية تجمع عناصر، المسرحي مهما كانت أشكاله

و ال" أنوع آخر في الممارسة المسرحية الشعبية هي ظاهرة "القو تجذر .والفعل المسرحي

ي، فهي لعرب"الحلقة" التي انتشرت في المغرب العربي منذ أن ارتبطت هذه التربة بالمشرق ا

واتخذت تسميات متعددة  ص فقط المغرب العربي ولكن كل المناطق العربية.لا تخ

ي هو كواتإذ إنها تعتمد على عنصر الس رد وبذلك يصبح الح نوالقاص ،والراوي ،كالحكواتي

 مركز الفعل المسرحي.

ن رى ومأخ جيلا بعد جيلا، ينتقل من فترة الىالتراث الثقافي غير المادي المتوارث ن إ

 و مع المحيطبما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها  ،صر بفضل مجموعات بشريةعصر إلى ع

تأكيد  ة إلىفقط الحاجليس  نه يجسدإ رتبط بالتاريخ والدين والقيم.الإجتماعي والسياسي الم

لبشرية بيعة االتي هي جزء لا يتجزأ من الط المحاكاةوالهوية وكذلك تحقيق المتعة في  الذات

 بالإنتماء.وبالتالي يعزز الشعور 

لكبرى أن هذه الممارسات تقلصت كثيرا في ظل التحولات امن رغم  على: الحلقة قوال4.1

  (01/02)انظر الصورة ل نهائياوالتي طرأت على المجتمع الجزائري إلا أنها لم تز

مشرق لزيارة بلدان البيون الذين كانت لهم الفرصة وتحدث كثيرا الراحلة الأورفقد  

. تمجتمعاتلك ال قوة فيبعن وجود هذه الأشكال من فنون الفرجة المنتشرة ب العربي والمغر

تجمع ي الف بالغ أشكال فنية مسرحية قائمة بذاتها كانت لها تأثير وجودنلتمس من شهادتهم 

شديدة الرسوخ والثبات مما سمح كذلك وري وبالخصوص في القرن التاسع عشر. البش

 .لشعبي افني الشكل من التعبير ال ذالأسواق الشعبية هللأجيال الحاضرة أن ترى أحيانا في ا
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وبين  اضيةولا أعتقد أن هناك اختلاف كبير في أسلوب المحاكاة بين الرواة في القرون الم

 ذي أصبحة الأمثالهم اليوم. ربما تغير مضمون الحكايات والفضاء الذي يحدث فيه فعل الحكاي

ل مث جية للقوالتغيرت بعض الملامح الخار مقتصرا في الأسواق الأسبوعية الشعبية وقد

 الإجتماعية.ورى مرتبطة بسلوكاته النفسية الأزياء وعناصر أخ

 رساتلم يعد التضامن العضوي يلعب نفس الدور الذي لعبه سابقا في أولوية هذه المما

ي فياسي والتنظيم الإجتماعي السالمسرحية الشعبية ونفترض أن تكامل المجموعة البشرية 

 .ر شبكة القواعد يتدهوران مع التقدم التقني مما أثر على تلاحم الجماعةطاإ

ة عبيريفنمط الحياة المساواتي والقدري أصبح يتدرج نحو الفردية في ظل ظهور وسائل ت 

 تلك التي عرفها المجتمع التقليدي سابقا. عنفنية أخرى مختلفة اختلافا كبيرا 

ة في بعض الأسواق الأسبوعية مثل سوق هذه الممارساستطعنا أن نلاحظ ميدانيا 

وهنا نخص الحديث على ظاهرة القوال بالتحديد. نحاول في هذا المبحث أن  202"القليعة"

نثبت أن كل نمط من التنظيم الإجتماعي السياسي الثقافي يقوم على أسس قيمية متميزة وأنها 

 ضرورية للحفاظ على مؤسساته والحفاظ على الروابط الإجتماعية.

لفعل لى لانت هذه أهم الأشكال المسرحية التقليدية الفرجوية التي سبقت النشِأة الأوفك

 ن الماضي.المسرحي بمفهومه الدرامي الأرسطي في الثلاثينات من القر

فالتجربة المسرحية من حيث جوهر وجودها وارتباطها الوثيق بأنماط الحياة البشرية، لم تكن 

ل عن ظاهرة القوال في المجتمع الجزائري سلامية. ونتساءمجتمعات العربية الإغريبة عن ال

نودراما" وحضور الممثل الواحد لا يساوي الشخصية الواحدة في وإمكانها أن تكون "مبالتي 

أصل التجربة الجماعية الإنسانية، فالممثل الفرد لا وجود له انطلاقا من إدراكه ووعيه 

تيجة الإعتماد المتبادل بين الأجزاء وإحساسه بالمجتمع كوحدة عضوية عليه تتركب ن

ي الأدوار والوظائف فالممثل الواحد يختصر في داخل كل أنماط الشخصيات ف .والمجموع 

                                                             

 من الجهة الغربية. مدينة القليعة تقع على بعد أربعين كيلومترا عن العاصمة الجزائر  202
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هذه التجربة أنها رصد لغياب الآخرين الذين كان بإمكانهم أن يشكلوا الفعل نفهم من  المختلفة.

 الواحد.اتق الفرد الواحد، الممثل المسرحي الدرامي الذي أخذ على ع

فالقوال وهل هو تسجيل غياب الآخرين في أهمية الفعل المسرحي في بناء المعتقد الجمالي؟ 

وتجاوز واقع المجتمع  ،ة في مجال الإبداع الفني المسرحيأخذ على عاتقه هذه الموسؤولي

 المسرحي الذي ليس بإمكانالتقليدي والتركيبة الأخلاقية الدينية ليؤكد حتمية التعبير الفني 

"إن المونودراما" لها أصول في الفنون الشعبية العربية يتجلى 203المجتمع البشري أن يفتقده 

ذلك عند الحكواتي والمداح والراوي والقوال". فهي نابعة من الضرورة الموضوعية الراهنة 

ي في الزمان والمكان النص الذهني وتفجر يللحياة الإجتماعية ومن هنا استطاعت أن تح

 رحي العلني حتى يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بتاريخه وواقعه الإجتماعي. الخطاب المس

لزمان فس افهذا الشكل الذي يظهر بسيطا في بناءه قد يأخذ بعدا ثقافيا واجتماعيا داخل ن

ا فية دورلثقاوالمكان ويجسد الإحتفال بالمشاركة المباشرة للفعل الدرامي وتلعب المرجعية ا

 المتفرج بالعرض.حيويا في تحديد علاقة 

حي و قريب صورة دقيقة حول أصول الفن المسرأت لنا هذه الظواهر منذ زمن بعيد حفظ

بناء  ي فيالفرجوي والممارسة الإجتماعية المسرحية في المجتمع الجزائري. فالسلوك العفو

اف ختلاف أصنإهذه العروض من خلال عناصر ذاتية تلتقي فيها المجموعة البشرية على 

 والثقافة المرجعية الواحدة. رادهاأف

طار حدود الأدب يتجاوز إ 204في هذه الحالة كان دائما الفن على شكله الطقسي الشعبي

المكتوب" وضرورة المحاكاة تصبح فعل اجتماعي فالراوي في أشكال الحلقة ومجموعة 

د المتفرجين المستعملين هو وحدة موحدة داخل الفضاء المادي والمعنوي الواح –النظارة 

وليس هناك فاصلا بين مظاهر الإعتماد المتبادل الخاصة بكل مجتمع والوحدة بمعنى النظر 

 إليه كما لو كان متماثلا في كل مكان وزمان، وبالتالي فهي تؤدي نفس وظائف المجموع.

                                                             

 .26، ص 1987عبد الرحمان بن زيدان، أسئلة المسرح العربي، دار البيضاء، د.  203

204Duvignaud Gean, Op.cite p.2  
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جتمع الم اهر المسرحية تختلف عنوالظروف الإجتماعية والسياسية التي نشأت فيها هذه الظ

 .ي عناصر الفعل الإجتماعي المسرحيها تشترك فالأوروبي ولكن

ي الت ةكونت حيث تمتزج أنماط التحليل التطوري الوظيفي للمراحل الثلاث205ڤيست وفأعمال أ

اللاهوتية عبر المراحل  الاجتماعيةاته كيعليها المجتمع البشري وهو محور دينامييمر 

ة للفن المسرحي بأشكاله المختلفة كد بالضرورة الممارسة الفعليوالميتافيزيقية والعلمية تؤ

 –التي كانت أصلا طقوس دينية بحثة، أن "تطورنا ليس إلا تنمية طبيعتنا" أشار راد كليف 

براون إلى أن الأنثروبولوجيا الإجتماعية باكتشافها كيف تحافظ العادات الإجتماعية على 

 .النظام الإجتماعي 

ا تطعنيتطابق مع شروط معينة فإذا " اس فكي يبقى أي نظام إجتماعي في رأيه "يجب بأن

عه كل بق مبمعنى الشرط الذي يجب أن تتطا ،كافيا اتحديد أحد تلك الشروط العالمية تحديد

اهر المجتمعات البشرية يكون لدينا قانون سوسيولوجي" يسمح لنا بأن نقيس تلك الظو

 ديدحت وهوتماعية المسرحية على أنها تتركب نتيجة الشرط الضروري لكل العلاقات الإج

 .حقوق وواجبات معينة بشكل جيد

نها د إلا ألتحدياويمكن القول أن أنماط الحياة المساواتية تتسم بعلاقات إجتماعية واهية 

قل تعر ليات أخرى قدتحافظ على إستمرارها من خلال الإتهامات بالتلوث والفوضوية من آ

بين  لمختلفةاكون مساحات تبادل المصالح ما تعادة فالفضاءات الشعبية التي  .هذا الإستقرار

اجد المسوأفراد المجموعات البشرية مثل الأسواق التجارية والمقاهي والساحات العمومية 

بع ي طاأنماط سلوك الأفراد عبر الحكاية ف واتعطي الفرصة للفنانين الممثلين أن يجسد

  ابقة.شكله العفوي لا يشبه سبإرتجالي تجعل من العرض الفني المسرحي 

طي لنا يرا برحلاته في المشرق والمغرب يعدانشنكو الذي إشتهر كث والكاتب الروسي فاسيلي

صورة حية عن ظاهرة الحلقة والقوال في المغرب العربي والحكواتي في المشرق، أن 

                                                             

205Duvignaud Gean,Ibid   
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"إنهم .206الفنانين الممثلين الحوالين الذين أنشأتهم رمال الصحراء على الشكل التالي 

أنحاء الجزائر والمغرب في ثياب رثة عتيقة وأرجل حافية. لكن تمعنوا في يتجولون في كل 

 هذه الوجوه.

فهم م وصقدي بلكات تسنى لوجباههم مرتفعة، أنوفهم حادة كمنقار النسر وعيونهم ملتهبة و

ى وجوه ع علل هذا الطابثطابع العبقرية، على الرغم من عدم مشاهدتي لم دع عليهملقال فيهم 

 ا الجعداء ومنها السبطة الحريرية.اهم طويلة سوداء منهالعباقرة. لح

هم ية، بأنوفنون كآبتهم ومعاناتهم الشخصغوجوههم تعتبرها مسحة من الحزن وكأنهم ي

ر قد إن هذه الموشحات التي ترددها أصوات الباريتون والتيفو .ترتجف وأصواتهم تبكي

ن رفور وكردخافي واحات د اليمن السعيدترددت بنفس الطريقة منذ قرون مضت في مدن 

ن القيرواوبشمسها الساطعة على ضفاف النيل وفي الأعشاش  المنسية بمدينة طرابلس 

 المقدسة وفي الجنوب وصولا إلى آخر قرية عربية على الحدود مع التشاد. 

 جلةدمالك مفي هذه الكلمات وألحانها المتوارثة عن شعوب و شرق كله ينسابن الوإن شج

 .ئدة منذ قديم الزمان"والفرات البا

اهر لى يومنا هذا تزخر بتلك الظوإ في المغرب الشقيق ناء""جامع الف ساحةلا تزال 

 يقوم بتقديم -الحكواتي-حيث أن القوال ابعها المسرحية الفرجوية التي حافظت على ط

ت لتف حوله الناس ليتمتعوا بالحكايامسرحي الشعبي" يوميا عندما يظهر ي"عرضه ال

رى ت أخة عن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية وقصص "ألف ليلة وليلة" وحكاياالمختلف

 شعبية ممتدة عند أحيانا من الوقائع الإجتماعية. 

فالحكواتي هو عنصر أساسي في تجسيد "الفعل المسرحي بمفهوم المحاكاة تمتزج الحكاية 

كل الأنواع حكاية ب"التراجيدي والكوميدي"  تمتزج ال207هناك تحديد لنوع المسرحي أي 

نتج نوعا واحدا معبرا عن الثقافة المرجعية حيث تختلط الشخصيات وت خلال السرد الأدائ 

 التاريخية بالشخصيات الأسطورية.

                                                             

206/dantchenko-nemirovitch-https://www.universalis.fr/encyclopedie/vladimir Dantchenko,-Vladimir Nemirovitch  

   

207 Aristote “l’Art de la Poétique“ Ed. Poche Paris 1968. 
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" مؤلفاتتكون حاملة لهذه "الأن  الكاتب محمد ديباستطاعت الذاكرة الشعبية مثلما ذكر 

ز لا تتمير مثوقائع أحداثها، فشخصية عنت ية عبر العصور ولا يهمها الحقائق التاريخيةالشفه

" خيالهمة في "المولها مكانة  -لقوالةا-بالبطولة والمعاصرة وهي تتردد على أفواه الحكواتية 

من  الشعبي الجزائري قد تصل إلى حدود الأسطورة ولكنها في الواقع التاريخي شخصية

لهلاك امن  ، فهو ينقذ القبيلةقبيلة بن عبس أسود البشرة وشاعرا في أواخر العصر الجاهلي

 ويتغلب على الأعداء وله الحق أن يتزوج إبنة عمه الفتاة النيلة عبلة.

ه في مسرحيته "عنتر الحشيشي" أن يجعل هذ رى فيما بعد كيف استطاع سلالي عليوسن

 ما عنالهزل وهي تخرج تما منالشخصية ترتبط بالواقع اليومي للجزائريين وتتصف بنوع 

هي  حلقةسطورية التاريخية وهناك قصص أخرى تتداول على أداء "القوالين" فالالرؤية الأ

 مغربأحد العناصر الهامة التي حافظت على الشكل المسرحي ولا تزال على اليوم في ال

العربي وبعض مناطق الجزائري وبالخصوص في المجتمعات الجنوبية ضرورة الفعل 

يزة وغر شرية المتجمعة أساليب الفنية للراويالمسرحي يفرض نفسه بقوة على العناصر الب

  ت.الحكايا بما يقوم به من سرد -القوال –ل التي تنتصر دائما عندما يؤمن الفاعالمحاكاة 

المعنى  ، ليقترب مندمج في الوحدة الأصليةوبذلك يتحرر المشاهد المستمع من أنانيته وين

يقة تجسيد للرغبة في اقع هو في الحقن استنطاق التاريخ والوأ، الاجتماعي للنقل المسرحي

متعة التفاعل العليا من الشعر الشعبي أحيانا والموسيقى ليبلغ الدرجة يمتزج  وجود مغاير .

ين المشاهد والقوال يجعل من الفضاء لفترة معينة فضاء مقدس يدفع كل مرة إلى ب المستمر

 ري والعنيف.ء الواقع المزأي التحرر من عب Catharisبالتطهير  208الإحساس 

لفعل. بقى ايالعنصر الأساسي الذي و ثين في الواقع الحدامة من البسطاء الذالع الذي تعيشه

 .عملية التلقي كانت دائما عبر الفترات المختلفة من تطور الظاهرة الفنية هامة

 رةالدائ هووا رنا سابقساسي لمسرح الحلقة والحلقة كما أشمسرح القوال الديني المكون الأ يعد

ى ر إلالتي تتكون بفضل القوال، بشعبية كبيرة في فترات مختلفة منذ القرن السادس عش

را في المجتمع ولقد لعب مكان العرض إلى حد ما دوفئات منتصف القرن الماضي، بين كل 

  .كل العرضتحديد ش

في الأسواق بالخصوص وأحيانا  يإشتهرت هذه العروض المسرحية في المجتمع الجزائر

 .ة الإحتفالات الموسميةناسبأخرى بم

                                                             

208  Ibid, p.28. 
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كيف والظاهرة على ضوء تجارب ولد عبد الرحمان كاكي وعبد القادر علولة  أتناول هذه

بحث ة للفي أعمالهم المسرحي ةمادير من التراث الشعبي الجزائري اللاتلك العناص اوظفو

فنية  شكالأجاد يتمامهم بإعن الهوية بالدرجة الأولى في التجربة المسرحية الجزائرية وإه

 .السياسةدي أفكارهم الإيديولوجية وشعبية تؤ

يتجسد في فضاء مسرحي هندسي خاص حيث أن النص فهذا الشكل المسرحي العفوي 

لات وره دلاي الذي يحمل بدالشفهالسرد الذهني يتفجر بأداء القوال الذي يعتمد أساسا على 

 درامية في جوهر المحاكاة.

ل ية مثعرض جهة أخرى وهنا تصبح العملية فعليافرج من لمتمن جهة وادي ؤيقف القوال الم

لواقع يال واالعقل يمزج بين الخفهنا جميع أشكال العروض مثل الرقص والموسيقى التقليدية، 

 ي والتمثيل أين" واللقاء الغنائبأسلوب مشوق هو خليط من النثر والشعر الملحو

ة من قريببتوظيف بعض الإكسسوارات ال "التشخيص" بالتعبير الإنفعالي وتغير الزي أحيانا

قائق، الد اليد مثل السيف والعصة والتاج وأشياء أخرى لا تتطلب الجهد في الإرتداء لبعض

ع يقاوتقليد الأصوات والحركة التي تصف خصائص السلطان مثلا أو البطل، فالحركة والإ

 -لقوالا -ديرجين والمؤبح جسرا يربط بين المتففي تأدية الحكاية بطريقة تمثيلية خاصة تص

 وهو يدرك مدى أهمية فن التمثيل في هذه الحالة.

ث العجائب وصف ممتع إجتماعي وثالبتنقسم الحكايات إلى أربعة أصناف، صنف يتميز 

ن را عل الذي يختلف كثياف يتميز بالغرائب في الفضاء الطبيعي، القونأخلاقي ديني وص

ي هصبح قة عفوية وته بطرياحة التي تناسب أداءيخترع المس ي.الحكواتي في المشرق العرب

  .مواضيع مختلفةمن دي فيها نصوصه الذهنية التي ترتوي الخشبة التي يؤ

فنون الحكواتية تطورت كثيرا في العصر العباسي لأنها كانت لا تناقض التعاليم  تإذا كان

بالعمل على  الإسلامية وبذلك سمح للقاص والراوي والمنشد والمغني والعازف والشاعر

رقي هذه الفنون، فقوال الحلقة كان مهتما كذلك بالقصص القرآنية مثل قصص نوح وهود 

الأسلوب القرآني يساعد لذا  .عليهم السلام ب وموسى وعيسى وأيوب وإبراهيميوصالح وشع

رق رجال لجزئية التاريخية التي عادة ما تؤهناك التفاصيل ا تليسف .كثيرا على الأداء
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الأخرى في نصوصهم التي تتحدث عن الكبيرة والصغيرة، فالآيات القرآنية في الديانات 

مرحلة الأولى تحدثك عن الأحداث المهمة دون ذكر الأشخاص ثم تنتقل إلى الحوار الذي ال

يكتمل البناء مع الأحداث وهنا الكافر والمؤمن وبعدها تظهر الشخصيات بالحوار  فيصن

تحتوي البنية ، السردمن رغم  على رة الإيمان بالله.ويعطي الصورة الحية لفك يالقصص

القصصية القرآنية جوهرا دراميا يتسع للمتعة. إلى هذا النوع من الحكايات نجد الحكايات 

والسينوغراف، يركب كل  الشعبية التي تدور ومواضيعها حول التجربة البشرية الجماعية.

ور الذي في كثير من الأحيان يشارك تفاعل مع الجمهتهذه العناصر لتصبح وحدة متكاملة 

إذا ما بطريقة مباشرة في هذه العملية.فهو يستطيع أن يندمج مع المتفرجين مباشرة في وقت 

 كان بحاجة إلى هذه العلاقة. 

اية من كل حكعية وامنبوع تنتقل من خلاله الذاكرة الجقوال الحلقة هو ين نقول ألذا يمكننا 

 درجاتبة فهي تختلف الذي يخص المجموعة البشرية المعني لثقافياالحكايات تلبس الثوب 

  .غرافي والتاريخيوالعادات الإجتماعية والمناخ الجمتفاوتة حسب اللغة 

ي فة حامشخصية عنتر طابع إجتماعي والرغبة الجل في الجزائر مثلا يتميز بإعطاء فالقوا

لتي االجهد والشجاعة تعويض الحاجات والفوارق الإجتماعية والجنسية بصفات النقاء و

 الفضاء المعنوي والمادي. بطل للوصول إلى هدفه وكل هذا في تقديستساعد ال

ء نجدها مجسدة في الأدا ،العملالحب، الموت، التبادل الإقتصادي والبشري، ن موضوع إ

"لأن الإنسان هو النوع الوحيد من ضمن الكائنات الحية الذي يستطيع أن 209التمثيلي للقوال

اميا" أي عفوية طبيعية تصبح إجتماعية وثقافية في عملية التمسرح تتمثل أمام يكون در

عيون المشاهدين وأمام عيوننا وفي هذه الحالة يرتبط إمتداد الحالة النفسية في التجسيد 

 -بالماهية الإجتماعية التي بفضل هذا الفعل تحقق. هذه القوة الجماعية التي يأخذها الراوي

 ين جماعيا بالظاهر وليس بالباطن.دخصيا، تحقق في الالقوال لتوظيفها ش

                                                             

209 Duvignaud  Jean ,  spectacle et société , Ed.Denoel,Paris, 1970, p.17. 



 

 138 

ين مقدس، معنى ذلك الديناميكية دعن الفعل الذي يجعل السحر ساحرا والالأهم هو أننا نسأل 

حيث أن كل الجسد الإجتماعي يحي " 210المسرحية التي تعرض الطقوس، الحركات والأفعال

كان يدل على جزء من التجربة نفس الحركات" فهو تطور فعلي محدود في الزمان والم

عناصر متسلسلة ببعضها البعض والتي تحقق وتمثل الفعل من الجماعية التي تتكون 

فالقوال ينغلق في سرد الأحداث والأفعال وكأنه يريد إحياء الماضي وبذلك يختلف  الجماعي.

ديدة في وحدة عن التجربة الدرامية اليونانية القديمة البروميتية التي تجدد وتبتكر حالات ج

 المكان والزمان والحدث.

خلق لة لالقوال في فضاء الحلقة المعنوي والمادي وضمن الثقافة المرجعية يتخذ جسمه كآ

ن ولك الشخصيات المختلفة والتي أنتجتها وقائع تاريخية وإجتماعية مثل شخصية "عنتر"

 الممتعة. ليس بالمفهوم البناء الدرامي الأرسطي ولكن في إطار أسلوب الحكاية

رسطي ي الأهذا الفعل التركيب المتعدد العناصر مثلما هو سائر في الفعل الدراملا يتطلب 

 افيةولكن يتطلب تركيب خاص بشخصية القوال الذي هو جزء لا يتجزأ من التركيبة الثق

 الإجتماعية. فالإرتجال وحضور البديهة كان أساس هذه العروض.

القدرة الفائقة لفن التمثيل في  أن نكشف عنهرة "القوال" الملاحظة المباشرة لظاسمحت لنا 

وكيف استطاع أن يحقق الحالات المختلفة النفسية التي تعبر على الإطار  ،مستواه العفوي

الطبيعية البشرية هذا من ناحية الإبداع الفني التمثيلي  متباينة فيوالأحاسيس والإنفعالات ال

 211لاقة بين القوال ونصه الذهني والجمهور فهو كاملومن جهة أخرى اكتشفنا وجه جديد للع

"الذي يستخدم وسائل متعددة في عرضه للحكاية" لذلك نستنتج أنه يعيش جزءا كبيرا من 

 الفعل الدرامي حتى يفجر المتعة المسرحية.

 السبيبة:4 .2

                                                             

210MarcelMauss, Esquissed’unethéoriedelamagie , 
(http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/1_esquisse_magie/esquisse_magie.html) consult. 
Le 08/04/2009 

211 Youcef Rachid Haddad, L’Art du conteur art de l’acteur", Ed, Cahiers théâtre - loavain,Paris, 1982, p 15. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/1_esquisse_magie/esquisse_magie.html
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 (6/7/8/9/10/:5)انظر الصورة رقميحتفل سكان الجنوب الجزائري بعيد "السبيبة"

لى مر إالذي تبدأ طقوسه التحضيرية مع بداية شهر "محرم" التقويم الهجري وتست السنوي

 ".ءشورااغاية اليوم العاشر من نفس الشهر والذي يصادف بدقة يوم "ع

تشهد منطقة "جانت" التي تبعد ألفين وثلاثة مئة كيلومتر جنوب شرق العاصمة، مراسيم 

ية تعتبر من أهم تقاليد ربي الإسلامي، مناسبة تقليدإحياء هذه الإحتفالية الفريدة في العالم الع

إهتمام كبير عند فهي من صميم تراث سكان قبائل التوارڤ البربرية وتحظى ب المنطقة.

لإرتباطها الوثيق بوجدان الهوية الثقافية للتركيبة الإجتماعية لهذه السكان المحليين 

المشاهد المسرحية الكوريغرافية هي  الفكرة الأساسية المجسدة في هذه المجموعات البشرية.

ان، بعد حروب "أزرواز" والميه -عشرين-قبيلتين  السلم والصلح التاريخي الذي تم بين

ونزاعات دامت طويلا بينهما ولا يمكن لأحد من الشاهدين الأحياء أي الشيوخ الذين يتولون 

الذاكر البشرية والمعلومة تنظيم هذا الإحتفال أن يحدد بدقة البداية ولكن يحكى أنه مرتبط ب

هناك الإعتقاد التام أن السبيبة ظهرت إلى الوجود . إلى جيلهية المنتقلة من جيل الشف

"انتصر موسى علي فرعون". فمنذ وصول الخبر إلى القلبيتين المتناحرتين قرروا  212حينما

ا الحفل البهيج وقعوا الصلح بينهما ويدعموا السلام والإخاء والتسامح فنظموا هذويأن يبرموا 

ومن جيل إلى جيل فالمناسبة تكتسي أهمية بالغة لدى إلى عصر الذي استمر ينتقل من عصر 

 .لبشرية للمنطقةأفراد المجموعات ا

طار إشكالية الدراسة هو التركيب الفني لهذه المشاهد التي تمتد جذورها من يهمنا في إ 

 حيثشاهدتنا المباشرة ليوم الإحتفال أعماق التاريخ والمحيط الإجتماعي نكتشف من خلال م

الرقص" ابتداءا من تجهيز الألبسة والأقنعة التي  -لا يختلف في جوهره عن أي عرض "بالي

معقدة على إيقاع  إلى تنظيم وتصميم الرقصات الجد تخص بالدقة مجموعات "التوارڤ"

ي ذلك الص راع الذي الآلات الموسيقية التقليدية "القنقه" والتي تجسد في قالب حكائي درام

م انتهى بها ث ،الطاسيلي القبائل التي كانت تقطن منطقة كان سائدا في عهود غابرة بين

الجدران المطاف إلى الجنوح نحو السلم والصلح. والجدير بالذكر أن الرسومات الأثرية على 

                                                             

 2،3 انظر الى الصورة رقم  212
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وهي  -"تكمبوثت"- 213ثلاثية الشكل، نجدها كذلك في تصميم الأقنعةالتي تجسد خطوط 

 رسومات تعود إلى الفترة ما قبل التاريخ.

". بويشةوتحضير الطبق المفضل "ال ،الرقص والموسيقى والغناء حتفال السبيبةإيمتزج في 

ل يوم تبدأ النساء عشرة أيام قبف .فهي خليط من التمر المجفف وزيت الزيتون وأحشاء 

بول لى الطالقرع عو "قنقةال"على  عزفو هي تغني وتعشوراء بالتنقل بين الأحياء السكانية 

تا هيج وكلالب ليخبروا عامة الناس أن إحتفال "سبيبة" بدأ ولا يمكن لأحد أن يتغيب عن العرس

 الأزياءوحلي ن على الرقص والنساء يخترن أحلى الوالقبيلتين تتهيأ للتحضير، فالرجال يتدرب

لعروض لاريخية تعطي التي تمتزج بالوقائع الت الإحتفال بالأسطورةن أ  لليوم المشهود.

قوية تم ولى ثالأ ؤكد إثبات الذات بالدرجةالفعلية في المجتمع، قيمة إجتماعية ثقافية ت اقيمته

 . ستقرار البنية الأفقية لنفس المجتمعإالروابط الإجتماعية التي بدورها تحافظ 

 ى ملحمةالفالعنف الذي تجسده الرقصات الجماعية الرجالية بالسيوف يتحول في آخر مشاهد 

لتين وكأنها حدود إفتراضية لكل يبتقع بين الق -اللوغيه-احة واسعة إخاء وتسامح في س

مجموعة تحاول أن تحافظ على التماسك الإجتماعي الذي يظهر من خلال تلك الرقصات 

 214قرعهم على آلةب الموسيقىنفس الإيقاع  النساء فيتبعون أما المصممة بحرفية حقيقة.

ية في حركات منسجمة مع الرجال وقد تزين بأحلى الحلي والملابس التي "القنقعة" التقليد

الإيقاع والجسد هما عنصران أساسيان في بالتعبير عن حقيقة إجتماعية ن أ تخص الإحتفال.

 .شرية وهي العنف بأشكاله المختلفةلا تزال إلى اليوم في المجتمعات الب

"حرب ما فيها دم ما  215ات والتي تقولتردد النغمبيبة في كلمات مختصرة على الستتلخص 

تجسيد الحقيقة ة فيها أجراح" ما بين الحقيقة والخيال، تمتد منطقة وسيطة هي منطق

 جيد سلوك حضاري يفترض على كل المجموعات البشرية أن تتبناه.الإفتراضية لتم

                                                             

 04 : أنظر الصور رقم  213

 .5،6رقم   أنظر الصورة  214

  هو، إنتاج شركة مشا " "السبيبةوثائقي مليفبلقاسم حجاج،   215
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يجدد  دو تقليهف برةاحتفال السبيبة قديم ولا يؤرخ له بدقة، تمتد جذوره في أعماق الأزمنة الغإ

ذا تربط ه أن استطاعت الثقافية والإجتماعية لقبائل التوراڤ التي كل سنة مفهوم وحدة الهوية

لتي لات االذي يحمل نفس الدلا ءعاشوراته بيوم طيق بالمفهوم الإسلامي وربالتقليد العت

السلام وغرق فرعون في  هتستمد قوتها من النص القرآني فيما يخص قصة موسى علي

  اق البحر.أعم

" اوعفوي اقوي ادرامين أن تكون في حالات تتطلب إخراجا يمك 216البشري"فكل المجتمعات 

 سواء كانت مجتمعات تقليدية أو معاصرة.

تمثيل " بسكه الأسطوريوجوده الجماعي بتمثيل الحالة الدرامية "لتما يحقق المحيط الحيوي

الذي  عبيرأفعال تتجسد من خلال الت ديناميكية المجموعات والمجتمعات في شكل قصة أفعاله

 حي.جد نفس التنظيم في الإبداع الفني المسرد الأدوار الإجتماعية الأساسية فنيوح

 

 رادـالي للإيـالمسرح الإحتف4.3

في قرية  (11/12/13/14)انظر الصورة رقم،الظاهرة الإحتفالية المسرحية "آيراد"تعتبر       

 تي يهتمة التلمسان من أقدم العادات الثقافية الإجتماعي الخميس بمنطقة "بني سوس" بولاية

 بها أهل المنطقة إهتمام بالغا.

تفال حإل إن العرض المسرحي "الإيرادي" المتجذر في النسيج الثقافي الشعبي يقدم على شك

فة جماهيري لا يستثنى أحد من أهل "بني سوس"، حيث يجتمع الناس ويحتفلون بالمصاد

 لأمازيغي.ا -MENSIS - JUNARIS–يناير" بالعام الجديد "ل

سي وتتجمع فيها كل عناصر الفعل الدرامي بمفهومه وتتميز هذه الظاهرة بالإحتفال الطق

علمية للممارسة المسرحية. إنه ينتقل من جيل  ةولا معرف االعفوي الخاص لا يتطلب لا نص

 إلى جيل  بفضل الذاكرة الجماعية.

                                                             

216 J.DUVIGNAUD "Spectacle et société"Ed, SENOEL, PARIS, 1970, P 26. 
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ه ب ات تعود إلى الإحتفال الذي قامت النظر والتخمينفالنشأة الأولى حسب بعض وجها

 على أحد "قشناينتصر القائد الأمازيغي "شإسنة قبل ميلاد المسيح عندما  950ميديون والن

ذلك لوجية، لكن هذا الرأي لا يرتكز على الإكتشافات العلمية الأنثروبول .ملوك الفراعنة 

نت تي كاثقافي إجتماعي مرتبط بالطقوس النحاول أن نعطي لهذا الإحتفال الموسمي إتجاه 

ة حول لفتراتقام بالزراعة التي كانت أساس الحياة الإجتماعية للمجموعات البشرية في تلك 

ة التي القديم انيةالبحر الأبيض المتوسط وهناك ثمة تشابه بين الطقوس الإحتفالية الدينية اليون

 كانت تمجد آلهة النماء والخصب.

السرور وحتفال موسمي يعبر عن الفرح إعلى كل المستويات أنه لميدانية ا ةالملاحظتؤكد 

وي عفيختزن بداخله بناء درامي  .وفي نفس الوقت يقوي الروابط والتماسك الإجتماعي

ي ما فولعل هذه الأخيرة تؤدي دورا مه .الشعبي هفن الفرجة الإحتفالية بمفهوميؤسس ل

 على جزء من الهوية التاريخية.تركيز ال

ه بنائ د فيجسيالذي ل شروط ممارسة الفعل المسرحي، ك ةس الإحتفاليوالطق هذهتتوفر في 

تزج ي. تمالبناء الدرامي الأرسطالعفوي الخاص حالات ومواقف درامية اجتماعية نجدها في 

ن لقروابا بعد ورنفال" ومسرح الشارع الإرتجالي الذي عرفته أورشكل "الكبهذه الظاهرة 

 الخصبوالإحتفال بالنماء فلوب مختلف من حيث المحتويات الإجتماعية. ن بأسالوسطى ولك

 ية والتي يرمز إليها "الإيراد" الأسد. بالدورات المناخ ةله علاقة وثيق

 ستضعه الحكاية في الصراع القائم بين الأسود على شرعية المولود الجديد التيتتلخص  

 و ا الشبللهذ قوة شرعية الأبوةأخذ بالير وولابد على أحد من هذه الحيوانات أن ينتص ؤةاللب

 .على القطيع السلطة المطلقة

في هذا العرض المسرحي في الفضاء العام المادي والمعنوي، أهمية الفعل المسرحي نكتشف 

في الديناميكية الثقافية الإجتماعية وضرورة التعبير الدرامي عند المجموعات البشرية وأحد 

لى الإحساس الفياض بعواطف إرحية الشعبية هو دفع المتفرج أهداف هذه الممارسة المس

مختلفة مثل الشفقة، الكره، الخوف، الخشوع، والإحترام وما إلى ذلك من حالات نفسية 

 يعيشها المتفرج أثناء العرض.
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 منطقة بني سوس الخصائص التاريخية الثقافية والإجتماعية: 4.2

م من كل 25يراد" على بعد حتفالية "إحيث تقام الظاهرة الإ تقع منطقة بني سوس

امخة  ال شنة الواقع بين جبافالجنوب الغربي لتلمسان، تشغل مساحة واسعة من أعالي واد ت

دود تمتزج بتضاريسها مع واحد الخميس الذي ينطلق من جبال المشاميش الواقعة على ح

 المغرب. 

لحفل ايقام سنويا  نيتتكون منطقة بني سوس من ثلاث قسمات هي قسمة "الخميس" أ 

خ"، الشاائل" أين يحتفل بالشاخ و "الكاف" الذي يحتفل "بإيراد وزالمسرحي إيراد و"الع

التي وبحر تتميز هذه المنطقة بالسهول المرتفعة والمتقطعة التي ترتفع نسبيا على سطح ال

 ماعية. لإجتتسهل زراعة أشجار الزيتون والتين، العنصران الأساسيان للحياة الإقتصادية وا

ية، يدو عز مما يركب صناعة تقليديةانجد كذلك تربية المواشي مقل البقر والخرفان والم

 .سكان المنطقة "ومن هنا تتبين أهمية الأرض في حياة

الزوجة، البندقية والأرض وبالعامية 217أهم ثلاث أشياء في حياته قال:  فإذا سئل أحدهم عن

 الزويجة، لمطيرة(". -المحلية )المرا

 رجعيةالموتميز بالوحدة الثقافية المجتمع البشري لمجموعة بني سوس يتشف حاضرا أن نك

 .م وتنسب إلى كوميةة التي استوطنت المنطقة منذ القدالبربري

يد  وهي قبيلة بربرية انفصلت بني سوس عن "تراره" عندما دخلها الإسلام فاتحا على

يث حا من علي وترجع بعيدد المؤمن بن أبناءها الأبطال عب المهدي بن تومرت، بزعامة أحد

ي ت في استقرناتة بوصفها القبيلة الأم التزفرعت عن تبغون أنصليتين وهي قبيلة  النسب إلى

 .بلاد تاغرارت )تلمسان الحالية(

هذه المعلومات المؤكدة تاريخيا, فالمنطقة كانت تعيش في  "ليون الإفريقي" عن 218لقد أشار

 فتح الإسلامي.ظل عادات أمازيغية حتى ال

                                                             

  بن عيسى عبد الكريم، مسرح إيراد الإحتفالي، رسالة ماجيستير، جامعة تلمسان،2005/ 2006217
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بسيطة ندسية التأثير الحضارة الإسلامية على الِأشكال الهلى إالنسيج العمراني كما يشير 

قة ه علالووسط الدار لحسن ضيافة ونعتقد أن هذا الإحتفال كان  اتفناءمن الالتي تتألف 

 بالتوسع المساحي لهذه الفضاءات.

إجتماعية وسياسية. تتميز المنطقة بحكم  يشارك السكان فيه بقوة لما يحمل من دلالات ثقافية

طابعها الزراعي مثل كل مناطق البحر الأبيض المتوسط بالحرف التقليدية مثل صناعة 

يف الذي يستخرج من نبات الد وم لالحصير المصنوعة من المواد المتوفرة مثل "الحلفاء" وال

المنزلية. واستعانوا وصناعة "التليس". يستخدم أهل المنطقة الطين لصنع بعض اللوازم 

 219بالخشب لصنع بعض الأشياء والآلات الأخرى التي توظف في الحياة اليومية.

على  بني سوس بتقاليد مختلفة بحكم الظروف التاريخية الطارئة –يحتفل أهل المنطقة 

سة الممار ت فيالمجتمع وتمثل هذه العادات والتقاليد الهوية الثقافية الإجتماعية التي تجسد

 لية في الحياة الإجتماعية والسياسية. الفع

التجربة الجماعية للمجتمعات السابقة لمثل هذا السلوك الثقافي الدرامي الذي بطريقة أسست 

التي لا تتجلى في ظاهر  ،Catharsis ،تحيي الإحساس الجماعي لعملية التطهير ،أو بأخرى

ادات والتقاليد التي تحدد الخطوط المجتمعات وإنما تمتد إلى ترسيخ العلاقة القدسية لهذه الع

حيث أنها تفجر المحتويات الإجتماعية التي تطابق المشاكل  العريضة للشخصية القاعدية،

وحد الطقس استمرار المجموعة الكلية التي ت الأساسية التي تعيق التجربة البشرية في

 220الإحتفالي "لإيراد".

ه أهل منطقة بني سنوس لخالصة الذي يحتفل بت الدينية االمولد النبوي الشريف أحد الإحتفالا

ربيع الأول حسب التقويم الهجري وهذا الحفل تشترك فيه  18على  12لمدة أسبوع كامل من 

زيادة على تحضير الطبق المفصل لهذه المناسبة مثل "تاقنته"  .كل المجتمعات الإسلامية

                                                                                                                                                                                              

218
numérique] / Alexandrie : Bibliotheca Alexandrina , similé -Les Beni Snoûs et leurs mosquées : étude historique et archéologique / Alfred Bel,... / [Fac

 .2010-2009  

 كيس كبير الحجم مصنوع، شعر المعز ساعد على نعل الحبوب.  219

220 Duvignaud Gean,Spectacle et société, Op.cit, P. 26.  
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بزيارة المقابر وأولياء الله  وتقوم العامة من الناس والخاصة، والزيت الدقيقمن وهو خليط 

يرددن أناشيد دينية شعبية احتفظت بها  وا بالغناء والرقص وهمالصالحين وفي المساء يقم

الذاكرة الجماعية ويطلي مسحوق الحنة على أيدي وأوجه الأطفال في شكل رسوم باهية 

 وتفنى النساء في إيقاع موحد الأغنية التالية:

 

   بابا فطنة لا ترقدي حلي الي"221

  وصنتي الليلة يزاد النبي

  صلى الله على نبينا يشفع فينا   

 يا فطنة لا ترقدي حلي الباب 

  يامنة ولدت وحليمة ربات  

  "دالمولود سيدي محم                                    

 

م. إنه  عليه وسلهذه الأغنية الشعبية المتداولة منذ زمن بعيد تركز على ولادة النبي صلى الله

نطلاقا من التنشئة التربوية داخل إالدينية والإجتماعية  ته، حدث له أهميبالخي ئنبخبر م

حينما يفسر أن المحيط  روجي بتستيدونتفق مع  لأسرة والمحيط الإجتماعي المرجعيا

العائلي يلعب دورا هاما ومركزيا في قاعدة الحضارة  تحت تأثير الفعل بالتدرجي في عملية 

" الذي يندمج بمعانيه شيئا فشيئا منذ الطفولة دائما في المحيط 222لثقافي عبر الأجيالالتنقل ا

 المصغ ر للمجموعة العائلية".

                                                             

  اغنية شعبية متادولة في احداث احتفالية ايراد بمنطقة تلمسان221 

222 Roger Bastide, Sociologie et Psychanalyse, Paris, p.u.f, 1972, P 178. 
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اث لأحدهناك عادات وتقاليد في منطقة بني سوس مختلفة ترتبط بالطبيعة أو بالدين أو ا

حتفالية الإس طقوتماسك الإجتماعي ولكن هذه الالكلها تلعب دورا هما في  .برةاالتاريخية الغ

ط لرواببالدين الإسلامي لأهمية الدلالات الإجتماعية التي تدعم اتمتزج في جزء منها 

 عي بالإنتماء.االإجتماعية والشعور الجم

 الناير: -ا(

شهر من أ أيون وتعني شهروتنقسم كلمة أناير )يناير( إلى قسمين وهي كلمة أمازيغية: ين 

 لأول منهر اي يعتبر مباركا لكثرة الخصب والنماء وهو الشالسنة البربرية الأمازيغية والذ

 جانفي من السنة الڤريڤورية. 12السنة الأمازيغية الموافق لـ 

ما يخص ت فيالإحتفال "بيناير" تمتد جذوره من فترة ما قبل التاريخ ولقد عرف بعض التغيرا

 .مية لاسا الديانة الإالمحتوى العقائدي, تأسس في الوثنية ثم المسيحية النصرانية وأخير

قافي ي الثفظوا على الموروث التاريخاحيث أن أهالي المنطقة حولكنه في الجوهر لم يتغير 

 زيغية.اوارتبط مجددا في شكل احتفال بهيج بالنسبة الأم

فيها.  تقرسااق" الذي هاجر إلى ليبيا وناق هي تحول إسم الملك البربري "شاشيشنإن كلمة ش

 .البربر وحارب الجيوش المصرية القديمة وانتصر عليهامن قوي وبعد ذلك جمع جيش 

هجة للنماء والخصب والرفاهية والب يراد رمزاا-بني سوس بهذه المناسبة شاخيحتفل عامة 

 واستقرار الحياة الإجتماعية على كل المستويات.

واني الطينية ناء والأثاث واستبداله بالجديد وحتى الأالمناسبة الهامة الديار والفبهذه تنظف 

تستبدل بأواني جديدة وتحضير أطباق خاصة للأكل والفواكه الجافة وما يسمى "بالمخلط" 

الزبيب والمتكون من التين المخفف والجوز واللوز والفول السوداني والبندق والتمر 

ويلتف أفراد العائلة حول الصاع )الميدونه(  .والحلويات والمرطبات وغيرها من الفواكه 

هذا السلوك الإجتماعي ، صغار السن وية لعلى الجميع والأول هربة البيت بتوزيع وتقوم

يفة مثل وهناك بعض الإختلافات الطف.الثقافي نجده تقريبا في كل المنطقة الشمالية للجزائر 

في وسط وعاء واسع  القرفصاءالأم طفلها الأصغر ليجلس  الوسط الشمالي مثلا "تدعوا
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كون رجلا إيجابيا ومسؤولا ين له أن يسه مكونات الخليط متمنالحجم وتدفق من على رأ

   في المستقبل.  شيءو

ليده لى توعالسلوك الثقافي الإحتفالي يؤكد الروابط الإجتماعية والتماسك كما ذكرنا، إن 

 عية.جتمالممارسات وقيم ومعتقدات تقوم بدورها بإضفاء الشرعية على نموذج العلاقات الإ

 ربيةحألبسة  نقصيان حيث الشكل بالرقص والموسيقى وإرتداء عموم الرتتميز السبيبة م

-عن صفات المقاتل  اوحملهم السيوف ويقدمون بحركات رقصية منسجمة تعبر أساس

 ثناء الحرب والصفات التي يتميز بها في الدفاع عن شرفه وأرضه.أ -المحارب

رجل في رك الالمطلوبة منها، تشاتتحد المرأة في المناسبة إلى جانب الرجل وتقوم بوظائفها 

 ناء المجتمع الترقي في التحضير وفي الإحتفال الذي يصادف يوم عشوراء.ب

تقوي  رموزويحرس المجتمع الترقي على الإحتفاء الدائم بعيد السبيبة بما يحمل من دلالات 

ل حضرة ف حومن الروابط الإجتماعية والتماسك الإجتماعي الداخلي. ويختار القبائل الإلتفا

ي عبد لى مقام مولااكما يؤدون زيارة  ال" وهو شخصية روحية لها قداستها."أمين العق

ير لتعبافي  ة. فالحدث له أهمية بالغةالرحمان وهم بذلك يندمجون في معتقد الأمة الإسلامي

لمتميز ال االمسرحي الدرامي، يترجم العواطف والإحساس بالإنتماء الذي يترجمه هذا الإحتف

 ريد بشكله في كل المناطق العربية.والف

ضرورة  ؤكدي البشرية، هذا النمط الثقافي التقليدي عملية إندماج الفرد في المجموعة يجسد

  عةالمجمو تلكليصبح جزءا من ثمنا يدفعه و لة في السلوك الثقافي الجماعي،المشاركة الفعا

 .عيالإندماج الإجتمايتمثل في عملية القبول التام لتلك القيم التي تجسد الذي  و

 223إيراد: يلإحتفالاالمعنى  ب(

هام في تكوين الأمة وترسيخ الشعور بالإنتماء، فهو يحرك الوجدان  إن التراث عنصر

يد أحد المهتمين الكبار ش"عبد الكريم بر224يقول ، على المستوى النفسي والفكري والثقافي 

                                                             

223Abassi  Zohra, Notion d’individu et conditionnement social, O.p.u, Alger, 2006, P. 94 
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ي المبتذل فنتجاوز الذات وكل قوانين نخرج من العاد رح الإحتفالي" عندما نحتفل فإننابالمس

أبعاد محدودة له البيئة ومن هنا كان الإحتفال مرادفا للتحرر من المكان وذلك باعتبار أنه 

إذ أن الإحتفال يكون دوما في اللحظة الوليدة، إنه تحد للواقع  من الزمن. ةتحررموجامدة و

الذوات المختلفة ويموت فيه الجامد ومحاولة تجاوزه عن طريق خلق واقع مبني لتتواصل 

 الواقع الجامد.

ن لختاإن الإنسان في أصله مجموعة من الإحتفالات المتصلة بعضها ببعض، احتفال في ا 

يرا فالا كباحت والعرس، وحتى حينما تغيب المناسبة، فإن الإنسان يخلقها ومن هنا تكون الحياة

 ويكون المسرح وهو صورة مصغرة للحياة احتفالا كذلك".

إنها تشترك في ففالطقوس الإحتفالية مهما اختلفت في أشكالها ومحتوياتها الثقافية الإجتماعية 

ة في تجسيد الروابط الإجتماعية الأهداف الثقافية والإجتماعية والسياسية وتؤدي وظيفة هام

ناء العلاقات لى تجديد الثقة والوفاء في باالإحتفال يهدف  ق التماسك الإجتماعي.يحقوت

جتماعية بالتقرب من الوجدان الشعبي والتعبير عن ثورات الضمير الإنساني وانتصار الإ

 العقل على غريزة التدمير الجماعية فهو تحذير من الأخطار الناجمة التي تهدد الجماعة.

دد ل ترفيهي فالاحتفال ظاهره لحياة الإجتماعية لطاقة الإنسان التسامحية وإمتداد وباطنه مج 

 ،"ليسينغ" أن الفن لابد أن يتغذى من الجذور الثقافية الشعبية225لقد أكد ، ريةموعة البشللمج

لى الأشكال البدائية للإبداع الفني من السهل التأكيد اولكن لا يعني حسب رأيه حتمية الرجوع 

بأن العرض المسرحي يحرك المعتقدات والإنفعالات التي تستجيب إلى النبضات التي تكون 

 مجتمعات.حياة المجموعة وال

إلا ضمن المجموعة.  هيحس بوجودلاتجسد بالدور، إن الفرد السلوك الإجتماعي والنفسي ي

مسرح الذي يتجسد بالمناسبة الإحتفالية يدفع باستمرار الحياة التي تتحقق في ظل التجربة تالو

" مجرد كم على طاقة فاعلة 226الإجتماعية. لذلك تتحول الجماهير المتفرجة والمشاركة من 

                                                                                                                                                                                              

 .10 .، ص1975، الرباط، فبراير، الثقافة الجديدةألف باء الإحتفالية المسرحية، مجلة   عبد الكريم برشيد،  224

225 Duvignaud Gean, Op.cit, P. 2 

 2005/2006عبد الكريم بن عيسى، مسرح إيراد الإحتفالي، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان،  226
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متغيرة" فهي التي تعطي القيمة الإجتماعية والشرعية الأخلاقية لكل الأشياء التي تميز و

 البشرية المعينة. المجموعة

صوت الذي يقوم عليه استقرار الظاهرة الإحتفالية، هو لمؤسس ل فالجمهور عنصر

"فهو تعبير جماعي عن حس  جمالي"، إنه يعب ر عن القضايا التي تهم أفراد  227المجتمع"

مفهوم الفرد جزء لا  ر التعبير المسرحي "الإيرادي"حيثالجسد هو أحد محاوان  المجتمع.

يق أهداف الإجتماعي للجسد الذي يقوم بالفعل أو مجموعات أفعال لتحق ميتجزأ من السل

  ترفيه. لل أداةكذلك بل للإنتاج  ةداأر والرفاهية والأمن. فهو ليس فقط مختلفة في توفير الخي

الذكر أن بعد التحولات الكبرى التي عرفها المجتمع الجزائري منذ الفترة والجدير ب

لنتيجة االإستعمارية لم يستطع إعادة تركيب الذهنية في تنظيم إجتماعي مقبول وفعلي، وفي 

على تقنيات  التمثيل "الإيرادي" الذي يعتمد أساسلبقي مفهوم الفرد متعلق بالمفهوم التقليدي 

محتوى النص ويحاول تفجير صورة باطنية ل Expression corporellesالتعبير الجسدي 

"القوة التي تستحضر  228خلان بفضلاالذهني وبذلك يصبح الفضاء المادي والمعنوي متد

 " هو العنصر الأساسي لفن الفرجة .ديراثل في احتفالية "االإضطراب الجماعي" فالمم

ر التعبي د فيلبدائية البسيطة التي تعتمأليست هي صورة للإحتفالات الدينية في المجتمعات ا

تنطاق ي اسوالتنظيم على دور "العراف" أو الكاهن، وهنا "المقدم" هو الواجهة الأساسية ف

 الفعل المسرحي بكل مكوناته.

 إيراد"الفعل الدرامي في احتفالية " -ث(

 الواقع الإجتماعي بجميع تناقضاته يفرز شخصيات بصفاتها وخصائصها والتي تبرز

أثناء الأداء بكل قوة وتضفي الطابع الإجتماعي على الفقر ومشاكل أخرى إقتصادية 

 وإجتماعية تعيق استقرارها. 

                                                                                                                                                                                              

 

 93الإحتفالية في المسرح المغربي، ص محمد أديب السلاوي،  227

228 Duvignaud Gean, Op.cit, P. 3 
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ت لآلاكسيسوار واعة والأزياء والال الأقنمفردات الفنية الأخرى في العرض مثتوظيف ال

ي ء المادضالفتعبر كليا عن طقوس وعادات وتقاليد ا ة الوترية والنفخية والإيقاعيةالموسيقي

 .العفويووالمعنوي للمجتمع السنوسي في شكلها البدائي البسيط 

 درامية ناصرعفهي لا تتغير في تركيبها مثلما تتغير الدراما بالمفهوم الأرسطي ولكن تختزن 

اث التريمكنها ان تكون شكلا من أشكال المسرح. فالفضاء المعماري السنوسي بالتاريخ و

لصورة اناء جتماعية للفعل المسرحي في إحتفال إيراد ثم إعادة بيعطي الصورة الواقعية الإ

ة لمدينمكانات قراءة الإببلاغة جديدة تشتغل بكل هذه الرموز وهذه الدلالات الحاملة 

لمسرحي فعل افالعلاقة بين النسيج العمراني وال المعاصرة وتفكيك في ظل الذاكرة الجماعية.

 قيقية فعلية.علاقة ح وليست علاقة إفتراضية بل ه

من حيث  الشيعية في كربلاء بالتعازي ذكرنا في تركيبها الدرامي العفوياحتفالية "إيراد" ت

المشاركة الجماعية ان  .و تاثيرها الواسع على جمع الافراد المجتمعين ة الإجتماعيةكيالدينامي

ة العامة البناء الدرامي في الصوريتشكل  تعطي لهذا الفعل طبيعته البشرية. بكل تأكيد

لى المستقبل. تقوم لتمتد ا ،بالحاضر ورامر، ريب والبعيدللمشاهد التي تنطلق من الماضي الق

 الإحتفالية على عنصر الإبهار مثلما يقوم المسرح اليوناني القديم على التوحد والتطهير.

 سس للفرجة وتدفع بالمتفرج  الىات التي تؤالبحث عن الجمالي على افالتمثيل يقوم أساس

البيوميكانيكا" "229لتستحظر عفويا منهج  ،ةالتوحد داخل الفعل المسرحي بطريقة مباشر

 رهولد التي تعتمد على التعبير الجسدي المطلق. لميي

كاة محامن عملية ال ة الواسعة للأحداث "الحكاية" جعلفالعرض الشعبي على أساس المشارك

كاة لمحارح الأرسطي الذي يقوم بافي احتفالية إيراد محاكاة جماعية باختلافها عن المس

 درامي محدود في وحدة الزمان والمكان والفكرة الموضوعية.ناء الشخصية داخل ب

 ة.جماعيالنص الذهني لموضوع "إيراد" الكتابة الأدبية لأنه جزء من الذاكرة اليتجاوز 

                                                             

229La biomécanique de Meyerhold et l’acteur contemporain : comment former l’acteur complet Jane Baldwin et Kathryn Mederos Syssoev/  

https://www.erudit.org/fr/revues/annuaire/1999-n25-annuaire3671/041382ar.pdf 
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نتشار د ديستان" أن هذه الظاهرة مأخوذة عن المصريين القدماء نتيجة الإن"إدمو230يفترض 

الثقافي الذي كانت  تسببه عملية التبادل التجاري وتنقل الأفراد في منطقة الحوض البحر 

بتوظيف الأقنعة  ظاهرة إيراد لبني سنوس تتميز  الأبيض المتوسط واختلاط البربر بالأقباط.

يكتفي الممثل الرئيسي "لإيراد"  حيثعلى خلاف الظاهرة الإحتفالية في مصر  المختلفة

البيوت  فناءاتدخول الكارنفال إلى  ين.حالط يشبهخ وجهه بالجير ونوع من المسحوق بتلطي

لا يمكن لأحد أن يرفض دخول  العمراني. له دلالة جد مهمة وهي دخول البركة إلى الوسط

يا فردا من وهنا يتأكد ذوبان الفرد في المجموعة كي يكون شرع ،الممثلين مهما كانت الحجة

 اسك الإجتماعي يتجلى بقوة التعبير الدرامي في احتفالية "إيراد".فالتم، هذه الجماعة

ورة اسط فيرى البعض أنها ،من قدم العصور الغابرة إيراد يفترضإحتفالية تمتد جذور 

ة في فراعنانتصار الملك البربري شاشناق على الاخترقت الزمان و المكان و يحاكي احتفال 

س مسيرأين قتل  ،ربة قرب منطقة الرمشي بتلمسانتحاالمعارك التي دارت بين الشيوخ الم

راء ى وجه إثلذلك نذكرها عل ،علميا ؤكدتالإفتراضية التاريخية لم الاسطورة وهذه  .الثالث

ن في المستقبل موضوع أبحاث البحث من ناحية المعلومات التي يمكن أن تكو

 حدىاد أشار في امرالفرضية. فالصحفي والكاتب بن د نثروبولوجية لتأكيد  هذهسوسيوا

 .ت إلى التأريخ دون مراجع علمية تؤكد ذلكالمحاضرا

وع لموضكذلك الأستاذ عبد الكريم بن عيسى إلى هذه النقطة في دراسته حول هذا ا وأشار

 ة. قينييتكون  بانهذه المعلومات  ولكن تحفظ هو الآخر عن "الإحتفالي "مسرح إيراد

حاضرة ا التهتم بالظاهرة من حيث واقعها وأحداثه ولكن هذا لا يعيق موضوع دراستنا لأننا

 اعي.وارتباطها بالمجتمع الجزائري وكيفية ممارستها في جوهر الفعل المسرحي الإجتم

                                                             

230 Edmond D’Estaing, Yannayer chez les bni souss, in revue Africaine, t. 50, P 362. 
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ملتقى في  ة الباحثينالأستاذعدد من تحدث عنها محاكاة في شكلها البسيط البدائي فأسلوب ال

بمدينة  2000مارس عام  11/14من بدار الثقافة  ، الذي أقيم 231"عادات وتقليد بني سوس"

 .(5،6،7،8)انظر الى الصور  .ان لنا الحظ أن سجلنا هذه المداخلاتوكتلمسان 

 لموسماغيرها من الطقوس الإحتفالية الفلاحية تخلد بالمناسبة كيرى الباحث أن إيراد 

نوس س نيببمنطقة  الزراعي في "الناير" المرتبط بمنطقة واد تافنة وواد الخميس المتواجد

د" إيرا"لى التطهير من الإحساس بالخوف من الحيوان المفترس الأسد او وتهدف الظاهرة ا

لأرواح اطرد تالذي يعبر عنه باستعمال القناع وألبسة التي تشمل صورة الأسد وبهذه العملية 

موسم ظ للفضي طابع سوء الحن سببا في كثير من المآسي والتي تالشريرة التي عادة ما تكو

 اعيالزر

 هكذا هرم تظلالرأي الشخصي للأستاذ عبد الكريم بن عيسى أن الظاهرة الإحتفالية "للإيراد" 

في مرة واحدة وإنما هي بالضرورة نتيجة مراحل سابقة، قد تمخضت في ظل أنساق 

 د فياجتماعية ونظم سياسية مختلفة حتى وصلت إلينا حاضرة بشكلها العفوي الذي يتجس

 ا. نوعهبي الذي يرتبط بكل المنطقة في ديناميكية اجتماعية فريدة تنظيم العرض بالمسرح

قمع قبة التي كانت تانظمة المتعيرى الباحث أن الإيرادية ولدت في ظل استبداد الأ

ة م الشقيالتهالمجموعات البشرية، فجاءت الإحتفالية كوسيلة للتعبير الأدائي التمثيلي عن ح

ب يجدي فلى الحاكم المسيطر الإستبدااز بكل تأكيد يراد يمكن أن يرماوالبائسة والأسد 

 نه أحد الأسباب الرئيسية لاختلال التوازن الإجتماعي.لأالقضاء عليه 

ليس وم ه الخاتمثيل في مستواالالعنصر الأساسي في احتفالية إيراد هو لذا يمكننا القول أن 

فسكي لايسناست لكونستونتينمدرسة التمثيل بالمفهوم الفني الدرامي الأرسطي أو على منهجية 

ية لشعباب اليمتزج فيه الأستل عفوي يزيولوجي وإنما تمثيالتي تعتمد على علم النفس الف

 المتوارثة عن الأجيال السابقة المرتبطة بالطبيعة البشرية

                                                             

  231 ملتقى "عادات وتقليد بني سوس، من 14/11 مارس، دار الثقافة، تلمسان،2000
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ية ق العربمناطن هذه المظاهر الإحتفالية في سلوكها الإجتماعي الثقافي توجد في كثير من الا

ى عل اساسمد أولكنها تختلف في التركيب والتشكيل والأزياء والألوان منها من تعت الإسلامية

 الإلقاءوثيل الرقص والموسيقى مثل الظاهرة الإحتفالية "السبيبة" ومنها من تعتمد على التم

البيوت وحياء فوحدة الزمان والمكان هو كل الفضاء المادي بما فيها الأ .يراد" امثل ظاهرة "

 ات.هو التاريخ والتراث والقيم والمعتقدووالأسواق وكل الفضاء المعنوي والساحات 

 

 التمسرح الإجتماعي في إيراد ج(

جسيد الحدث عناصر درامية في ت في تركيبها و ممارستها"آيراد" 232احتفالية تحمل 

إذ أن المفهوم الدرامي  ،بذلك تجسد الفن المسرحي على مستواه العفوي الإجتماعي الثقافي،

 .لطفل عن اط اللبوءة وبعد ذلك سقون الطبيب عند عمثل في رحلة البحث يت

الذي  صراعثم أن استخدام الأقنعة الخاصة بشكل احترافي يعطي الصورة الحقيقية لمفهوم ال

 يتمثل في الشخصيات الجديدة والتي أضيفت فيما بعد مثل القوال والوزير.

خصيات في احتفالية إيراد مثلما سلوكات الشدلالات الفعل على مستوى المواقف ولم تتوقف  

تها ملخاص بالحركة داخل الحكاية التي ح وإنما في بناء ،في الدراما لأرسطية ةسائر هي

فالفعل لا يقوم بفضل الصراع بين أهداف الشخصيات  الذاكرة الجماعية الإجتماعية.

الرموز الإجتماعية  يقوم على ة بخصائصها النفسية المعقدة بقدر ماالإجتماعية المختلف

"صورا من نوع يخص  233معتمدة على نفسها في تركيب ،المتحركة داخل الفضاء المسرحي

عتبر من أهم الأعضاء الإجتماعية صطلاحات تفرضها الجماعة التي هي تمجموعة من الا

 .التي تقرر تباين عن المجموعة البشرية 

فات لتصراات المجموعة لا يتبع عن فالموقف في العرض كأداة اجتماعية للتعبير عن اهتمام

قة ه المنطلهذ رة في التاريخ الإجتماعيتجذا عن "الكل الحكاية" برموزها المالإجتماعية وإنم

 العربي.زء لا يتجزأ من العالم الإسلامي التي هي ج

 مواقفوليس من السلوك الذي يولد  نكتشف شيئا فشيئا الصراع من الحكاية الأسطورية

سلوكية،  ، فالصفات البشرية هي رمزية أكثر مما هيلتشخيص البشريظاهرة في صفة ا

                                                             

  انظر الى الصورة رقم 7/6/5/ 8232

233 Berque Jaques, Maghreb, Histoire et société, Sned, 1974, p.31. 
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مثلما هو في الدراما  الحدث الرئيسيب فالحدث المسرحي لا يظهر من الفعل المرتبط جزئيا 

 .الاسطورية تنتجه الرموز المتحركة داخل الحكاية الارسطية بل

لالات فرز دتالتي  ،ةيالأسطور أجزاء الحكاية في احتفالية "إيراد"الشخصيات المختلفة تربط 

 ليع "رادإي"أبرز شخصيات احتفالية تعتمد  ظيفية مرتبطة بالمجتمع الإنتمائي.اجتماعية و

 هي:و النص الذهني 

يلة ين الفضإيراد آمقران وهي شخصية تجسد فعل السلطة بحجم القوة والنفوذ وتمزج ب  ا(   

سلامة  على الاحترام فهي ترمز إلى الحفاظوالعدل والدفاع عن المجموعة وتستحق بالتقدير و

 المجموعات المختلفة التي تكون النسيج الإجتماعي البشري للمنطقة.

 شخصية المقدم وهي شخصية بشرية حقيقية تجسد فعل الإنسان  والدين والأخلاق ب(

ييف ك تكوالضمير الإجتماعي ولا شك أنها أضيفت بعد دخوله الإسلامية إلى المنطقة وبذل

 .الدينية الإسلامية  ةحتفالية مع المعايير الأخلاقيالا

ي ن  فوهي ترمز إلى الخبر نفس الشخصية كانت قبل ظهور الإسلام تمثل دون الشك الكاه

ل رف كطمرحلة الوثنية أو من صفاته أن يمون كبيرا في السن وحكيما وتقيا ومحترما من 

 داخل نسيج الحكاية.المجموعات وبذلك يتخذ شكل القوال في سلوكاته ولكن 

شخصية اللبوءة فهي زوجة إيراد أمقران )الأسد الأكبر( التي تعتبر محرك الفعل في  ت(    

الأسود بالطاعة والانتماء إلى المجموعة  اتخصائص شخصيتتصف  مجرى الصراع.

"وتأتي الأسود كقوى ربط 234والولاء إليها وبذلك على السلطة التي تمثل التماسك الإجتماعي

اعدة وقد تتمثل في أشخاص ينضمون على آية شخصية من الشخصيات السابقة"، ومس

قد يكون إيراد  -البطل-كالأعوان والمساعدين لقوى الشر المنافسة لشخصيته الرئيسية 

 ح(آمقران.

 :شخصية المقنعين ح(

 هي شخصيات تقف حاجزا في طريق أهداف "إيراد آمقران" وتعيق التماسك الإجتماعي

 ا في جوهر الصراع الذي يجسد الحيوية في العرض المسرحي الاحتفالي.وتكون سبب

"لعين الدارة هي فرثة موسيقية لا يتجاوز عددها خمسة أشخاص حيث يستخدمون آلات 235

 .موسيقية قديمة مثل البندير "الڤلال" كما يستخدمون آلات النفخ مثل الغايطة والقصبة"

                                                             

 .2008-2007عبد الكريم بن عيسى ،   234

 عبد الكريم بن عيسى/ نفس المرجع   235
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 Porteurs de torchesحاملي الشعلة  (ج

يس" سمى هذه الشخصيات في المنطقة "باحاملي البوص" التي تصنع من نبات "الدت

مبوس رديث وهي إنارة تقليدية تحمل في الأيدي مما يذكرنا بالعروض اليونانية القديمة في

لنور مثل اتلها كذلك دلالة في التصور الرمزي للنار التي  يل.لعندما يستمر العرض إلى ال

 شر.الب ك تصبح قوة اتساع على مقاومة الأسود التي تريد افتراسوبذل مالذي يخفى الظلا

الية حتفلإالجدير بالذكر أن احتفالية إيراد لليلة تبدأ بعد غروب الشمس. النص المسرحي 

لطريقة يف ا"إيراد" يعتمد على "الكنفة" التي تحمله الذاكرة الجماعية "تأخذ عملية التأل

ما  سطورة" حيث يستطيع أي محب أن يشارك لفكرةالارتجالية ولكن داخل "الحكاية الأ

 مستمدة من الواقع الإجتماعي الثقافي.

الكتابة الجماعية فهي تجربة قام بها العديد من ممارسي الفن المسرحي على مستوى مختلف 

"الإيراديون" وتتفقون عن فكرة أساسية ما ويحاولون التأليف الجماعي،  236الثقافات. ويجتمع

ليس هناك التقيد بوحدة الزمان  .المجموعة في نسيج المخطوط المسرحيتساهم أفراد 

والمكان وبذلك يكون النص ملحمي في بناءه حتى يستطيع السكان أن يشاركوا مباشرة في 

     العرض الذي يتزوج كل فضاء المدينة القرية، 

 ك فييشارالاعتقاد السائد هو أن عدم تحديد مكان العرض يسمح لكل أفراد المجتمع أن 

 الاحتفال المسرحي وبذلك تتقوى الروابط الإجتماعية والتماسك الاحتفالي.

ماعية ية اجتكان حيث أنها تخلق ديناميكمطقوس احتفالية إيراد بني سوس من مكان إلى تتنقل 

ها التقنيات الموظفة في مستوا وتوحد فضاءات الأحداث في فضاء واحد معنوي ومادي.

ي حية فاهتمام بعض الجمعيات المسر رض ممتعا على النحو المرئي.البيدائي يجعل من الع

ى مدينة تلمسان لتوظيف هذه العناصر من مظاهرة "إيراد" على الخشبة المسرحية أد

في  ردايبالمنشط المسرحي على عبدون على العمل في هذا الإتجاه، تعامل مع التراث الإي

 هكنول الجمالي الدراميمستوى ال الىه لم يرتقي ولكن. تجسيد بعض العروض المسرحية 

مة مه يدة وبأن يمكن استغلال هذه العناصر في البحث عن أشكال جدواضحة أعطى صورة 

في  مسرحيها كثير من ممارسي الفن الهذه التجارب قام بفي التجربة المسرحية الجزائرية 

 رهولد.بيتربروك وبيرطولد بريخت وميب با بعد الحرب العالمية الأولى مثلأورو

تعتمد على طقوس متحركة في الفضاء المادي موسيمية حتفالية إيراد ظاهرة مسرحية ا

ظاهرة فنية مسرحية بكل أبعادها انها بين "التقديس والفرجة" تتوقف والمعنوي فهي 

 التاريخية والثقافية تمزج الماضي بالحضر وتنظر إلى المستقبل ممددة.
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ته والتخطيط ويؤسس للفعل المسرحي بكل مقوما فالتمثيل والرقص والغناء والأزياء 

 الركحية بارتباطه الوثيق بالجمهور الذي هو بدوره جزء من العرض الشامل.

 تاقضاحتفالية إيراد هو تحقيق التماسك الإجتماعي في ظل التنان الهدف الرئيسي من ا

 الإجتماعية الاقتصادية والإحتفاظ بوحدة المجتمع على كل المستويات.

ارتداء أنواع الأقنعة  ز الظاهرة المسرحية "إيراد" بشكلها "الكرنفالي" حيث يكونتتمي

ها تلطيخ الوجه باللون الأسود أصبح جزء من سلوك بالمحاكاة والتعبير عما يحس والتخفي ب

به الفرد داخل الفضاء الإجتماعي المعقد بالعادات والتقاليد والأخلاق الدينية التي في كثير من 

فإن آيراد قرى الخميس وشاخ الفرايل وحمار  ،"هكذاو.237لا تسمح بالتعبير الحر  الأحيان 

بني سنوس كلها وللكاتب أن يجتهد في إيداع احتفالية  اكرموس بني بحدل تصبح عروض

  وهي تدوم اثنتا عشرة يوما". 238(الأسد)جديدة، انطلاقا من احتفالية بطلها "آيراد 

رابع لليوم ااي فتنظم  .الأيام الإعلاميةبيناير  03إلى  01 الأيام الثلاثة الأولى أي منتصنف 

سابع وم الوالي ،اللقاء الكبير الدعوات )العرضة( واليوم الخامس والسادس يتم فيهم تحضير

لتاسع ليوم اوا ،واليوم الثامن دائما من يناير يسمى "بإرديات السوق"  مرتبط "بالتبخيرة"،

 .اء يوم تحتفل المجموعة بالخصب والحن

ز بعينو دي عشر والذي يعرف.واليوم الحالعاشر ينظم احتفال الغيرادية الصغرى اواليوم 

 ايراد 

اليوم  يراداوفي اليوم الثاني عشر ن يناير تحتفل المجموعة البشرية "بايراد ثامغرا " أي 

 الكبير 

لجهود جة كل ايالذي هو نت –ايراد ثامغرا  –بناء على هذا التنظيم يتم تحضير اللقاء الكبير 

ية لاحتفالاالتنظيم في تحضير يذكرنا   مجتمع للوصول إلى الحدث الرئيسي .التي يبذلها ال

 ى .محتوولكن باختلاف الشكل وال ي الشيعيةلتعازاالكبرى بالتحضيرات لظاهرة السبيبة و
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زءا فالفرد يصبح بالضرورة ج ،الظاهرة الايرادية أصلا إلى المجتمع بالدرجة الأولىتنتسب 

، فهي الشيء الوحيد الذي يربط الناس ببعضم ابعض برباط حقيقي من الافكار 239منها

  240والمستويات التي يشتركون فيها  فالمشاهد الاحتفالية توظ اساسا الأقعة واتعبير الجسدي

هه العادية لا يمثل الحقيقة ، فالقناع يعطي الصورة الايراديون ان الانسان بتفاصيل وج ويعتقد

لها اهميتها في  ،استعمال أقنعة تمثل الحيوانان  .ثابتا يبقىبل ية للشخص لآنه لا يتغير الحقيق

فهي تخفي الشخصية  ،.يةزمتتجسد من خلال الصراعات الرسياق الأفعال المسرحية التي 

التي تكون لها الحرية الكاملة في التعبير الحر ونقد  ،المدنية وتظهر الشخصية الاجتماعية

ماعي والسياسي والاقتصادي دون ان تدفع الثمن الباهض مثلما دفعه الوضع الاجت

 .عندما خالف قوانين الآلهة التي تمنع من ان يبوح بسر النار لعامة الناس 241"بروميثيوس"

 .لمتاعب والصعوبات والمصائبفعل االزراعي وهي تمثل هاية الموسم تسقط اللبؤة في ن

دة مملوءة بالأمل ولبهجة والفرح ، أما الرضيع التي فعند نهوضها وشفائها تمثل السنة الجدي

بإشارة من  تلده فهو دون شك يرمز لى المستقبل الزاهر .تختم الاحتفالية " بدعاء الختام "

، ء تضرعا إلى الله ان يشفي المرضى"المقدم" الى الفرقة الموسيقية ان تتوقف ويبدأ بالدعا

"اللهم آمين" وهو الدعاء الذي يقوم به الأئمة  وأن يجعل السنة الفلاحية أحسن خيرا وبركة

   في المساجد .

 المواضيع الجزئية لإحتفالية إيراد : د(

لواقع خ وابناء على الخطوط العرضة للحكاية ، يمزج الإيراديون مواضيع مختلفة من التاري

ة لملك جروان يمثله شخص من النظارة وهو يلبس بدلافموضوع  الاجتماعي السياسي .

 الحوار سد فيلجزائرية فقد تجاأما الثورة ملوك الذين حكموا المنطقة قبل دخول الاسلام .ال

يع يستطوالقائم بين مجموعة أفراد المجتمع والقمر يطلبون منه أن يختفي ليسدل الظلام 

 المجاهد ان يدخل القرية ويقوم بعمليته 

  242أفراد الجماعة يرفعون رؤوسهم إلى القمر"

 ! ه....القمر!...لالا...الجماعة : لالا
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 رضوان : لالا !

 الجماعة : في غيابك ...ولي 

 رضوان : ولي !

   الجماعة : صاحبي ... راه يجي ... وسلكو يا ربي 

 (يستقبل المجاهد الذي يسلم على رأسه احتراما للحكيم ويعطيه رسالة )المقدم : 

 )...كافر....على العدو وال روح يا ولدي...الله يحفظك....وينور لك الطريق....ويظلمها

ة ، ينتهي المشهد عندما يصل خبر استشهاد المجاهد في أرض المعرك (ينصرف المجاهد 

 تذهب الأم لتسترجع جثة ابنها الشهيد وهي تقول للأمهات 

 الأم : السبع ...ما تنطفى ناره ....يالله يا شعب ...نأخذ 

 المجموعة: بثأره ...يالله يا شعب نأخذ بثأره 

: يم استشهادي ...يا أمي ...ما تبكيش علي ...ولا تقومي تعزي          عمار

 "في...زغرتي...ودودي...دوري في كل دشرةزغرتي...وقولي مات من أجل الجزائر ...

ية من حيث التوظيف الدرامي في كما نجد موضوع الحب في الاحتفالية برموز لا تقل أهم

"قريدة" يمثل الحرفي الذي يصنع الخواتم .ة الشعبية طار عادات وتقاليد المنطقة الشخصيإ

لشخصيات كلها من افيطلب منه اهل القرية ان يصنع خاتما لفاطمة التي تعشق بلقاسم ، ف

تتحرك الذاكرة الجماعية  لتنسج خيوط الحكاية  .النسيج الثقافي الاجتماعي لبني سنوس 

ن القصص نجده عند كل الشعوب هذا النوع م بية في شكل مشاهد مسرحية مرتجلة .الشع

، فيتبين أنه صانع الخواتم ليخطب لإبنه بلقاسم لأقنعة رغم الحواجز ويأتي سليمانويقام عيد ا

تتشكل هذه القصة في حوار بين الجماعة وسليمان وفاطمة ،  .فتاة من القرية اسمها فاطمة

 243تلف عن التأليف المسرحي الدرامي فهي لا تخ
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غناء وال كل المفردات الفنية الركحية من الأداء التمثيلي والرقص تجمع احتفالية ايراد

لمتميز اني اأما الديكور فهو المدينة بنسيجها العمر .جوقة والراوي والأزياء والأقنعةوال

ن مجعل  ان التركيب العفوي للمشاهد بالبساطة أو القرية بأزقتها وأركانها وساحاتها .

 لمختلفةم ار القيدسنوس "فهي تؤكد مزاياها الرئيسية وتق احتفالية ايراد خاصة بمنطقة بني

 في الحضارات الأخرى"

لست مفهوما مجردا من  هاان للثقافة اعتبارا هاما من حيث 244المفكر مالك بن نبييخص  فكما

الواقع يتضمن الأفكار فحسب ، وإنما اسلوب حياة في مجتمع ما مرتبط بالسلوك الاجتماعي 

 ع الموضوعي بكل عناصره المادية والمعنوية .ذاته فهي تعكس الواق

عناصر درامية فاحتفال ايراد " عرض مسرحي مركب من مواد فنية مختلفة تحتوي بداخله 

لا تختلف كثيرا عن العروض المسرحية التجريبية التي نجدها في كثير من المجتمعات 

تغيراته المتجددة أحيانا المتقدمة ، حيث يمتزج فيها السرد والفعل في آن واحد ، وذلك في م

  " مسرح في الوطن ووطن في المسرح " 245وملقحة أحيانا أخرى ، فهي
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لتعبير الفني الجماعي وبالأخص في المجتمعات التي الايزال المسرح من اهم أدوات         

لم تعرف انماط الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية الحديثة ولم تنسلخ كلية عن موروثها 

التجربة المسرحية الجزائرية من  وولم تخل .في وتدخل فعالية مفاهيم الحداثةاالديني والثق

مفهوم المقاومة الثقافية ، الى جانب الممارسات الاحتفالية الشعبية كما رأينا في الفصل 

حيث قام بعض رجالات "المسرح الجزائري"  بق والتي تمتد في الزمان والمكان،السا

ي في اعمالهم المسرحية ، بعدما اكتشفوا المسرح الأرسطي بتوظيف التراث الشعبي اللاماد

 .لأوروبيين في بداية القرن الماضيمن خلال نشأتهم في الفترة الإستعمارية واحتكاكهم با

اء من طرف الأوروبيين أو وسالدراسات التي تناولت الموضوع مع بعض ا تتفق نسبي

ر في الربع الأول من القرن العشرين الجزائريين على ان المسرح بمفهومه الحديث راى النو

. 

مدعو لسلالي علي البالعاصمة عرض مسرحية "جحا" لالأولى المسرحية التجربة  منيظهر 

زا متمي ،، أنه جسد كما ذكرنا سابقا كل شروط الحدث المسرحي 1926"علالو" في عام 

ه لاتجاان هذا الشعبي ، ولم تخرج التجربة المسرحية عموما عالهزلي بالأسلوب الكوميدي 

 مسرحيوعندما يحاول بعض الناشطين في مجال الفن ال الفرجوي المضحك الى يومنا هذا .

 سلوب الملحمي اجيدي فإنهم عادة ما يقعون في الأاقتحام النوع التر

ا ن خصوصفي بداية القرن الماضي حاول البعض من المثقفين الجزائرييان نلفت الانتباه  

صحى ية الى الجزائر تأسيس عروض مسرحية باللغة العربية الفبعد زيارة الفرق المصر

امة ع انقتا عدمدون ان ينجحوا في استقطاب عدد كبير من المتفرجين لأسباب عديدة ، منها 

ل ان ي حاوللغة العربية الفصحى، نتيجة الاسلوب الاستعمار الاستطاني الفرنسي الذالناس 

يع ت لمواضتناول هذه المسرحياان كما العربية.  يدمر كل مقوميات الجزائريين منها اللغة

الى  ن هذه المواضيع ترتقيمدرامية تاريخية دون ان تحسن التركيب الفني الذي يجعل 

 . ني ينتج الفرجة والمتعة المسرحيةمستوى ف

وتجدر الاشارة الى ان المسافة الزمنية لم تكن بعيدة بين بداية المسرح الدرامي في المجتمع 

جاوز نصف قرن او أكثر بقليل ، وهذا لا يعني شيئا تحيث لم ت ،ي والمشرق العربيالجزائر
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المجتمعات لا تختلف كثيرا عن بعضها ف، احل تأسيس الفعل المسرحي الدراميفي مر

ة في العجيبة ان بداية التجربة المسرحيالمفارقة ان  .عض من حيث الوعاء الثقافي الدينيالب

يجة الزيارة الاولى لجورج أبيض الذي أعطى صورة حقيقية للفن المجتمع الجزائري كانت نت

المسرحي الدرامي الذي كان يتطلب الكثير من الوسائل الركحية والمعرفة المسرحية 

ان العرب بحكم انه عربي و مسلم على والتقنيات المختلفة وكأنه أعطى الضوء الأخضر 

 .قافة الكفار الغزاةاللجوء الى ث قادرون على ممارسة الفن المسرحي دون

مي الدرا رحية بمفهومهاالرغبة الجامحة في الممارسة المس ولدتالتي ثم توالت فرق أخرى 

 الأرسطي .

ي عن وجود بعض التجارب ومحاولات ف، 2002عام حدثنا محبوب اسطنبولي قبل وفاتـه 

 ن .ريلجزائر في بداية القرن العشالممارسة المسرحية قبل مجئ الفرق المصرية الى ا

ية دون لعرباان التجربة الأولى للفعل المسرحي كانت من طرف النخبة المثقفة عموما باللغة 

لية لأنه لم يتقن العربية الفصحى وغياب عم ،ان تحظى تلك العروض باهتمام الجمهور

ي لأرسطلذلك نؤرخ لظهور المسرح الدرامي بمفهومه ا .التوحد التي تتجسد في لغة الحوا

 "جحا" لسلالي علي المدعو "علالو" ، حيث استطاع ان يقترب من عامةبتقديم عرض 

 الناس بأسلوب لغوي دارجي في تركيب درامي كوميدي هزلي .

ة قاومالبداية موقف الم نشير الى ان الموقف من الممارسة المسرحية كان قد اتخذ فيو

 .الثقافية ازاء الاستعمار

في ساحة بور  1867اية مرحلة الغزو أي في سنة لقد شيد الأوروبيون مسرح الأوبيرا في بد

سعيد والذي يسمى اليوم المسرح الوطني محيي الدين باشطارزي ، واستمر بناء المسارح 

ولكن هذه  في أكثر من خمس مدن كبرى جزائرية الى غاية أواخر القرن التاسع عشر.

المستبد ، المستعمر فة بما تحمل من رموز ثقا الجزائرين الفضاءات كانت بعيدة عن الأهالي

 خارجي سلبي في الذاكرة الجماعية. النسيج الثقافي الشعبي وظلت عنصرافهي لا تندمج في 
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خص مسألة البناء الدرامي في الكتابة او دما تهذه الاشكالية لا تزال مطروحة الى اليوم عن

 الاخراج ، مما أدى الى ضرورة البحث في خصائص الثقافة الشعبية .

الذي  علالو سلالي علي المدعوهوسابقا ائل الذي تفطنوا الى هذه المسألة كما ذكرنا وومن الأ

را هاما في جعل والتي كانت عنصلعروض المسرحية اوظف اللغة الدارجة في تنظيم 

ووجهت الفعل المسرحي  الشعبي ترتبط شيئا فشيئا بالمجتمع الجزائري ةالممارسة المسرحي

" عن الثقافات "الأستعارة 246ولا يمكن ان ننكر ان عملية ا .على هذا النحو الى يومنا هذ

الأخرى سمحت باستمرار التجربة المسرحية في المجتمع الجزائري على الرغم من الطبيعة 

يقها الذي لا يزال يعكس بوالتباين بين مضمون القيمة وواقع تط 247المعقدة للتغير الثقافي

ومن ثم العرض المسرحي  اء الاجتماعي ،تناقضات تتفاوت أبعادها وأعماقها ضمن البن

ونعني بذلك ان فن المسرح اذا استوجب تقييمه والحكم عليه ، فيجب ان يكون والجمهور. 

اذا كان العرض  في مواجهة الجمهور .و ذلك من خلال مشاهدة ما يحدث على الخشبة 

توفير فلأنه استطاع  المسرحي قد نجح في أواخر النصف الأول من القرن الماضي ،

الممثل والبناء  ان قضية الممارسة المسرحية هي قضية الشروط اللازمة للفعل المسرحي .

حدثا ينبض بالحياة والحركة ،  ،فالممارسة العملية التي تتم على المسرح ،الدرامي للحكاية

كذلك مسؤولية المؤلف  يوهذه الممارسة تتركز أساسا على الممثل بالدرجة الأولى وه

 تطور فنون العرض المسرحي. والمخرج في

 بالروح ثيقاون ارتباطا ين مرتبطيلمسرحية منذ البداية الفعلية بعنصراالقد تمسكت الممارسة 

س النا ، وأخذت شكلا يناسب العامة منفرضها المؤلف والممثل في آن واحدالشعبية التي 

ي دون سرحلفعل المومضمونا تحتويه اللغة اليويمة التي جسدت جسرا حقيقيا بين المتفرج وا

    ان تخوض معركة الأفكار الفلسفية التي يتطلبها النوع التراجيدي . 

الشعبية التي ترتكز اساسا على سرد الافعال الى فن الفرجة من الفضاءات المفتوحة ان انتقال 

الوحدة الدرامية المحدودة في الزمان والمكان والموضوع في حدود الفضاء المنغلق  
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أدى الى النوع الكوميدي الذي كان مفضلا  الموروثة عن العهد الاستعماري، اليةالحلبةالايط

248الطبقة المتواضعة من الشعب رمن طرف جماهي
قة بين المسرح لا، "حيث تخلخلت الع 

 .ية من جهة خرى في البناء الدراميوالمتفرج من جهة وعناصر الثقافة الشعب

ف ل ظروظفي ذي حدث في بداية القرن العشرين المزج الثقافي او التثقف من الخارج ال ان 

 ماتر عن اهتماتميز بالتعبي و تقديمها في تنظيم العروض المسرحية عملية الأستعارة

شبة خفكثير من النصوص المسرحية "لموليير" اقتبست واخرجت على  .اجتماعية وأخلاقية

تراث ال ح بعناصرتلقيالمسرح ، فالبناء الدرامي البسيط لتلك الكوميديات سهلت عملية ال

 .رالذي نال اعجاب الجماهيالشعبي الثقافي 

حا" لسلالي علي المدعو بالدارجة نفسها بعد عرض "ج 249لقد فرضت اللغة الدرامية

التي كانت تعتبر عند الكثير لغة النخبة المتعلمة ،  نلعربية الفصحىااللغة  "علالو" بجانب

بالاضافة  .ا هي لغة الدين والتاريخ والهويةإنملفن المسرحي الهزلي والذلك فهي ليست لغة 

الاستيلاب المستمر وطمس بأن تتأكد ضمن استراتيجية عملية الى ان الاستعمار لم يسمح لها 

لوجود ل الاستطاني الاستعمار الفرنسيتدمير صر الاساسية للهوية الجزائرية ، ان العنا

 على سطح الأرض .     ائل الاقتلاعبابشع وس ه الاولىأهدافالثقافي للجزائريين كان من 

عبية شبعد الاستقلال اتجهت الممارسة المسرحية نحو العروض التي تحتوي على مواضيع  

سرح الم ولكن هذه المرة بكثير من الجودة والبحث عن اعادة الهوية الجزائرية على خشبة

 كي" الاشترا سياسة بناء "المجتمعالوطني الجزائري والمسارح الجهوية الأخرى في ظل 

لم تبتعد الحركة المسرحية عن الصراعات الايديولوجية التي كانت قائمة بين أصحاب  

ين ، شطر يحاول جاهدا توظيف عناصر رالقرار ، انقسمت التجربة المسرحية الى شط

التراث الشعبي وتقريب العروض من الطبقة الكاحلة وهم عبد الرحمان كاكي وعبد القادر 

سين ، وشطر انصب على تحديث الفعل المسرحي الدرامي وجعله فن قائما علولة وكاتب يا
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ية وهم مصطفى كاتب ببذاته على كل المستويات وربطه بالتجارب والمعرفة المسرحية الغر

والجدير بالذكر ان عناصر المسرح الهاوي كانت تجسد  وعلال المحب والحاج عمار .

بعد الاستقلال تفجر النقاش حول  .تمثيلالعمومية خصوصا في مجال ال مستودع للمسارح

الدراما المسرحية على جميع المستويات الثقافية ، تغيرت الأوضاع السياسية والاجتماعية 

جديدة تطمح الى بناء المجتمع ديناميكية نحو تشجيع الفعل المسرحي بجميع أدواته في 

 الاشتراكي 

في  تناقشوا كثيرا هنري كوردومصطفى كاتب ، ولد عبد الرحمان كاكي ، محمد بودية و

سرحي الم موضوع الممارسة المسرحية الشعبية بما فيها الكتابة الدرامية والابداع الفني

 كضرورة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

كتابة ى التعددت المواقف والاتجاهات الفنية والايديولوجية ، فمنهم من فضل الاقتباس عل

جوع ر الغوص في التجربة المسرحية بتوظيف عناصر التراث الشعبي والرومنهم من اختا

 التي تجسد الذات ومنهم من حاول المزج بين الاتجاهين . الأصالةالى 

المطروح على اعقاب الممارسين المسرحيين هو : ما هي  250لقد كان السؤال الرئيسي

تشجيعه وتطويره ولأي  يمكن الوظيفة الأساسية للفن المسرحي ، وما نوع المسرح الذي

 ؟جمهور

لى ااختار المؤلف والمخرج عبد الرحمان كاكي الطريق الأصعب ، حيث رأى ان الرجوع 

فة لمعراالتراث الشعبي الجزائري لا محالة  وتوظيفه في الممارسة المسرحية على قاعدة 

 لذي كانب االمسرحية الأوروبية ، وهذا كان موقفا في ذات ثقافة المقاومة والرفض للإستيلا

مسرح فالتجارب التي قام بها المسرحي ليؤسس لل نتيجة لأكثر من قرن من الاستعمار .

ور تنجد بصمات بيرتولد بريخت وبيسكا كانت لا تخلو من التأثير الغربي حيث الشعبي

Piscator  رطوأأونطونين و.Antonin Artaud 

                                                             

250d,Op.cite, p.11Cheniki Ahme  



 

 166 

ة ، ائريالهوية المسرحية الجز وبعد انطلاق هذه التجربة توافدت اسماء في ظل البحث عن

راث فكاتب ياسين ، عبد القادر علولة و سليمان بن عيسى خصوا جهودهم في توظيف الت

وحتى  المتلقي الىالثقافي الشعبي في عملية التأليف والاخراج لتقريب العرض المسرحي 

 . رحيةمسلفة ايصبح مفهوما ومدركا للتركيبة البشرية الاجتماعية التي كانت تفتقر إلى الثقا

ض ارسة المسرحية الشعبية بمفهومها الشعبي وعلاقتها ببعمالفصل الخامس للم خصصن

على  سرحي ليس فقطعملية التثقيف في الفن المالقطاعات الثقافية الأخرى وكيف أثرت 

الفن  ولم تفلح عملية التلقيح المناسب لخصوصية .محتويات العروض، كذلك على الأشكال

ط يرتب التركيبات والذي يشترط ليس فقط الموهبة الخلاقة ولكن كذلك ان معقدالالرابع 

أسلوب ر" كبالصيرورة الفكرية والجمالية وبالطبيعة البشرية التي تتهذب في ترسيخ "الحوا

لدون بن خاحضاري في التعبير ، ونتأكد من مقولة أرسطو إلى ان الانسان كائن مدني وبعده 

وي ئن حيصدد يقول الفيلسوف إيمانويل تارد "ان الانسان كاوفي هذا ال المؤرخ العربي .

ميل وإي بداخله كائن اجتماعي " ويتفق معه كل من مؤسسي علم الاجتماع مثل أوقيست كونت

بيعة فط. ئما تحت دوافع اجتماعية وسياسيةدوركايم ان العقل والاحساس بالوجود يتأثر دا

لمعقدة اأو     عات البسيطةكانت في المجتمالمختلفة سواء الممارسة المسرحية بأشكالها 

 مرتبطة بضرورة اجتماعية ثقافية 

 النشأة الشعبية للمسرح الجزائري1.5

اتخذت بعد عرض ، ارتبطت الممارس المسرحية قبل الاستقلال أساسا بالمدينة               

 ارجة"جحا" لعلالو الطابع الكوميدي الهزلي معتمدة خصوصا على توظيف اللغة الد

، ولم تأخذ ن التعبير الوصفي لمواقف أخلاقية، ولم تبتعد المواضيع عفي الحوا )العامية(

موقف المعارضة المباشرة للنظام الاستعماري ولكنها اتخذت شكل المقاومة في تأكيد صفات 

"المهم هو ان الجزائريين بدؤوا  251"قابرييل أوديزيوالهوية الجزائرية ، ويقول الناقد 

 علانية عن وجودهم وشخصيتهم بلغتهم " . بالتعبير
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كان يتميز رشيد قسنطيني بموهبة خارقة للعادة في مجال التمثيل الهزلي بارتجال ألوان 

كان مركز  لقداستطاع ان يغزو قلوب الجماهير ،  جديدة سواء في الحوار أو الحركة ، حيث

العروض المسرحية  فمسرحية "زيريبان" جعلت منه نجما ساطعا بين البحث المسرحي .

"بمثل  252الشعبية ، أحمد توفيق المدني الذي سبق وان نصوصا باللغة العربية الفصحى يقول

هذه المسرحيات  نستطيع القول ان المسرح الجزائري انطلق رانطلاقة حسنة وعن قريب 

 .ية والعروض الكوميدية المسرحية "يمكننا ان نميز بين العروض الموسيق

ية الثانية عرفت الممارسة المسرحية الشعبية رقاب صارمة على العروض قبل الحرب العالم

كثير من العروض توقفت تحت مطرقة القانون في الوقت الذي اهتمت  "253المسرحية 

الأحزاب السياسية بالفرق المسرحية والاجتماعية ، الذي حاول ان يعطي صورة عن الواقع 

العرض الذي قدمه ونال اعجاب الجمهور  السياسي الاقتصادي للجزائريين ولو جزئيا في

التي تفضح العملاء وتجار  254من رموز المقاومة السياسية في مسرحية "فاقو"مما يحمل 

-bni oui  القضية الجزائرية والذي اطلق عليهم مصطلح "بني ويوي" والمرادف للفرنسية

oui ن طرف السلطات ويعني بنعم القبول التام للإستعمار ، لقد منع العرض عن الحركة م

 الاستعمارية 

لتي انية إلى جانب الرقابة الرسيمة هناك رقابة أخطر والتي تمثل في بعض الجمعيات الدي

ساد لى فكانت ترى ان هذا النوع من التعبير يشجع الاختلاط بين الرجل والمرأة ويسعى إ

رفين لمتطيار االتي تنتمي إلى التالأخلاق الدينية والامر يخص مجلة "البلاغ الجزائري" 

 الاسلاميين .

يقول مصطفى كاتب في تفسير هذه الظاهرة الفنية وبدايتها في المجتمع الجزائري بأنها 

ارتبطت في المرحلة الأولى بالتسجيل الأسطواني المسمى "قراموفون" حيث تسجل 

"سكاتشات" مسرحية على الاسطوانة معضمها غنائية هزلية اجتماعية اخلاقية والتي أثرت 
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النوع المسرحي الكوميدي الهزلي الذي اتجه اساسا إلى الطبقات الشعبية فيما بعد على اتجاه 

انطلق هذا النوع من المشاهد المضحكة من المقاهي  البسيطة الغير متعلمة والمثقفة .

بعض مجتمعات المشرق والأحياء الشعبية ، فهو ينطلق من عملية الترجمة التي عرفتها 

المثقفة بقوة في عملية النشاط حيث شاركت النخبة  –بنان ، سوريا مصر ، ل –العربي 

 المسرحي ولم تكن هناك اشكالية اللغة الفصحى .

كماارتبط  -ةالشعبي–لقد لبى الفعل المسرحي في المجتمع الجزائري اهتمامات الطبقة الكادحة 

 بالغناء واستطاع في ظرف زمني قصير ان يؤسس للمساحة التجارية .

شكال المسرحية الفرجوية الشعبية متحركة ولم بقيت الأحرب العالمية الاولى والثانية بين ال

يستطع الشكل الاوروبي للفن المسرحي ان يقضي عليها وتابعت وجودها إلى الممارسة 

ان خصوصية التجربة المسرحية في مراحلها  المسرحية بالمفهوم الدرامي الارسطي .

فكانت  التأليف والتنظيم العرض المسرحي.أخذوا مسؤولية الأولى ان الممثلين هم الذين 

سرع وقت ومن ثم تقديمه أفي  255لإعداد النص كي يكون مجسدا -استعجالية–عملية فورية 

للجمهور ، وكان التأليف ينطلق من المستوى الشفاهي بواسطة أحد الممثلين ثم تجري كتابته 

عض الفرق المسرحية لجماعي التي عرفتها بهذه العملية تقترب من التأليف ا في وقت لاحق .

يتميز التأليف المسرحي بعلاقة عضوية مع العرض المسرحي بارتباطه  .بعد الاستقلال

مجموعات  أنتجت في تحاليله حول الاختلافات الثقافية التي الوثيق مع المجموعة البشرية .

يستعمل نادرا المفهوم  بيار بورديو . صناعيةسواء في المجتمعات التقليدية او ال بشرية

عندما يخص الامر الانتاج الثقافي بمعنى  للثقافة فهو يستخدم هذا المصطلح الانثروبولوجي

فهو يطلق على هذه العملية مصطلح  عية .اتخذت القيمة الاجتماالانتاجات الفنية التي 

فهو نتيجة شروط خاصة لنمط حياة خاصة ، فهو يأكل ان  -Habitus-"هبيتوس"

يوتس" يعمل على تجسيد الذاكرة الجماعية ماديا " مغروس في عمق الذات ولا يحتاج "الهب

ليلعب الأدوار القديمة فهو قادر على خلق وسائل جديدة  . 256إلى ضمير الأفراد ليكون جادا "

                                                             

255111 .pBourdieu Pierre, Op.cite,   

25672-sociales n°35 1980 p63 identité et la representation » Actes de recherches en sciences’L Bourdieu «  



 

 169 

هو أساسا قدرة الأفراد على الاتجاه في الفضاء الاجتماعي الذي  -Habitus-"هبيتوس"" 

بعد  الاجتماعي الثقافي .هم ءالخاص ويختارون ممارسات توافق انتمايعتبرونه فضاءاتهم 

مسرحية "جحا" التي اكدت اتجاه الممارسة المسرحية في شكلها الجديد الذي احتفظ بعناصر 

جاءت مسرحية "فاقو" لمحيي الدين باشطارزي التي غيرت محتوى التراث الشعبي القديم ، 

تتناول مواضيع سياسية  النشاط الثقافي السياسي العامالمواضيع فيما بعد التي اصبحت بفضل 

اجتماعية مثل مسرحية "على النيف" و"الخداعين" و"بني ويوي" استطاعت هذه العروض 

 ان تقترب من الاحتجاج الذي ظهر عند بعض الناشطين السياسيين .

ن مسرحية "الخداعين" لمحي الدين باشطارزي التي نالت اعجاب الجمهور في كثير م 

المدن الكبرى الجزائرية ، تكشف المسرحية عن المسلمين المنافقين ، "تاجر يجمع في 

التربية بين ابنه وابن صديقه جعفر وزبير الذي اصبح فيما بعد يمارس السياسة ولكن جعفر 

وهكذا  الزبير ليلطخ مكانته الاجتماعية عشق زوجة الزبير وبدأ يطلق اشاعات كاذبة على 

وتجدر الاشارة إلى ان العرض المسرحي استطاع ان يخلق جدلا  .رد "يكتشف أمره ويط

واسعا في الأوساط الثقافية والسياسية لأنها تطرح مسألة التمثيل السياسي للجزائريين وأثره 

انتقدت المسرحية بقساوة شديدة . إلى جانب هذه المحاولات  السلبي على المجتمع وقد

مرت الممارسة المسرحية الهزلية تتناول المواضيع است -التي عادة ما تمنع –الشجاعة 

وع الطلاق والعشق والكحول الاجتماعية النابعة من الواقع الاجتماعي البسيط مثل موض

لم تكن الصعوبات التي كانت تقف في حقل الممارسة المسرحية سياسية فقط  .والكذب...الخ

عنصر الأنثوي ، فالرجال كانوا كان من الصعب إيجاد البل كذلك اجتماعية وثقافية ، حيث 

والجدير  "دحمون مثل دور السيدة تماني " في مسرحية "جحا" .257يمثلون دور النساء 

لقد تفطن المجتمع الجزائري  .انوا ينحدرون من الأوساط الشعبيةبالذكر ان معظم الممثلين ك

ية وبدأ الجماهير تتعود بعد الحرب العالمية الثانية إلى أهمية الفعل الدرامي في التربية السياس

                                                             

257Cheniki Ahmed, p64.65  
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تهتم 258على مشاهدة العروض بانتظام شبه محترف على الرغم من أساليبها العفوية التي 

 بالمستوى الجمالي والمعرفي لأسس الدراما بمفهومها الأرسطي .

"الهوية الثقافية الذي يجر دون قيد إلى  259/260ارتكزت الممارسة المسرحية على عنصر

" التي تحدد مكانة الفرد في النظام الاجتماعي بتحديده اجتماعيا  عنصر الهوية الاجتماعية 

الهوية الاجتماعية الثقافية لا تخص الفرد فقط وانما كذلك المجموعات البشرية التي تقف على 

    التطابق الاجتماعي .

      

                                                             

258Oran cahier du cdsh p51 tre Algerien,âthéAurore du  ,Selali Ali  

259 ,, Op.citeDenys Cuche  

260 Paris 1968 ,Edition Poche , L’Avare,Moliére  
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 الكتابة المسرحية :1.1.5

ى المستو ي إلىتها الأولى لم ترتقالمسرحية بدأت بأساليب شفهية في مرحلالكتابة            

 ،مختلفة ة الالدرامي الذي عرفته الكتابة المسرحية في المجتمع الأوروبي والأنواع المسرحي

خذ" عن ي"الاأبالاقتباس ولكنها اكتفت في المرحلة الثانية أي بعد الحرب العالمية الثانية 

ا ملشعبي االمحيط الاجتماعي  فالمقتبس يحتفظ بالبناء الدرامي ويقوم بحشو عناصر .الآخر

يف عدا بعض المحاولات من طرف بعض الأدباء والمفكرين الأقلية الذين جربوا التأل

ن االمسرحي ولكنهم توقفوا لعدم تطابق نصوصهم مع صفات الجمهور الجزائري ، خاصة 

 وري تطهذه النصوص كانت أكثرها أدبية مما هي ركحية ، هناك أسباب أخرى كانت عائقا ف

جية المستعمر منها استراتيولقد ذكرنا سابقا بعض الأسباب  الكتابة باللغة العربية الفصحى .

لثقافي اواها بعزل اللغة العربية وافراغها من محتعلى تدمير المقومات الثقافية الجزائرية 

لتي ات االتاريخي وكذلك نقص التأطير الثقافي والتاريخي ، وكذلك نقص التأطير والفضاء

ان ذي كق المهنة المسرحية بمفهومها الأرسطي ، وزيادة عل ذلك خصوصية الجمهور التواف

 عملية فورية ،ومن ثم أصبحت الكتابة المسرحية بعد مرحلة الإكتشاف  لا يفقه اللغة العربية.

 تعتمد أساسا على الاقتباس الذي يوفر شروط البناء الدرامي .

ير تي اقتبسها باشطارزي عن مسرحية مولينذكر في هذا الاطار مسرحية "المشحاح" ال

 "البخيل" و"سليمان لوك" عن مسرحية "المريض المفترض" لنفس الكاتب ، وكذلك

مسرحية "الأغنياء الجدد " عن "الغني اللطيف" و"المجرم" عن مسرحية "ترتوف" 

ثل هناك نصوص اخرى مقتبسة من النوع الدرامي م .عن "حيل سكبان"و"سلاك يا سلاك" 

،  " ، انتقون لسفوكليس اقتباس الرازيMonsseratلمونسيرا "رانو دي بيرجيراك " "سي

 لحدثهاملت لوليام شيكسبير ، ولكننا نكتفي بالنصوص التي كانت توفر شروط الفعل وا

تجاه عد ابالدرامي وهي النصوص التي تعتمد على النوع الكوميدي الهزلي والتي أثرت فيما 

 الممارسة المسرحية .

در الاشارة إلى ان موليير كان أول من اعطى الفرصة لبناء العروض المسرحية ليس وتج

فقط في الجزائر بل في المشرق العربي كذلك ، فقد كانت نصوصه تحتوي على بناء يسهل 
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عملية الاقتباس ، ولا يؤثر على مكانة الممثل في الفضاء ، ثم حكايته تقترب من حيث 

 لاسلامي ولا تحتاج إلى فلسفة .المواقف من المجتمع العربي ا

 فرقة جبهة التحرير الوطني 2.5.1

لمدن الكبرى اتوقف النشاط المسرحي بعد اندلاع الثورة التحريرية في كثير من        

وعنابة لما كان يحمل ذلك من معاني في مواقفه مثل قسنطينة ووهران وسيدي بلعباس 

أوت  20فبعد انعقاد مؤتمر الصومام في  .روالمدمالمقاومة للاستعمار الغاشم والمتسلط 

كل الفئات الاجتماعية من طلبة ومثقفين  261كان من الضروري اشراك وادماج 1956

 وعمال في خدمة القضية التحريرية.

وبداية  1956الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني إلى أواخر عام 262وتعود فكرة انشاء 

أحمد بومنجل ومصطفى كاتب لتأسيس الفرقة حيث تم الاتصال بين المناضل 263"  1957

المسرحية لجبهة الاجتماع " القاضي بتأسيس الفرقةتم انعقاد  1958المسرحية ، وفي مارس 

 .وثلاثين فنانا من كل مناطق الوطنوالتي استطاعت ان تضم خمسة  التحرير الوطني

كان مركزها في وللغناء ،إلى فئتين ، فئة للفن المسرحي وفئة انقسمت هذه المجموعة 

 العاصمة التونسية .

 في شكل تركيب لوحات تمثل كل المناطق الجزائرية بعاداتهاقدمت أول عرض مسرحي 

بعدها وونس ،في المسرح البلدي بت وألوانها وأزيائها ، وكان المعرض بعنوان " نحو النور" 

 قامت بزيارة إلى بعض البلدان العربية والأوروبية .

وفي عام  ،لعبد الحليم رايس " أبناء القصبة " 264قدمت  1959جديد أي ومع مطلع العام ال

" لنفس المؤلف ، والتي تعبر عن واقع الثورة "الخالدون265تم تقديم مسرحية   1960

                                                             

  2005طه العامري)ممثل في فرقة جبهة التحرير الوطني( مقابلة،  261

  صورة الفرقة المسرحية لجبهة التحرير الوطني و على راسها الفنان الفقيد مصطفى كاتب262 

   سابقالنفس المرجع   263

  رايس عبد الحليم، مسرحية ابناء القصبة، ارشيف المسرح الوطني الجزائري، 1962، الجزائر 264  
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 –انتقلت الفرقة بعرضها إلى الصين والاتحاد السوفياتي  الجزائرية والمقاومة المسلحة .

عادت القضية الجزائرية عبر مدن أوروبا الشرقية وبعد هذا النجاح في التعبير عن  -موسكو

" دم الأحرار " في بعض البلدان العربية مثل المغرب والعراق 266لتنتج وتقدم مسرحية 

إلى تونس الذي كان موافقا لوقف اطلاق  1962ومصر ، وبعد عودتها في مارس من عام 

طلاق النشاط المسرحي كانت مستودعا هاما في انفالنار فعادت نهائيا إلى ارض الوطن ، 

 على مستوى المسرح الوطني الجزائري الذي كان أول مؤسسة تأمم غداة الاستقلال .  

رتباطا دائما اتخذ الفعل المسرحي منذ البداية الطابع الشعبي وكانت مراحل تطوره مرتبطة ا 

لثقافية تميز اتجاه النشاط المسرحي أولا بالبحث عن عناصر الهوية ا .ووثيقا بعامة الناس

ليكون الاجتماعية وثانيا بالتعبير عن اهتمامات الطبقة الكادحة ، بتوظيف اللغة الدارجة 

غير هذا الاتجاه بعد الاستقلال إلا في ركيبة الاجتماعية الشعبية ولم يتمن طرف التمفهوما 

 طة السياسية وبناء المجتمع الجديالتي كانت مرة أخرى في صلب اهتمامات السلالمواضيع 

هناك فكرة تحليلية  -الممثل –اعتمدت التجربة المسرحية منذ البداية على عنصر التمثيل 

و جانب ان الأداء ه 267نفسية أخرى تشير على نحو خاص إلى الممثلين وفحوى هذه الفكرة

فالممثل الذي لم يكن يكسب تجربة معرفية ثقافية في موضوع . من جوانب البحث عن الهوية

الأدبية بل مي خاض معركة الممارسة الفنية المسرحية لكن ليس باللغة الفن المسرحي الدرا

لقد دفعت حالة تشتت الهوية أساسا إلى الممارسة الفنية المسرحية التي  .بلغة الأم أي الدارجة

حددت تشوش او اضطراب هذا العنصر في شكل عروض مسرحية توضح وتبلور صورة 

 الغزو الاستعماري المدمر . الذات التي بدأت تفقد ملامحها تحت وطأة

ولا ننسى أن هذه المرحلة بدأت عند سلطة الدولة العثمانية التي لم تهتم بالفعل الثقافي ، 

المسرحي الذي هوية الجزائرية ومن هنا نفهم ضرورة التعبير الومهدت الظروف لطمس 

قافي والحقيقة ان التي كانت بدورها في اطار عملية الانتشار الثكان في اطار عملية "الأخذ" 

                                                                                                                                                                                              

  رايس عبدالحليم، مسرحية الخالدون، ارشيف المسرح الوطني الجزائري، 1963 الجزائر265 

  صورة مسرحية "دم الاحرار" عبد الحليم رايس  1963266

   320المرجع السابق ص. ،جلين ويلسون  267
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المجتمع الجزائري مثل سائر المجتمعات العربية ، مجتمع يعتمد على الأساليب الشفهية في 

فالكلمة هي منهدس الصورة ووسيلة للإقناع والتأثير ولكنها لم تكن في منظمة  .الفعل الثقافي

 .كتشافملية التشخيص بعد مرحلة الإداخل البناء الدرامي الذي اصبح عنصرا هاما في ع

فليس الأمر مجرد الإستحسان الذي يلقاه الممثل ولكن أيضا ان يعيش المرء ذاته في الدور 

 .اصر المجموعة المستبدة والمظلومةأسابيع عدة حيث يجد الممثل الذي هو عنصر من عن

لثقافية كما يمثل جزء كبير من المجموعة البشرية العامة التي تبحث عن هويتها الاجتماعية وا

لم يتناول الممثل الجزائري النوع التراجيدي ولا الدرامي ، لأنه  .دة تركيبها وتأكيدهاوإعا

لب مستوى معرفي أدبي وفلسفي عميق كان يدرك مفهوم الصراع والبناء المعقد الذي يتط

لذلك توجه الى تناول البناء الكوميدي الهزلي الذي يسمح بإسقاط المحتويات الاجتماعية 

ثم ان اللغة الدارجة بمستواها  .العرض على أسس الفرجة المسرحية بالجزائرية وتركي

وهنا  .اذا كانت موزونة على ايقاع شاعرياليومي لا يمكنها ان تجسد النوع التراجيدي إلا 

يتخذ الفعل المسرحي الجزائري الطابع الملحمي وهذا ما سنراه في تجربة عبدالرحمان كاكي 

ركة الابداع المسرحي الذي كان معتمدا على عملية وعبد القادر علولة في خوضهما مع

السرد التي يتميز بها البناء الملحمي ، موظفا عناصر التراث الثقافي الشعبي الشفهي في ظل 

 الصراعات الايديولوجية والسياسية بعد الاستقلال .  
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    :مرحلة التأسيس  5.1.3

قرار تأميم المنشآت المختلفة ومن مباشرة بعد الاستقلال اتخذت السلطة الجزائرية 

وفق المرسوم الذي ينص على ان المسرح  1963في جانفي  268بينها "دار الأوبيرا "

ولم يستثن  .لوزارة التربية الوطنيةالوطني الجزائري مؤسسة عمومية وطنية وهو تابع 

ن ، سيدي وهراالتنظيم العمومي القاعات التي كانت تتواجد في أكبر مدن القطر الجزائري : 

عنابة والتي أصبحت تابعة للمسرح الوطني بالعاصمة ولكنها مسارح بلعباس ، قسنطينة، 

استطاع محمد بودية ومصطفى كاتب ان يحركوا هذه الفضاءات الموروثة عن  جهوية .

خف صفة ومع ذلك لم ت الحقبة الاستعمارية ويجعلوا منها فضاءات تنبض بالحياة المسرحية .

ام الذي تميزت به الشخصيتين في مجال النشاط المسرحي تعارض المواقف التطوع والالتز

فاختلاف الآراء حول الشكل الذي  والرؤية الفنية اتجاه الممارسة المسرحية.269الايديولوجية 

ه السلطة في لابد على دور الفنان ان يلعبه في المشروع الاقتصادي والسياسي التي انتهجت

 .بناء المجتمع الجديد

وعلى  صور،ت الرؤى في التطميز العام الأول بعد الاستقلال بانتاج وفير ، حيث اختللقد ت

 أنها حية إلاالجو في المؤسسة المسر ات الموسمية التي كانت أحيانا تعكرختلافالاالرغم من 

 في آخر المطاف كانت تصب في التأسيس لمسرح شعبي .

رح مقبول ومفهوم من طرف من دافع عن فكرة مسكان ولد عبد الرحمان كاكي أول 

 الجمهور 

 مسرحيالأولوية للنصوص باللغة الدارجة لأنها كات تربط المتفرج بالفضء الحيث كانت 

فئات فكان همهم الأكبر في ان تعود ال .لى الاقبال على القاعات المسرحيةعوتحفيزه 

 ر منكثيكما اقتبست ال، لى قاعات المسارح لمشاهدة العروضاالاجتماعية البسيطة 

 .عالمية منها الكلاسيكية والحديثةالنصوص عن مسرحيات 

                                                             

268 1 du 08 Janvier 1963-n° 5Journal officiel ,   

269Cheniki Ahmed, Op.cite,  p 40  
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ر حديد دودم تالثقافي في هذ الفترة مليئا بالتناقضات التي أدت جزئيا الى ع للقد كان الحق

 وجفي  بطابعها العمومي ،والتسيير المزاجي للمؤسسة المسرحية ،ووظيفة العمل المسرحي

 الوطنية .العليا ية تخدم المصالح من الحماس والتطوع من أجل ممارسة مسرح

متداد لفرقة مة لا تزال راسخة في معظم التركيبة البشرية التي هي اوولا ننسى ان أفكار المقا

تصف القرن التاسع عشر في أوروبا فمفهوم الأمة الذي ظهر في من .جبهة التحرير الوطني

" على  270القرن العشرينتطور في المجتمعات المستقلة حديثا أي في المنتصف الثاني من 

 ومستوى الرفض أو المواجهة " .   تناقضين ، مستوى التقليد أو الأستعارةمستويين م

ع المشرو ل ضمنبعد الاستقلاديده نسبيا جلذا كان الاختيار الجماعي لإتجاه الفعل الثقافي وت

بان امة والمقا الذي حمل صفة احتجاجية موروثة عن مرحلة ثقافة ،الايديولوجي الاشتراكي

 .الثورة التحريرية

جوانب لهذا السبب أخذ المسرح الطابع التربوي السياسي ، ولم تكن الحاجة الى البحث في ال

 19قلاب توضح هذا التحديد السياسي لدور الثقافة والفن بعد ان .الجمالية الفنية والفلسفية

 بالقرارات المركزية المؤسسات الثقافية والفنية دون استثناء مرهونةوأصبحت  1965جوان 

 تناول مصطفى الأشرف المفكر الجزائري في إحدى مقالاته حول تحديد مفهوم الثقافة

، حيث يقول     "  الاستعمار وايديولوجية الشعوب " " الثقافة بين ايديولوجية 271.الوطنية 

يات نها تستجيب الى حاجها محدودة في اطار جغرافي معين ولكن لأنالثقافة ليست وظيفة لأ

 " .ة وتحريرية خاصة تنموي

ي سواء على المستوى الثقافي بارتبط مفهوم المسرح التربوي السياسي بمفهوم المحتوى الشع

البحث في عن الممارسة الفنية المسرحية لم تخرج الهاوي. المؤسساتي  او على المستوى 

، أو بمعنى والتمثيل ط بالضرورة بنظام القيمفالنظام السياسي يرتب .مقومات الثقافة الشعبية

                                                             

27063.1985 p ,Paris ,l’harmattantrale et modernité ,âradition thé,Taffet Roselyne B  

271 Mostfa lachraf « La culture entre l’idéologie coloniale et l’idéologie du peuple » Soumam 1956 
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 ، وفي هذه الحالة تأخذ لا محالةها عن الثقافة التي تخص مجتمع ماآخر السياسة لا يمكن فصل

 272.الطابع الوطني

ي الثقاف لنسقان مفهوم السلطة للحقوق والتنظيم ارتبط منذ البداية في المجتمع الجزائري با

 يه المجتمعات بصف واحدةالاجتماعي والسياسي كصنف فكري فعلي مستقل لا تشترك ف

 .مماثلة ، لذلك السياسي كان ولا يزال يؤثر على الثقافة سواء سلبا او إيجابا 

ي الذي ساسلذا كانت مسألة تفريغ الممارسة المسرحية من محتوياتها الاستعمارية الهدف الا

 نفسكي اولد عبد الرحمان ك فكانت لكاتب ياسين و .كل رجالات المسرحاتفق عليه تقريبا 

رغم لى الع، التأليف أو الإخراج المؤسسات العمومية المسرحية المواقف فيما يخص التسيير

 .ط المقاربة لتأسيس فن مسرحي شعبينقافي بعض اختلافهما من 

 اختلفت التجارب والنصوص والعروض المسرحية التي كانت معضمها كما ذكرنا ترتكز

سبير شك لالنصوص الكلاسيكية الأوروبية مث أساسا على عملية  الإقتباس وما يسمى بإعداد

 ون ، روبليس .، موليير ، بريخت ، كالدير

ن ثلاثة م أكثر مأنتج وقد 1965الى غاية  1962وتجدر الاشارة الى ان المسرح الوطني من 

، فترة تميزت بالتأليف الفوري لسد حاجيات الجمهور الجزائري امسرحي اعشر عرض

ديدة ، كما سجلت محاولات في البحث عن أشكال مسرحية جرجةلدااة غومعظمها كانت بالل

 في اطار الاتجاه العام للمسرح الشعبي .  

وير الشروط الجديدة في طلم يكن بإمكانها ت ،واذا نظرنا الى المسرحيات الجزائرية فهي قليلة

البحث عن اشكال درامية تعتمد على المعرفة الدرامية " خمس مسرحيات من جملة 

" ما ينفع    273التي كتبت قبل الاستقلال استطاعت ان تجد الطريق الى الخشبة هي النصوص

لمحمد  "محي الدين باشطارزي " ، " الطبيب رغم أنفه " و" سلاك الوحلينغير الصح ل

 يمانويل روبلاس" .لإ "عبد القادر السافري" و" مونسيرال " لتوري " و" مطبخ وغرفتينا

                                                             

272 Denys Couche, Op.cite, 

273 Cheniki Ahmed, Op.cite, p. 43 
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ى ئري الالتي طرأت على المجتمع الجزاة والسياسية الكبرى لتغيرات الاجتماعيالقد أدت 

مجد لعام ياالخطاب السياسي حيث كان  القطيعة مع شكل الممارسة المسرحية قبل الاستقلال .

 . لشعبية وبناء المجتمع الاشتراكيية اب"الترفكرة 

ولم يتغير حال المؤسسات الى اليوم في ظل التسيير المركزي عل الرغم من بعض 

الجاد يتعلق دائما بالجمهور  " إذا كان المسرح 274المحاولات في رفع المستوى الفني الجمالي

 .د ، إذن لكل جمهور مسرح يستحقه "الجا

 ةعد" يتخذ     -المسرح –نعود الى مسألة تحديد الظاهرة الفنية المسرحية وتعريفها بدقة فهو 

أداة كرامي شرية لا مكانة للمسرح الدفي بعض المجتمعات الب معاني دون الدقة في التعريف 

 رسائ ومثلما ه -الربح –فهناك فن مسرحي مبني على الانتفاع المادي  تعبير ودون هدف .

ة تماعيلتزم بالقضايا السياسية والاجم، وهناك مسرح في كثير من المجتمعات الأوروبية

 تحرك الضميرحيث يصبح أداة فنية تربوية  ،ويدور حول مواضيع تهم أفراد المجتمع

ة حيسرالجماعي ليكون عنصرا فعالا في بناء المجتمع ، وهذا الاتجاه ميز التجربة الم

 الشعبي .  هاطابعالجزائرية التي لم تخرج عن 

 

 

 الرحمان كاكي275التجربة المسرحية لولد عبد 5.3

ن فكرة  ودفاعه ع تميز بمواقفه الثورية الحادةبودية الرجل الذي اذا كان محمد             

ا بجون لى حد مإنجده متأثرا لذا ، ينجو هو الآخر من التأثير الغربيالمسرح الشعبي  فإنه لم 

 في المجال التربوي . فيلار على مستوى الدور الذي يلعبه المسرح

                                                             

274 Peter Brook, l’espace vide, Ed.Seuil Paris 1977 p 44 

  275 صورة ولد عبدالرحمان كاكي
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فضل في أا هو وظيفة المسرح تتحدد في ايقاظ الضمير نحو تغيير المجتمع إلى مفبالنسبة إليه 

 .ة التي تتبناها المجموعة البشريةحدود الايديولوجي

اخل دبدأ عبد الرحمان كاكي الممارسة المسرحية قبل الاستقلال عندما اكتشف موهبته 

 الكشافة الاسلامية الجزائرية .

لثانية امية في ظل الحركة الوطنية التي بدأت تتجسد في المجتمع الجزائري بعد الحرب العال

لفن اشاف كان ينشط خلية مسرحية والذي ساعده على اكتالتقى بن عبد الحليم جيلالي الذي 

 رحي .سالدرامي بمفهومه الحديث ، حيث تلقى تكوين في مجال التنشيط الم

لقد تغذى في مرحلة طفولته بالثقافة الشعبية وخاصة الشعر الملحون ، يظهر ذلك في الكثير 

في 276الشعبية التي تغذى منها ، فلم يتخل كاكي المؤلف بالدرجة الاولى عن ثقافته من أعماله 

 "تيقديت" الحي العتيق بمدينة مستغانم .

 والمفكر تاج ، فقد أحدث الفنانبعملية الان -التأليف –كما ارتبطت تجاربه في مجال الكتابة 

 عها إلىتدفو   قطيعة واضحة في المواضيع التقليدية التي كانت تعج بها الممارسة المسرحية

 لي .الاتجاه الكوميدي الهز

لياني الحاج " التجربة المسرحية قبل الاستقلال " بالعلاج الباشطارزي "  " مالباحث يسمي 

 "    277الرئيسية التي يستسقي منها المسرح الجزائري المعاصر مضامينهومن بين الدوافع 

فالحي يجسد . " جه الخصوص الحي وهو موضوع كثيرا ما كرر منذ السبعيناتونجد على 

ي من الناحية المادية والمعنوية العلاقة الجزئية الاجتماعية في التنظيم التقليدي الفضاء الشعب

يختلف ولد عبد الرحمان كاكي في أعماله المسرحية  الاجتماعي وربطه بالذاكرة الجماعية .

حاول ان يبدع شخصيات نابعة من الوسط الشعبي ولكن في اطار  من حيث أنهعن السابقين 

                                                             

276 Abderahemane Mostafa / Mansour Benchehida,  Kaki le dramaturge de l’essentiel .Ed. Alger2003   

 ملياني الحاج، من التمدن إلى التحضر في المسرح الجزائري ، دراسة ، ملتقى الجزائر المسرح المدينة والمواطنة، 2007 الجزائر،ص 106 277  
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بتوظيف مقومات الموروث الثقافي الشعبي الذي اكتسبه خلال فترة  يدية"مقاربة بناءة "تراج

 حياته وبالخصوص في مرحلة الطفولة .

 اليدان من سمات وخصائص هذا الموروث أنه ينتقل من جيل الى جيل على شكل عادات وتق

 .بشرية الى اخرى عبر عمليات شفهيةونظم وافكار ومعارف " فينتقل من مجموعة 

لريفي اطابع كاكي بالفعل المسرحي علاقة "احتفالية شعبية" ، فكان أول من نقل العلاقة ان 

 ح الجزائريحيث كانت شخصيات المسرلما قبل ،  اخلاف، في انماط وخصائص الشخصيات

حتى  لحونشعر الملكما تفطن للتركيب اللغوي للحوار واستسقى من ا .مرتبطة بفضاء المدينة

عرفة لقد جعل تلقيح عناصر التراث الشعبي في اطار الم .التراجيدي يقترب من النوع 

 يع .عبد الرحمان كاكي تنفرد بالجدية وتتجاوز مرحلة الترقولد الأرسطية من اعمال 

أجل اعادة تكوين الذات وتأكيد الهوية  فكان من الضروري القيام بتلك التجارب الأولية من

تبني فضاء للأفكار ، هذه  جربة الدرامية التيرج ان يقوم بالتاراد المؤلف والمخ الجزائرية .

تمثيلية جماعية يقوم فيها الممثلون بتشكيل مجموعات  " 278التمثيلية الدرامية في تعريفها هي

صغيرة الابتكار مشروع درامي يخضع بعد ذلك للتجربة عن طريق الارتجال حيث يقوم كل 

 .ممثل بتقمص دور شخصية يؤديه امام المجموعات الأخرى " 

اع ستط، حيث االاستعمارية ةوجد كاكي ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية تختلف عن الحقب

مما سمح  ،راج بالاخبعد ذلك  ان يستثمر قدرته الابداعية المسرحية أولا في التأليف ثم ارتبط

بات لمناسالدرامية بمفهومها الحديث التي تلقاها في كثير من ابين المعرفة  جله ان يمز

 .تكوينية والموروث الشعبي الثقافية الالثقافي

لا يختلف كاكي عن عبد القادر علولة في هذه النقطة ، أي هل تصبح الكلمة هي الفعل 

تتحرك مثلما يتحرك الجسد لتفجر صور ومعاني تقترب من الوعي الجماعي عند المجموعة 
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ه الظاهرية ي بكل أبعادالبشرية المشاهدة وبذلك يتجسد التوحد ويؤسس للفعل المسرح

زج بين عناصر الثقافة المسرحية ان يم لكن كيف استطاع ولد عبد الرحمان كاكي .والباطنية

وروبية والثقافة الشعبية لولا عملية التثقف أو الأخذ من الثقافات الأخرى في مجال الأ

جزء لا يتجزأ من الممارسة المسرحية ، أليس هذا دليلا قاطعا على ان الظاهرة المسرحية 

"كنا نذهب دائما الى السينما ...  279يذكر في حوار له مع عبد القادر جماعي .لطبيعة البشريةا

سلافسكي " ثم التكوين الذي تلقاه ينوجيمس دين ، واعداد الممثل لستا اكتشفنا مارلون بروندو

سرحي الذي يتطلب لماعند هنري كوردو وروبير ديسهوق أعطى فكرة واضحة حول الفن 

 -الدور –تأثر المؤلف والمخرج بمنهجية بناء الشخصية المسرحية  .اصلجهد فكري متو

، تتوقف هذه الطريقة على عنصرين أساسين هما الذاكرة الإنفعالية والظروف سلافسكيينستا

المقترحة في خط متصل يربط بين الاحساس والفعل للوصول الى حقيقة التمثيل الحي وفي 

ثل والشخصية المسرحية ونسميها المدرسة الأخير لا نستطيع ان نفرق بين المم

  فيزيوسيكولوجية أو السيكولوجية الطبيعية . 

نه ولك كم لم يتوقف كاكي عند اكتشاف طريقة المنظر الروسي في مجال " اعداد الممثل "

رطو أذهب الى تجارب مسرحية أوروبية أخرى مثل مييرهولد ، قوردون قرين ، أونطونيو 

أي  ،ميكانيك " بيسكاتور وعملاق منهجية التغريب طريقة " بيووفسكي " صاحب تو" قرو

 الفصل بين الشخصية المسرحية والممثل : برتولد بريشت الألماني.

ء سبب ان مفهوم البنابلقد كانت بصمات مييرهولد وبريخت واضحة في أعمال كاكي ، 

رحلة مسهلا في سلافسكي لم يكن ينستاالتراجيدي الذي أراده في اول تجاربه مع منهجية 

ذي رامي الالد الى مستوى البناء لمسرحية ثم التأليف الذي لم يرتقالتطبيق وتنقصه الثقافة ا

 . ماجيةاللازمة لإستمرار هذه التجربة الاند يسمح بتجسيد الصراع ، ولم تتوفر الشروط

قة د " الذي مهد الطيق الى طري" مييرهولد فسيفول 280اكتشف كاكي عبقرية المنظر الروسي

" البيوميكانيك " التي تعتمد على التعبير الجسدي والذي طورها فيما بعد قروتوفسكي 
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فالطريقة  وسماها "المسرح الفقير" الذي كان يعتمد كليا على التعبير الجسدي والأصوات.

العنصر الأساسي في كانت بكل تأكيد أقرب الى الأشكال المسرحية الشعبية وان الممثل هو 

فترة قصيرة من الزمن بعد  كيفسننسى ان مييرهولد عمل مع ستالين كما لا .الفعل المسرحي

، بعدها تفرقا واستمر في الوقوف ضد منهجية 1917ورة البلشفية في أكتوبر عام الث

 سلافسكي .ينالطبيعية لستا السيكولوجية

جسد  على المنهج البنيوي في تركيب العرض المسرحي بأبسط العناصر المادية معتمدا اساسا

سرحية ه الملولد عبد الرحمان كاكي الرغبة في استثمار تجاربالممثل وقدرته الحركية أعطى 

تجسيد رة لالممثل جهود جبا ولكن دون ان يهمل تعاليم الطريقة الاندماجية التي تفرض على

 ي يعطيلجأ الى مفهوم الوسطية عند " قردون قريق " المخرج الانجليزي الذلذا  .الدور

 ارهفي اعتبكل من النص الدرامي والممثل  ي.الدور الأساسي في العمل المسرحللمخرج 

لقة السلطة المط ارسة المسرحية الجادة ، تتحرك وفقفيرى ان المم .عناصر استثنائية

هذا  ة .يرحسب طاقته المعرفية والفك الذي يسير وينظم ويركب العرض المسرحي ،للمخرج

ي فراج ية الاخلى توظيفه في عملاعبد الرحمان كاكي  التوجه في العمل المسرحي دفع ولد

رج لمخالدرامي تحت السيطرة ا فالفضاء .ظل العجز المزمن في مجال التأليف الدرامي

 .جديد في العرض المسرحيتصور  الذي بوسعه ان يفتح آفاقالتامة، 

 راقوز "ن القواؤلف " ديبمالاهتمام بالعلاقة الوثيقة بين الفضاء والديكور والممثل أدى ان 

خلال  ات منفكانت اعادة بناء الذ .اهيالى صيغة جديدة تجسد الموروث الثقافي الشعبي الشف

يد لى تقالايفتقر الذي توحد المشاهد  حيثخصائصها التقليدية الساحرة ، بالكلمة المنطوقة 

 فهي تؤكد الهوية بكل أبعادها الحضارية وتجعله يرتبط بالعرض ،مسرحية دراسية 

 التاريخية .و

" الايمان بالصدق في الفعل هو الذي يجعل من أحداث  281يقول ولد عبد الرحمان كاكي

سلافسكي على الرغم ينبمنهج ستا المسرحية حقيقية " ، يتبين من ذلك أنه كان منشغل دائما
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الذي كان يؤمن ان الفعل المسرحي قد يمكنه ان  282و"طثره نسبيا بمسرح "انطونين أرأمن ت

تصور اتٍو للفعل المسرحي يسمح بكل بساطة  .عن النص عكس الطريقة الاندماجية يستقيل

، لذلك أصبح يوفر تعقيد الكتابة الدراميةيتطلب لا التعامل مع الموروث الثقافي الشفهي و ب

شروط الفعل المسرحي لعنصر "المداح" الذي نجده يتحرك في اعمال ولد عبد الرحمان 

كتابة واخراج الكلمة بالدرجة الأولى الى ال تتجه .بة او الإخراجاء على مستوى الكتاكاكي سو

كان  المتعة المسرحية.تخلقان  بحيث  لى السمع والحركةمجتمع يعتمد في أشكاله المسرحية ع

العالم  الانحطاط فيوالتخلف فواعيا باشكالية الفارق الموجود بين النظرية والتطبيق ، كاكي 

م تمنع الطريق إلى ، قديمة وحديثة ، ولكنها لاخلية وخارجيةالاسلامي له أسباب عديدة، د

انطلاقا من عناصر التراث الشعبي.  كما أنه حاول اكتشاف الأنا الاجتماعي  .الفعل المسرحي

 الحاجة الماسة لإكتشافها ، دفعته"و 283الرجوع إلى الذات كاساسوظيف "المداح" فكان ي

، في خضم هذه التجربة التعبيرية .افق مجتمعنا "تعبيرية مسرحية تو إلى البحث عن اشكالية

تنسب كنا مدركين ان جهودنا لا تصب في المسرح بمفهومه الأرسطي ، ولكنها محاولات 

بحث عبد الرحمان كاكي عن مسرح شعبي فيه البساطة  .إلى الكشف عن مسرح فني شعبي

بصدد  ليسنا .السياسية المذهبية والرومانسية والواقعية  البدائية والشاعرية و بعيدا عن

الانسان من الكون والغيب مسرحيات كلاسيكية تعالج موضوعات مثالية خالدة عن موقف 

امام نوع من المسرحيات تتناول مشكلات اجتماعية وتكافح في سبيل ، ولسنا والمصي

، وانما نحن امام نصوص وعروض لول لها من وجهة نظر فكرية معينةالوصول إلى ح

من حكمته وأمثاله  تستمد، ونابعة من وجدانه الجماعيلمشاهد المستمع ومسرحية تنتج ل

 .284وحكاياته

مسرحية  تتناول المشكلات دون ان تصبح وعثراته المتواضعة انهاومن مغامراته البريئة 

المشكلة ، وتكشف عن النفسيات دون ان تصبح دراما سيكولوجية مثلما هو سائد في التجربة 
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فنجدها في الحقيقة ضرورة تعبيرية تفجرت في ظروف اجتماعية  المسرحية الاوروبية .

ي ان يربط بين الكتابة كما استطاع كاك وسياسية معينة ولا تشبه المسرح التجاري .

لا يتطلب الكثير من  نعفويالتصور العندما يكتب يقوم بالاخراج الذي ينبع من والاخراج.

تتطلب البحث عن الربط بين المؤلف والجمهور الأدوات أو التفكير الفلسفي والفكري بقدر ما 

 في ظروف التناقضات الناجمة عن البنية الطبقية للمجتمع الجزائري .

"الطير الازرق"  285فبعد ان تعرف على المسرح العالمي واقتبس بعض المسرحيات مثل

وبعدها "الدكتور 288ثم "الحاج ابراهيم"  287و"الراوية الصلعة " 286عن كارلو قودزي

 منير".

حيث دم الحب ""ثم تطرق إلى التأليف على أسس أرسطية في البناء الدرامي في مسرحية 

 حاول ان يبرز الاحساس بالحب في مجتمع يرفض الحديث عن هذا الموضوع فهي تقترب

ين شاهدكاكي للم من هذا المنطلق الشعبي أوجد ولد عبد الرحمان ." من النوع التراجيدي

ة في إلى لحن الكلمة المنطوقة يشاركهم بالاتحاد جماع حيث يستمعوناجواء افتقدوها 

ليس والصراخ والممارسات التي تجعلهم يرتبطون مع الخرين من موقع الحدث الاجتماعي 

عالم ع المن موقع شخصية واحدة ، وكل هذا من أجل ان يرتبط ويشعر المشاهد بصلة وثيقة م

 ...بون" لحصر ، في مسرحية " بني كلوعلى سبيل المثال لا ا .الطبيعي كمرجع ثقافي يتبل

 " المجموعة : أحنا جينا زيار والزيارة محبة 

 الممثلات : أحنا الممثلات

 د لبلاالممثلين : أحنا الممثلين ، أحنا جينا زيار والزيارة محبة زايرين ناس هذا ا

 الممثلات : الله يسترنا من الخشين ... الله يسترنا من الشين 

                                                             

285 L’oiseau vert d’après, Carlos Gozzi  

286 Cantatrice chauve, d’après Eugene INESCO  

287 EL-Hadi Brahim d’apris, Tartuffe de Moliére 

288 Adaptation du docteur CNOCR-Jules Romains  
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 انمثلهالكم بني كلبون المداح : رواية ا

 : الله يسترنا من الخشين 1الممثل

 : الله يبعد علينا الشين 2الممثل 

 : بالمعنوي يسمى مرحبا 2المداح 

 : واللي ناوي الخير يجبر الصابي 1المداح

 : الله يلعن اللي ينكر الصعبة 3الممثل

 : والحسود ما ايسفوا الخير 4الممثل 

 نكرش الشعير: واللي يعرضوه ما ي 1المداح

 ماتالجماعة: اللي فات 

 لجميعأغنية ا –ينتقل الكاتب إلى توظيف الايقاع الغنائي الشعري لكل عناصر التمثيل 

 زاد ولد عند سعيد بوسنة

 عند سعيد بوسنة

 زاد ولد عند سعيد اليوم عيد

 وكل ما يريد عند سعيد بوسنة 

 289زاد ولد عند سعيد اليوم عيد

كمو " يوظف المؤلف نفس الهندسة الدرامية الملحمية التي تقف في مسرحية " كل واحد وح

 290المشهد الثاني –أساسا على شاعرية الكلمة 

                                                             

289Ould Abderhmane kaki, Koul ouahed oua hakmou,  ed. Art et culture Alger 2002 p5  

290 Ibid 
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 : ها البخور !" البخا

 ابخر ايروح عليه السطور : للي الجماعة

 : ها البخور ! "البخا

ية في كل المشاهد تقريبا ليس هناك خصائص نفسية للشخصيات بل إنها مفردات اجتماع

ي تبني الت ق من وعي الجمعي للمثلين بالبناء يتضمن سرد المعاني عبر شاعرية الكلماتتنطل

 الصورة وتخلق حب الاستطلاع عند الجمهور ويقترب بذلك العمل الفني الى قلوبهم

     ي هو   ان كاكالعمل الفني الكامل الذي قام به المؤلف والخرج ولد عبد الرحمان  ومشاعرهم .

اعادة  ، وكذلك 1966في عام لحين " على خشبة المسرح الوطني الجزائري " القراب والصا

عل الف رتولد بريخت " الانسان الطيب " جعل منه احد رواديكتابة المؤلفة المشهورة لب

 المسرحي الشعبي .

حيث انتهج نفس الأسلوب في تركيب العرض المسرحي اذي يقوم على البناء الرامي 

ي تمثل الت – cœur –ر تراجيديا اليوناني القديمة مثل الجوقة الملحمي بتلقيح بعض عناص

داية ونرى في المشهد الأول من مسرحية الجوقة تأسيس لب بدرجة أولى عنصر التشويق .

 بتوظيف الشخصيات المختلفة ، ولكن هذه المرة بكل وضوحالموضوع التراجيدي 

  ي العقبيايبه ... جايبه من عند سيدماعة )أ( ها الماء ...ها الماء ...ماء سيدي ربي جج -" 

 سليمان : صحيح  -

 ي. من عند سيدجماعة : ها الماء ... ها الماء ... ماء سيدي ربي ... جايبة ... جايبة .. -

 العقبي  

 (يدخل الدرويش)

 الدرويش : أسمعت شي ناس إيقولو... -

 الجماعة : واش إيقولو ؟ -

 ولوالدرويش : سمعت الناس أهل العلم والعقلية إيق -
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 الجماعة : واش إيقولو هذا الناس ؟  -

الدرويش : قلنا ذا الناس سيدي ، أهل العلم مخالطين مع أهل العقلية مجمعين ... رسانهم  -

جامدين وما ينطقو بكلام حتى إيكون دوى ... أتقول موزون في ميزان ... أكلامهم 

 291مشنوع ويسوى ... "

سقط حر لمسرحية بيرتولد بريخت ان ياستطاع ولد عبد الرحمان كاكي من خلال اقتباس 

 ء درامي ملحمي وفره النص الأصلي.نسيج اجتماعي ثقافي مرجعي في طور با

 ماعيولأول مرة يدخل شخصية " الدرويش " التي تقول الحقيقة وهي بمثابة الضمير الج

من  الحي الذي يصارع التناضات الاجتماعية والسياسية بمواقف غير مباشرة عبر عنها

نصوص مسرحية تمزج عناصر التراث مثل المداح والدرويش الذي يتحمل قول  خلال

 اء .لأحيالحقيقة ولا يعاقب لأنه في نظر الجماعة شبه مجنون ينتمي الى عالم الأموات ا

ئري لجزايجب ان ندرج هذه التجربة في غمرة مرحلة التأسيس للفعل المسرحي في المجتمع ا

 لتمثيل وكتابة الواقع الاجتماعي السياسي . حيث يصبح النص المسرحي كأداة ل

 تجربة عبد القـادر علـولـة5.3

ظروف بسبب ال 1956بعد ان توقف عبد القادر علولة عن الدراسة في سنة                 

ة ي عدفالاستعمارية الجهنية ، التحق بفرقة مسرحية هاوية " الشباب المسرحي " وشارك 

،  كاكي مثله مثل .ارسة المسرحية متشاف رغبته الجامحة للمتربصات تكوينية سمحت له باك

ص الن جاء من وسط شعبي بمدينة الغزوات الساحلية ، فكانت أول تجربته تعتمد على أسس

ختياره ي اخطئ فوقد تبين فيما بعد ان علولة لم ي الدرامي مع " الأسرى " لروماني بلوت ،

زائري ي الجالاستقلال بالفرقة بالمسرح الوطن إلتحق عبد القادر علولة بعد للفن المسرحي.

(Théâtre National) . موظفا كممثل 

                                                             

  ولد عبد الرحمان كاكي، مسرحية القراب والصالحين، المشهد الأول، أرشيف المسرح الوطني الجزائري، 1966 ،291 
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ففي زخم بناء المجتمع الاشتراكي ، وبعد تأميم المؤسسة المسرحية كانت البداية في بداية 

الاستقلال الوطني جد غزيرة بالنظر الى الكم الانتاجي ، ففي العام الأول من الاستقلال 

"أبناء القصبة" لعبد الحليم  292لوطني ان ينتج عشر عروض مسرحيةسرح ااستطاع الم

رايس " افريقيا قبل ألفين " لولد عبد الرحمان كاكي ، " حسن طيرو " لرويشد ، " الحياة 

حلم " لكالديرون ، " بنادق الأام كرار " بيرتولد بريخت ، " القاعدة والاستثناء " 

د " لعبد الحليم رايس ، " الممثل رغم أنفه " لبريخت ، " دون جوان " لموليير ، " العه

 .ردة حمراء من أجلي " لسين أوكازيلعبد القادر السفيري و " و

علال وعبد القادر علولة كممثل أو كمستشار مع مصطفى كاتب وفي كل هذه الأعمال شارك 

  المحب وعبد الحليم رايس الذين كانوا يقومون بعملية الانتاج .

همية لأظرا رى التي عرفها المجتمع الجزائري في بناء الدولة الفتية ونان التحولات الكب 

لمؤسسة ات ، اتخذ.ية الثقافية والتربوية الجماهريةالمسرح باعتباره عنصرا هاما في التنم

 سسالذي بموجبه تا OPERA بعد مرسوم تأميم دار الأوبيرا  اعمومياتجاها  المسرحية

، ينص على أن " المسرح في  1963يناير  08ي المسرح الوطني الجزائري الصادر ف

 الجزائر الذي تبنى الاشتراكية ملك للشعب " 

لتي خراج اة الالم تتوقف علاقة عبد القادر علولة عند حدود فن التمثيل ولكنه انتقل الى عملي

 ة ،اسيكانت صعبة لما تتطلب من شروط التحكم في تحليل النصوص وإبراز الأفكار الأس

ثقافة وال نيات الركح وتوجيه الممثل ، حيث دخل الفنان تجربة تتطلب المسؤوليةوتوظيف تق

 المسرحية الواسعة .

" الغولة " 293علولة مسرحية  ي لعبد القادرلقد كانت أول تجربة في حقل الاخراج الدرام

ثم  1965وبعدها مسرحية " السلطان الحائر" لتوفيق الحكيم في عام  1964لرويشد في عام 

قام باخراج مسرحية " نقود من ذهب " والذي اقتبسها من التراث الصيني  1967م في عا

                                                             

   أنظر الجدول رقم 1 292 

  احمد اياد)رويشد(، مسرحية الغولة، ارشيف المسرح الوطني الجزائري،1963 الجزائر293 
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الى اهتم المخرج  ." نومانس" اقتباس محبوب اسطنبولي، ثم مسرحية للمؤلف " شوسوشن" 

لأهمية بنائها الدرامي الذي كان يوفر الفعل ولكنه كان مهتما بنصوص مقتبسة حد الآن 

فالأعمال كانت لا تخرج عن إطار المسيرة الاشتراكية  ض .بالعمق الاجتماعي لشكل العرو

"  294الاستعماريلبناء مجتمع يتطلع الى محاربة الآفات الاجتماعية الموروثة من العهد 

فبعد اكتشافه لفن التمثيل  يناضل من أجل مجتمع جديد تسوده العدالة الاجتماعية والحرية " .

ولة الى التأليف حيث تفطن الفنان الى ان مفهوم الفن والاخراج انتقل هذه المرة عبد القادر عل

المسرحي الارسطي لا يزال غامضا عند المجموعات الاجتماعية الشعبية ، ولا يمكن 

ذي يتركب من عناصر التراث الوصول الى وعيها إلا بالاقتراب من وعيها الجماعي ال

متفرج الذي يحمل جزءا كبيرا من أصبح يهتم بالشكل الذي يلائم البنية العقلية عند ال .الشعبي

الذاكرة الجماعية في صور الكلمات المركبة من الصور في القصص الشعبية والامتثال 

 بتوظيف القوال كعنصر اساسي في التعبير عن الاحتياجات الروحية الثقافية.

يقة لطراانت فكوعند هذا الاتجاه الجديد في التجارب الركحية والجمع بين التأليف والاخراج 

ة لخشبالتي أبرزت الممارسة المسرحية الجزائرية التي تعتمد على النص المتحرك على ا

 وهي السمة الغالبة منذ النشأة الأولى مع " جحا " لعلالو .

أي أن الممثل هو الذي أخذ على عاتقه عملية الكتابة المسرحية بمفهومه الذهني أي تلك 

 –الخشبة  –العرض على الفضاء المسرحي  الكتابة التي تقوم على التفكير في عقلية

وعلاقته المباشرة مع الجمهور ، فهو بذلك يبتعد عن نوع الكتابة الأدبية الدرامية في 

" التي تختلف ا علولة هي  "العلقهأول مسرحية كتب و 295 تأسيس المسرح الأوروبي .

ظف من قد وادماج المداح الذي ب ، بتوظيف التراثتابة الارسطيةكالفي بنائها على 

فهي  .الأكثر حضورا في المخيال الشعبي الشخصية طرفر ولد عبد الرحمان كاكي

والتي  المؤسسات الاداريةقاتلة بدأت تتسرب الى  ظاهرة البيروقراطية آفة تعالج مسرحية

                                                             

 2001مسرح علولة " رسالة لنيل شهادة الماجيستير في الأدب الشعبي ، جامعة تلمسان الأطرش عبد الله " التراث الشعبي في  294

 .   30ص 

  32الأطرش عبد الله ، نفس المرجع ص.  295
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ان اساس الملك العدل ، متشبعا  راى المؤلف .تنتج  لامحالة نظام اداري متعفن بالحقرة

 . ولوجية الاشتراكيةبالأفكار الايدي

ن إثني ، وهي تتركب م(10)انظر الصورة رقم،وبعدها قام بتأليف مسرحية " الخبزة " 

 عشرة لوحة وهي تقترب من حيث الموضوع من مسرحية " الطعام لكل فم " لتوفيق

 .راوي ليعطي للعرض الطابع الملحمي، كما وظف المؤلف الالحكيم 

ف تكش ية اشتراكية.مبس كان يحمل أفكارا تقدلنص المقتوتجدر الاشارة الى ان ا

لفقر ، ا بطالة، عن ظاهرة الالملحمي الشخصيات في عملية السرد الذي يتميز به المسرح

 نتيجة الصراع الطبقي . والمجاعة التي تتولد

ة ي الفكره –البروليتارية  –فمحاربة السلوكات البورجوازية والدفاع عن الطبقة الكادحة 

 مل الفني سواء من ناحية التأليف أو الاخراج .الأساسية للع

ولا ننسى ان تلك الفترة كانت تتميز بتوعية الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي كانت تحمل 

فاحتلت هذه التحولات الاجتماعية  ثقافة شعبية مستمدة من الأوساط الريفية الفلاحية .

عبير المسرحي بشكله البدائي أكثر وكان التركز مضامين التظاهرات الثقافية والسياسية م

بعد تأمين الفنون تعاملا مع تلك التحولات فيما يخص بناء المجتمع الاشتراكي ، خصوصا 

ومن ثم كانت معظم مواضيع المسرحيات تتطرق الى الممارسات  .1974المحروقات في 

الكادحة في والمفارقات التي كانت تقوم بها بعض الفئات الاجتماعية في تصديها للجماهير 

عمليات منح الأراضي للفلاحين ومشاركة العمال في تسيير المؤسسات الاقتصادية معتمدة 

موقف الفنان كان واضحا من القضايا ان  296على قوانين " بناء النظام الاشتراكي لبلادنا ".

، فأظهر لمباشر لبعض العناصر البورجوازيةالاجتماعية والسياسية في اعتماده على النقد ا

كما اقتبس علولة في  ن خلال مؤلفاته معاناة شريحة هامة من العمال والفلاحين البسطاء .م

عن قصة  (9)انظر الصورة رقم،للمسرح الوطني الجزائري مسرحية  " حمق سليم " 1972

وقام بالاخراج  Nicolas Gogol قوقول نيكولاي  " مذكرات مجنون " للكاتب الروسي 

                                                             

   16ص1989" الظواهر الأرسطية في المسرح الجزائري " المسرح الوطني الجزائري، الجزائر،  -مداخلة  -عبد القادر علولة  296
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" رغم أنني تعبت كثيرا لاعلى مستوى التأليف لصعوبة الشرفيصرح بعد العرض  .والتمثيل

النص واسقاطه على المجتمع الجزائري ، ذلك أنها تجربة بالنسبة لي جعلتني أكون حذرا 

 297 .ى مستوى التمثيل "خاصة عل

ان الموضوع ينطلق ببساطة من يوميات موظف يعيش أزمة نفسية حادة وحالة من الاحباط 

ورة تبدأ بالحلم وتنتهي بالحمق ه بسبب عقد إثبات الوجود " محاولا خلق ثوالاستيلاب ألمت ب

، حيث حاول ابراز التناقضات الكبرى هذه المسرحية على شكل مونودراما ألف علولة 298."

نجد نفس المواقف  بين أهداف الطبقتين الاجتماعيتين البورجوازية والطبقة الكادحة .

مع ابن " والذي ألفها  حوت في مسرحية " حوت يأكل السياسية الايديولوجية الاشتراكية

ارق الصارخة في محمد وقام باخراج التصور السياسي الاشتراكي الذي كان مبنيا على الفو

 299كشفت المسرحية سواء على مستوى التأليف او على مستوى الاخراج .المجتمع الجزائري

الأجواد "  – Les Dires–" الأقوال" . ان الثلاثية رة الإقطاع والولاء للرأسمالية"" عن ظاه

كانت نتيجة بحث اسية في التجربة المسرحية لعلولة، ام " بالمحطة الأسـ"      و" اللث

لذا حاول  .وثيقا مع المحيط الثقافي المرجعيمتواصل حول ايجاد شكل جديد يرتبط ارتباطا 

المسيطرة دون الإلتزام الفنان المبدع ان يؤسس رؤية جمالية منبثقة من الثقافة الشعبية 

 المباشر بالقواعد الأرسطية .

ان " الأقوال " تعتمد أساسا على عملية السرد التي تفجر الكلمات الشعرية لمنطوقة ، 

فالفعل يقف على الكلمة وليس على الصورة  .بد لعين ان تسمع وللأذن ان ترى"" لا 300وهنا

" ألف عبد القادرعلولة د "الأقوالبع .هدافالمتحركة في صراع الشخصيات المتناقضة الأ

، فهي استمرار لنفس التجربة في الابتعاد  (11)انظر الصورة رقم رقم مسرحية " الأجواد "

عن البناء الأرسطي وتأكيد الشكل الملحمي بتوظيف عناصر التراث الشعبي الجزائري 

                                                             

   1979لسنة   707ل "حمق سليم" جريدة الجزائر الأحداث العدد مقالة حو -بليدي   297

 الأطرش عبد الله ، المرجع السابق 298

   31ص 1988بوعلام رمضان،  المسرح الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 299

   24/04/1980،  العدد  الجمهوريةعمار بلحسن، مقال بجريدة،  300
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 ذلك التوحد سرحي والجمهور ، وخلقوالبحث في العلاقة بين الفضاء الروحي والمادي الم

الذي يؤسس لحالة التطهير ." إنه يعني بالمعنى الحرفي " الكرم " الخاص بالطبقة الكادحة ، 

جوهر المسرحية هو عبارة عن جدارية تمثل الحياة اليومية أو بالأحرى بعض اللحظات من 

لبناء اتخذ علولة المسؤولية الكاملة في تغيير ا. 301حياة الجماهير الكادحة والناس البسطاء "

الدرامي ، فهو يؤسس للعرض انطلاقا من الكتابة ، ويحاول من خلال الثلاثية ان يجسد 

أخذ تالحلقة أحد عناصر البناء المسرحي ، وفكما تعد  .ابع الشفهي الثقافي لسرد الأفعالالط

، فإن سحر الكلمة يجعل من عملية ره التقدمية امن التراث الشعبي الشكل المناسب لتجسيد أفك

سرد مقبولة . أما الديناميكية الركحية فتعتمد على وزن الكلمات وجمالها ، وتمسك بالمتفرج ال

 وتؤثر في توليد الصور المعاشة عبر الارتباط بالذاكرة الانفعالية .

رحلة مهي  لقد مرت التجربة المسرحية لعبد  القادر علولة بثلاث مراحل ، المرحلة الأولى

ي البحث والمرحلة الثانية ه  1972الى  1967من التي تمتد  الكشف عن الظاهرة المسرحية

   حي وربطه بالمحيط الشعبي الثقافي.المسرعن الأصالة في التعبير 

، ولم ينهيها لأنه اغتيل غدرا وهو متجه الى دار  1989بدأها في  يتوالمرحلة الثالثة وال

برصاصات مجهول  1994 مارسمساء يوم الخميس العاشر من شهر  ،الثقافة بمدينة وهران

وهي مرحلة عاد بها الى التجربة  .كانت تنشط بمدينة وهران ،إرهابية ينتمي الى جماعة

 ."ين خادم السيدين " لكارلوس قودزيأرلوك302المسرحية الأرسطية بإخراج مسرحية " 

 لم ينسلخ عبد القادر علولة عن المجموعات الانسانية البسيطة ، فالمجتمع بكل ما يحمله من

بعد المشوار أدرك المسرحي  .ساسي في أعماله الفنية المسرحيةتناقضات هو الموضوع الا

، ان الفعل الدرامي لا يمكنه ان يكون دون طويل من الانتاج والبحث والتأليفالتجريبي ال

ان التجربة المسرحية  ندرك .فره شروط البناء الدرامي الأرسطيعنصر الصراع الذي تو

 ،راكيع الاجتماعي وفق منظور ايديولوجي تقدمي اشتعلولة تميزت بالطاب رللفقيد عبد القـاد
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ان المسرحيات مثل  .مثل الحلقة والقوال والمداح ،شعبيبتوظيف عناصر من التراث ال

والأجواد واللثام وغيرها من الأعمال الفنية "الخبزة" و"العلق" و"حوت يأكل حوت" 

اعية واضحة المعالم والمواقف ، فهو صاحب المسرحية تحيلك مباشرة الى مضامين اجتم

 ملتزم بافكاره التقدمية.و قضية 

في المجتمعات الأوروبية تعتمد ليس فقط على النص   المسرحية الكثير من التجارب كانت 

فكار الجديدة مثل ظاهرة حتى يصبح ملائما للأ ،وكذلك على بناء الفضاء المسرحي  (الكتابة)

ريخت ، الذي يرى ان دور ووظيفة الفن المسرحي تكمن في إيقاظ بيرتولد ب303عند التغريب 

في العرض كوحدة لتفكير في تغيير الوضع القائم على أساس إشراكه اضمير المتفرج و

ليس هناك دليل على ان الفن المسرحي يقوم فقط على الكتابة، فهنا يوجد  .بيداغوجية تربوية

بين كل الفنون ة وعالم العرض المسرحي، ومن الفرق بين عالمين من الإبداع، عالم الكتاب

القيمة الجمالية " 304النص هو الذي يحدد  ، ولكن يبقىالمسرح يجمع العالمين بكل سهولة

 مؤلف الشاعر " .ال التي يبرزهاللعرض 

ويؤسس الجزائري باستمرار في بناء عقلية المتفرج  علولة المسرحي عبد القادربحث  

من الواقع  أساسي في الحدث المسرحي، فالشخصيات مركبة تحاور مع الجمهور كعنصرلل

نقدم أمثلة لمجموعة مقتطفات من بعض المسرحيات، لكي نوضح  .الاجتماعي والاقتصادي

المشهد الرابع بالكشف على حقيقة  305، وسنأخذ من مسرحية " العلق "الصورة أكثر

سلوكات متعفن لإستنزاف المسيرين الذين لا يفكرون في المصلحة العامة ، وهم يقومون ب

 الطاقات البشرية واستغلال الجهود من أجل مصالحهم الخاصة .

فل اليوم قولادي المدير : أهلا ، أهلا بالفايقة ، ولكن حتى أنت غالطة فالحق اليوم عيد مي -

 ات...نهار كبير ، اليوم العلاقالأربعين ، ولكن الاحتفال هذا غير سبة ، اليوم 

                                                             

303 Bertold Brecht penseur intervenant/Chiantaretto G.F,ed. Publisud, Paris, 1985 p.42/46 

304 Becq de Fouquiéres «  Art de la mise en scéne » Paris Charpentier  1884  p5 
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 !الجميع : العلاقات  -

 المدير : نعم اليوم تتمتن العلاقات  -

 الجميع : تتمتن العلاقات  -

المدير : نعم اليوم علاقات جديدة غادي يربطها مديركهم الحاج حميدة مع كبار المدينة  -

 306وأنتم نتمى لكم تكونوا معايا وتساندوا في المسألة ".

ا في انوعته الذين كوتنتهي المسرحية في الأخير بدخول المراقب المالي على المدير وجما

 حية :ويختم المداح المشهد الأخير من المسر حالة سكر بالغة ، فيلقى القبض عليهم .

غدى يا سي الحاج حميدة قدمت كرسيك واحتليت المايدة تكيف المعمول وسلاكها ، وين  "-

، صبحت الادارة سوق للفايدة ياسي الحاج حميدة ، شيدت عرشك يا سي الحاج حميدة 

 307على المبدأ يا سي الحاج حميدة "وعفست 

 حة التيلكادأما مسرحية " الخبزة " التي تختلف كثيرا في مواقفها السياسية إزاء الطبقة ا

هر قعن  على الرغم من قرها الشديد قيت نحافظ على كرمها وطيبتها ، فهي بذلك تكشف لنا

زقة في إحدى الأ تب عموميكا البسطاء من الناس في مجتمع تحركه تناقضات جد سامة .

ات ناقضفة باختلاف الت، يقصده الفقراء من عامة الناس لكتابة شكاويهم المختلالشعبية

ا علي إنسان طيب وكريم لا يرفض طلب أحد عندمسي  الشخصية المحوريةالاجتماعية. 

وهو  رهملى أميتعلق بمساعدته لإيجاد حل لمشكلته ، ولا يأخذ أجر من هؤلاء المغلوبين ع

 حالة ، يتضرر منجة هذا النظام السياسي الاجتماعيوهو نفسه نتي .الوضع المزرييتفهم 

زة ة الخبيتكرر في الوجبات ، المشهد من مسرحي، الفقر ولا يجد سوى حبات الزيتون أكلا 

 الوضع المتردي للمجموعة الفقيرة . عنيعبر 

 "عائشة : كول يا علي ما بقى حال –

                                                             

 نفس المرجع  306

 نفس المرجع 307
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 سي علي : الزيتونات هذوا شفوني  –

 عائشة : كول برك ماتمسخير  –

 سي علي : قولي لي ذوق ما تقوليليش كول  –

 عائشة : هذا وقتها خلي البلاد تروي –

 ة سي علي : البلاد تروي واحنا نعومو في البيت ، القطرة عايشة ، القطر –

عائشة : لو كان مشيت علمتهم كانوا يسقمو السطح ماشي حق عليك يا علي هذا  –

  308واحنا مغمضين العين عليه " مال الدولة ، راه رايب

النصوص المسرحية لعبد القادر علولة أملتها الظروف الاجتماعية السياسية ، بهدف توعية 

الطبقة الكادحة التي كانت في معظمها مؤلفة من الأميين أو بمفهوم آخر الواقعية الاجتماعية 

كل عمل فني يظهر  وفي بمفهومها النقدي للأوضاع الاجتماعية لفئات الشعب البسيطة .

 .جري في التركيب الاجتماعي البشريالرجل السياسي الايديولوجي بمواقفه النقدية لما ي

س تعمقت رحلة البحث تلك بالغوص أكثر في التراث الشعبي على شاكلته الشفهية ، لي

فكان يتابع الاشكال الفرجوية الشعبية في الأعياد  .الجزائري فقط ولكن العربي أيضا

سم والأسواق والأماكن العامة ، ولا ننسى ان رفيق دربه في تلك المراحل كان محمد والموا

كما أراد التأسيس لمسرح نابع من العمق  .العلم الانسانية والاجتماعية جليل الباحث في

الشفهي مهما و ضروريا ، كان توظيف التراث الشعبي تاريخي الثقافي للمجتمع الجزائريال

لاستنطاق الوعي رحية عند ولد عبد الرحمان كاكي وكاتب ياسين في بعض التجارب المس

لقد اختلف هذا التوظيف عند عبد القادر علولة وتميز  .الجمعي و تربية الذوق الفن المسرحي

بالبحث المتأمل في هذا الامر ، فاستخدم "ما اسماه بوحدات الاتصال في أنماط التعابير 

رح العالمي خاصة الطريقة التغريبية لبريخت ومنها ، ومنها ما هو متعلق بالمس309الشعبية"

من ما تعلق بعناصر الفرجة التقليدية كالمداح والقوال والحكواتي والحلقة ، وهي عناصر 
                                                             

  05ص  1970الجزائر الخبزة، ارشيف المسرح الوطني الجزائري، عبد القادر علولة،  308
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لكي نفهم عمق تجربة علولة المسرحية لابد ان نفهم ذلك  .المخزون التراث الشعبي الشفهي

بعيد عندما أجهض فن المقامات وخيال عل عملية السرد منذ زمن التراث الشعبي الذي يقوم 

ومما سبق ذكره يمكننا القول ان  .في منتصف العصر العباسي لاسباب دينية سلطوية الظل

علولة حاول ان يقرب الفن المسرحي من مجموعة بشرية ليس لها مفهوم الصراع القائم في 

 المسرح الأوروبي ، فهو يعبر عن الثقافة المرجعية والهوية .

 المسرحي العــام اطنشال5.4

جتماعي المبحث ان نبين مدى علاقة النشاط المسرحي بالنسق الاهذا نحاول في           

 .1988ل الوطني إلى حوادث أكتوبر السياسي خلال الفترة الممتدة من بداية الاستقلا

ومصادرها وتحليل  (.1/2/3انظر الجدول رقم)نستهلها باستعراض بعض المسرحيات

سواء عبر أشرطة بحكم وجودنا على ارض الميدان، لتي تمكننا من مشاهدتها مواضيعها ا

تتميز هذه الفترة بغزارة إنتاج عروض مسرحية  .ديو مسجلة أو حضرنا العرض الشرفيفي

بلغ عدد  .والايديولوجية والقناعات الفنية تختلف مواضيعها باختلاف المواقف السياسية

ني الجزائري كمؤسسة عمومية نموذجية في مجال المسرحيات التي قدمها المسرح الوط

 . 1988إلى غاية  1963مسرحية من عام عن  70 310نشاط الفن المسرحي ما يقارب

 70والجدير بالذكر ان هذه الفترة تميزت بإعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري بأمر رقم 

سارح الجهوية المتضمن القانون الأساسي العام للم 1970جانفي  12المؤرخ في  39 –

 .(07)انظر الجدول رقم 

 1972في سنة كما صدرت مراسيم ونصوص أخرى نصت على إحداث مسارح جهوية 

 ( مسارح )وهران، سيدي بلعباس، قسنطينة، عنابة ،بجاية ، باتنة( 06شملت ست )

لى ا إ، معضمهرة إلى ما يقارب إثني عشر مسرحيةبلـغ عدد المسرحيات المقتبسة والمجزأ

ض بعم ، الذي كان يقوم به الممثلين أنفسه  بجوار التأليف  الإستعجالينجد  جة .الدار

لتي لا ة انمقارنة بعملية الاقتباس المزم ،جيدا ا ضئيلةالمحاولات من طرف الأدباء ولكنه

 .زال إلى يومنا هذات

                                                             

  01أنظر الجدول رقم   310
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بة اء القصنف " أبالحليم رايس في بداية أعوام الاستقلال الوطني بتألي دعبالمتميز الممثل قام 

 لاثرويشد ثاحمد المدعو ال " و" العهد " و" الخالدون " ، في نفس الفترة كتب عياد

 .رو" و" الغولة " ثم " البوابون "مسرحيات " حسان طي

وروبي الأ المسرحيتنتمي هذه الفئة من المؤلفين إلى المدرسة الشعبية التي احتكت بالفعل 

يات النظر دون ان تدرس الفن المسرحي و معرفةخلال الاستعمار، وأخذت بعض الشئ منه 

جيال الأ . ينطلقون دائما من التراث الشعبي الحي التي تناقلتهالمختلفة في هذا المجال

أو  لولةهية ولكن ليس على غرار ولد عبد الرحمان كاكي أو عبد القادر عابالطريقة الشف

 فنللة لالطوي ماعية بفضل الممارسةهذا النوع من التأليف ينبع من الذاكرة الج ياسين .كاتب 

ة لثقافيالازدواجية االقيم ظاهرة و عفوي من حيث الأصالة ولم يشعر بفهو خام  المسرحي.

 .عن النصوص الكلاسيكية والعالميةمثلما يعيشها  الإقتباس 

 خشبةلقد مرت المؤسسة المسرحية بفترات غير متوازنة فيما يخص انتاج العروض على ال

 لم يزع مسرحياته على إمتداد هذه الفترات بشكل مستوي . المسرحية ،

 ونلاحظ ان فترة الثمانينات طغت عليها عملية الإقتباس بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة

. " يلاحظ تفاوت كبير في اقبال الجمهور على العروض المسرحية أي فترة السبعينات

المصادر أو على مستوى السنوات ، يظهر المقدمة في فترة الثمانينات سواء على مستوى 

على الرغم  311التي حققت أكبر عدد من حيث الاقبال " 1986هذا التفاوت خاصة بين سنتي 

من أن المسرح الوطني الجزائري قدم في هذه السنة مصدرين )المقتبسة والمجزأرة ( وبين 

 7796 ي هذه السنةالتي لم يتجاوز عدد الجمهور الذي أقبل على العروض المقدمة ف 1984

 .متفرجا في الأصناف الثلاثة

الفترة الممتدة من مسرحية خلال  37والجدير بالذكر ان المسرح الوطني الجزائري قدم 

يات عربية وست ، أربعة عشرة مسرحية جزائرية وسبع مسرح 1989إلى غاية  1973

حسان " لرويشد " أما على مستوى الجمهور فحققت مسرحية " آه يا  .عشر مسرحية أجنبية

، في حين حققت مسرحية "  %33.04متفرجا بنسبة  19385أكبر عدد من المتفرجين ب

من   %16.19متفرجا بنسبة  9502من عدد العروض  العلق " المتساوية مع مسرحية

 312مجموع ما حققته مسرحيات المؤلفين الجزائريين ".

مقارنة ببعض   %50و 30وح بين يمكننا القول ان نسبة النجاح للمؤلفين الجزائريين تترا

" يالأخ راك مقتبسة عن الأدب الدرامي العالميالكتاب الأجانب والقصد به المسرحيات ال

                                                             

  .مخلوف بوكروح، المصدر السابق 311
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متسلل " للكاتب الروسي نيكولا قوقول و" المتعصبون " للكاتب الإيطالي كارلوس قولدوني 

بيرتولد و" تخطي راسي " للكاتب الروسي ماكس فريتس ومسرحية " الإنسان الطيب " ل

 بريخت .

بية لأجن، ان النصوص اناه مع البيانات الجزئية السابقةونستخلص من التحقيق الذي أجري

 21رب يقا ، والذي بلغ عددها ماجمة هي التي أخذت المرتبة الأولىتبسة ومترقسواء كانت م

 مسرحية وتأتي بعدها المسرحيات الجزائرية .

العروض  لتوازن في تقديمبنشاط مركز على ا 1974تميزت الفترة من بداية الاستقلال إلى 

مية العمو، وهذا راجع إلى وجود المخرجين المعتمدين في المؤسسة المسرحية المسرحية

 الظروف التأسيسية للمؤسسة في زخم الصراعات اتمليه وتقود عملية الإخراج التي

 الإيديولوجية التي كانت تطفوا أحيانا إلى السطح . 

ر قد احتل المرتبة الأولى في عملية اخراج نصوص درامية من مصاد نجد مصطفى كاتب

لال ية عمختلفة وصل عددها إلى تسع مسرحيات ، ويأتي في المرتبة الثانية في نفس العمل

تبة فس المرنفي  ب ، ثم في المرتبة الثالثة عبد القادر علولة في عملية الإخراج ، ويأتييالمح

 يز بإخراج نصوصه المؤلفة فقط .ولد عبد الرحمان كاكي الذي تم

ام وتوزع بعد ذلك النصوص الأخرى في عملية الإخراج بين عبد الحليم رايس والذي ق

وطه  ، وجون ماري بوقلانالحاج عمار ومصطفى قزدرلي و صه فقط بإخراج نصو

 العامري .

ة ميتغير الوضع بعد إعادة تنظيم المؤسسة المسرحية العمو 1973إبتداء من عام لكن 

لى قد تعمقت رؤيته وتصوره لتنظيم العروض عوانتقلت عملية الإخراج إلى جيل جديد 

 الخشبة المسرحية .

فنجد في المرتبة الأولى الهاشمي نور الدين الذي قد أنهى دراسته بألمانيا في مادة الاخراج 

( مسرحيات من مختلف 05ة )المسرحي ، حيث أخرج على خشبة المسرح الوطني خمس

اني شريف عياد وعبد ويليـه الحاج عمار بأربع أعمال فنية في الإخراج ، ثم يأتي زي .المصاد

حرفية المطلقة في مجال لم يكن المسرح الوطني يتمتع بال 1988عام  حتى ،.الله أورياشي

معتمدا أساسا على مجموعة ممثلين حاولوا الاستمرار في النشاط المسرحي في  ،الاخراج

التي كان يتطلبها الركح وبراعة  ،المستلزمات التقنية المختلفة من حيث صعبةظروف جد 

ية هالتي كانت عبر الأساليب الشف ،لا يزال يعتمد على المحاكاة البسيطةو الذي كان  ،التمثيل

المؤسسة فيها الملاحظ أن الفترة الأولى بعد الاستقلال كانت تعتمد  .في تعليم الفن المسرحي

ملية الاقتباس و الجزأرة لتنخفض في المرحلة الثانية أي المسرحية العمومية على ع

عملية الاقتباس في  السبعينات وتعتمد المؤسسة على المسرحيات الجزائرية لتقود مرة أخرى
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أما على مستوى العروض و الجمهور فكانت "   . 313 تستمر إلى يومنا هذاالثمانينات و

ية في عدد المسرحيات و العروض المرتبة الأولى في السبعينات للمسرحيات الجزائر

و العروض و المقتبسة في عدد المسرحيات والجمهور في الثمانينات عادت المسرحيات 

ستقرار النشاط المسرحية نكتشف من خلال البيانات في المراتب عدم ا  314."الجمهور

اوت في افتقار التأليف الأدبي الدرامي و سوء تنظيم المؤسسة إلى هذا التفالعمومية ، فأدى 

 الإنتاج المسرحي .

المؤسسة المسرحية إلى التخطيط العلمي للنشاط المسرحي على مختلف  تدلقد افتق

 لترقيع جاوز االوثيق  بالتكوين العلمي الذي يت، حيث ان التخطيط مرتبط ارتباطا المستويات 

ما عمل وإنالعمل ليس كمؤسسة قائمة بذاتها وهذا راجع إلى ان المسرح الوطني استمر في 

، بالرغم من ذلك  315على أساليب موروثة من العهد الاستعماري كفرقة مستقلة عن الكل.

استطاع المسرح الوطني أن ينوع في التأليف والاقتباس والترجمة مما ساعد على تطعيم 

هذا الجهد لم يرتقي من مستوى الكتابة ف نشاط المؤسسة بنصوص متنوعة شكلا و مضمونا.

 والأساسية في التأسيس لفعل المسرحي.  د من الأركان الهامة المسرحية التي تع

مسرحية ال ن البدايةتسي طابعا خاصا لعدة أسباب منها اإن التعامل مع النصوص الأجنبية يك

ة لذهنياعتمدا أساسا على عملية الارتجال و ما نسميه بالكتابة تبمفهومها الحديث كان 

رامي لبناء الدللفعل المسرحي و تفتقر إلى ا ˝الكنفه  ˝فهي تقوم على العريضة أو، الوظيفية 

 الأرسطي ، مضيفا إلى ذلك عناصر من التراث الشعبي العربي والمغاربي .

تما حفع بها ة، دان افتقار التجربة المسرحية الجزائرية الى الكتابة الادبية الدرامية متوازن

  .الكلاسيكية و الحديثةمنها  العالميةللجوء إلى مصادر نصوص الكتابة الاجنبية 

ذلك  سواء كان ،ختلف من كاتب إلى آخر، قد يالمسرحيات العالميةنصوص التعامل مع  ان

 تدرج  لياتان كانت هذه العمعلى مستوى الجزارة أو الاقتباس أو الترجمة، وفي غالب الأحي

 بالعامية.

الدرامية  ور الكتابةالثاني الأسباب التي كانت عائقا في تطو الاول لقد بينا في الفصل 

العجز في الكتابة إلى عدة عوامل منها إجهاض بوادر الفعل  يعود .بمفهومها الأرسطي

الذي أفرزته فن المقامات و  ،في العصر العباسي الاسلامي المسرحي في المجتمع العربي

                                                             

 2أنظر الجدول رقم   313

  174أ. مخلوف بوكروح، المرجع السابق، ص   314

315  Levistrauss claude,  Pensée sauvage,ed.Payot,  Paris 1962 p 28 
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قا في عائو اضحت  اثرت سلباالسياسية التي الفقهية مسرح خيال الظل ، ثم إن الرؤية الدينية 

 الاجتماعية القائمة آنذاك.  ةاستمرار مواقف معارضة للنظم السياسي

عالجتها المسرحيات الجزائرية بين قضايا اجتماعية أخلاقية و  تياختلفت الموضوعات ال

رايس ومن  لعبد الحليم ˝أبناء القصبة ˝316مسرحية حداثا . مثلما نكتشفها من خلالثورية

لة عاصمية متمزقة في نسيج التناقضات نتيجة اندلاع ، هي قصة عائ.إخراج مصطفى كاتب

تحرير الوطن من الاستعمار الحرب التحريرية و ينتهي بها الأمر إلى المشاركة الفعالة في 

ثلاث إخوة مختلفين في المواقف، إلى حمل نفس الأفكار والدفاع عن الحرية ينتهون . الغاشم

 في جبهة التحرير الوطني. مبانخراطه

 ا قبلإفريقي˝كاكي بأسلوبه الملحمي في مسرحية حمان لسياق حاول ولد عبد الرفي نفس ا

 . الاستعمار دأن يبرز المقاومة للشعوب الإفريقية ض ˝ألفين 

إخراج مصطفى كاتب ، أن يعطي صورة  ˝حسان طيرو˝317أراد  رويشد من خلال مسرحية 

ية تصبح إرهابية رغما عنها الشخصية الرئيس ˝حسان  ˝حيث أن  مغايرة للثورة التحريرية ،

حد الثوريين من جبهة التحرير الوطني و يعطي الصورة البشعة للاستعمار أبعدما ساعدت 

 الأولى ، تستهزئ بالوجود الاستعماري .    ةبالدرج ةالفرنسي . مسرحية كوميدي

ل اوتح ي ،لعبد القادر السفيري و اخراج ولد عبد الرحمان كاك ˝مطبخ و غرفتين  ˝مسرحية 

 ،موية لأسباب وعوامل تنان تظهر للوهلة الاولى موضوع الهجرة من الريف الى المدينة 

 مل منهاعوا ممرض يجد نفسه في المدينة بنمط حياة معقدة ومختلفة عن الريف ، فتبتلعه لعدة

ية لاجتماعاة االرشوة والانتهازية التي يعتبرها المؤلف من الأوبئة الخطيرة التي تدمر الحي

 المدينة .في 

 خراج" مسرحية الريح " هي محاولة من طرف الأديب مولود معمري للكتابة الدرامية وإ

 .ائليةالع نهم ، مجسدة في المؤسسةجون ماري بوقلان ، هي قصة مواجهة الجزائريين فيما بي

ه و لتحرير الوطني وأمالمكونة من طارق الثوري المنخرط في صفوف جبهة االشخصيات  

 دور : رئيس البلدية وفي نفس الوقت إقطاعي غني وابنته وولده الذي يلعبالمستعمرين

تقل ، يعوتجري الأحداث في ضواحي العاصمة .أصل إيطالي وحبيبه رئيس البلدية الجلاد من

ما مسلم من طرف الجيش الفرنسي الذي يحاول استنطاقه تحت التعذيب ، ولكنه لم يست قطار

 قاده إلى الإعدام .

                                                             

  عبد الحليم رايس، ابناء القصبة،ارشيف المسرح الوطني الجزائري، الجزائر  1963316

  احمد عياد)الرويشد(، حسن طيرو، ارشيف المسرح الوطني الجزائري، الجزائر،  1964317
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مسرحية من تأليف بوزرار زهير ممثل في المسرح الوطني ، تكشف لنا عن  318"قرة " العا

، قصة امرأة لا تنجب لزوجها أبناء هي .رأة في المجتمع الجزائري المحافظوضعية الم

 .اج من امرأة أخرىفرفضتها عائلة الزوج وأجبرته على تطليقها وإعادة الزو

، سبقةالم رأة في الظل النميمة و الأحكام" هي موضوع اللاتسامح وصعوبة عيش المقرة"العا

من  إنها تتناول مشكلة اجتماعية قد جعلت بعض الأسر في حالة مواجهة تؤدي في كثير

 ناولتهاالتي ت أهم المواضيعجملة هذه  الاحيان إلى تفكك الأسرة ويتعلق الأمر بمشكل العقم .

 .جتماعيةعلق بالحياة السياسية الا، أكثرها تتحيات الجزائريةالمسر

اعلين في النشاط أواخر الثمانينات جيل جديد من الفعرفت المؤسسة المسرحية العمومية 

، مثل " الشهداء يعودون هذا الأسبوع " الثقافي المسرحي، وطرح أسئلة أكثر عمقا وجوهرا

فكل الحبكة تدور حول  المقتبسة من قصة الكاتب الطاهر وطار وإخراج زياني شريف عياد .

الشهداء هذا الأسبوع وقام الشهداء من قبورهم وعادوا الجوهري يتعلق باحتمال عودة السؤال 

إلى الحياة ، تبدأ رحلة الشيخ العابد بن مسعود الشاوي بعد ان تلقى رسالة من الخارج والخبر 

 319." الشهداء سيعودون هذا الأسبوع "كان 

 !" ساعي البريد : يا عمي العابد  –

 !صباح الخير  ربعي ؟ العابد : آه هذا أنت ال –

 صباح الخير ... هاك يا عمي العابد ...ساعي البريد :   –

 العابد : واش هذا ؟ –

 ساعي البريد : برية ... جاتك البارح ) يسلمه الرسالة ( –

 !العابد : برية ؟ –

 ... ساعي البريد : جاتك من الخارج ياعمي العابد ... من بلاد بعيدة ياسر –

وان ون مد عنواش عرفني بالخارج ؟ ... وزيد شك العابد : من الخارج ؟ وأنا –

 " !العابد بن مسعود الشاوي للخارج حتى يكتبلي ؟

لى خير بقى عأأنا اسمحلي نبدأ اندور  ساعي البريد : الله يعلم يا عمي العابد ... –

...  

في  النص المسرحي اقتبس على الشكل الملحمي ، لكي يسمح عموما بالتساؤل عما يجري

حيث استطاع المخرج ان يوظف عناصر من التراث الشعبي فيه التناقضات، وطن كثرت 

 وبالخصوص الموسيقى التي كانت تستطحب الكثير من المواقف والحالات على ايقاع البندير

                                                             

  بوزرار الزهير، العاقرة، ارشيف المسرح الوطني الجزائري، الجزائر، 1973318

   1987نص، أرشيف المسرح الوطني الجزائري،  المشهد الأول  الطاهر وطار، الشهداء يعودون هذا الأسبوع،  319
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، أي أنه المجتمع وصراعات المصالحيكشف عيوب  ،موضوع عودة الشهداءان  .والجوقة

هذه فالشرعية الثورية في  .ي مزري للغايةية على واقع إجتماعإسقاط الأفكار السياس

، مثلما ماعيةفي بناء مجتمع يتميز بالعدالة الاجت المسرحية هي الفكرة الأساسية، التي فشلت

، فأصبحت بدمائهمالوطن تحرير من اجل  ،قبل ان يصبحوا شهداء كان يحلم المجاهدون

 .ح الخاصة لدى المسؤولين هي الأهمالمصال

لوضع يقلب ا، وعودة الشهداء س"العابد" في البحث عن الحقيقةالرئيسية  الشخصيةلم تتهاون 

 .فىيكفي الترحم عليهم وك ،لا يريدونه، لذلك كثير من الناس القائم عاليها سافلا

عن حقيقة الموقف من عودة الشهداء والذي يتمثل في والواقع عن في آخر المطاف يعبر 

 ب بيهم ... " واحد ما إرح320 :الجوقة  –صوت الجماعة 

 لا المخلص ولا الانتهازي ولا المناضل وحتى والديهم ... 

 واش بيهم هذا الناس ؟ واش عربه ركبوا ؟ 

 رضاهمبعلى نفوسهم ... بكل ما فيها ... بخيرها وشرها ... هكذا يتسمى علقوا الحلقة 

 والسخط انتاعهم ... واش مالغول جمد احساسهم ؟ 

    ي ... أنقطعت على البقية وحبست في الظلمة وهما العربة للي ركبوها ماهيش تمش

 ماهمش داريين ".

استطاع المخرد  –العامية  –تحويل النص الى الفضاء المسرحي كان يتطلب اللغة الدارجة 

فهذه المسرحية ربطت بين فترتين الماضي الثوري  .دا فكريا اجتماعيا وطنياان يعطي بع

تساؤلات والرموز الواضحة التي أسقطت على فشل بناء والاستقلال الوطني عبر جملة من ال

الشكل الملحمي الذي ركب به العرض بتوظيف المفردات الفنية  المجتمع الإشتراكي العادل .

نتوقف عند  المختلفة وبالخصوص السينوغرافية التي قام زروقي المعروف بمواقفه التقدمية .

اسة ، حيث ان كل هذه المواضيع مستقاة هذا العدد من المسرحيات التي هي في سياق الدر

الى جانب المصادر الاجتماعية التي استسقت منها الخشبة  من الواقع الاجتماعي السياسي .

لأولى هي التراث المسرحية الجزائرية ، هناك مصادر أخرى ولعلها احتلت المرتبة ا

صدارة ، حيث بلغ وفي هذا السياق نلاحظ ان الكتاب الروس احتلوا ال .المسرحي العالمي

عددهم خمسة كتاب ، مسرحيتين لنيكولا غوغول " ياالأخ راك متسلل " و " المفتش " أو 
مسرحية " حمق سليم  .المسرحيات احتكار السلطة حيث تتناول هذه" مير وربي كبير " 321

وقراطية القاتلة " التي اقتبسها عبد القادر علولة عن " مذكرات مجنون" وموضوعها البير

                                                             

   35ص 1987" نفس المرجع،  المشهد الخامس،   320

  فيكتور افتيميو، المفتش، ارشيف المسرح الوطني الجزائري، الجزائر، 1981321
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. وتأتي بعد ذلك " بونوار وجماعته " التي اقتبسها الممثل العايب سليمان عن مية والتطورللتن

" الحمام " للشاعر الروسي مياكوفسكي وإخراج زياني شريف عياد ، هي الأخرى تنناول 

 موضوع البيروقراطية التي تقف عائقا في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية والإجتماعية .

، الاستغلال ي ذات الإتجاه الواقعي الاشتراكيلماكسيم غورك "الدهاليز"322 تكشف مسرحية 

قوة تجتمع الشخصيات المختلفة التي تصارع  .ر جسد البسطاء من الطبقة الكادحةالذي ينخ

 .الاستبداد وتتخلص من السيطرة

سب ادائما تن لقد كانت المسرحيات المأخوذة من التراث العالمي ، الكلاسيكي منه والحديث ، 

يبته ي بتركإنها أقرب الى اهتماماته ، فالوسط الإجتماع  .في تركيبتها المجتمع الجزائري

بد من خر لاهناك جانب آ ، كان دائما مركزا للإهتمام .ثقافية وبكل ما يحمله من تناقضاتال

ي للفن لوطناالاشارة إليه ، وهو ان جيل الثمانينات من المبدعين والذين تخرجوا من المعد 

رفة بمقاربة جديدة فيما يخص تناول الفضاء المسرحي بفضل المعلدرامي والرقص سمح ا

ات لمفردسواء في مجال التمثيل أو الإخراج أو توظيف ا التي كانت تقوم على أسس علمية.

 الفنية الركحية الأخرى .

شبة خر الإذا كانت المدة الزمنية الفاصلة بين جيل وآخر تتجاوز العشر سنوات ، فإن تطو

  .لخصوص فيما يخص الكتابة الدراميةالمسرحية لم يشهد تطورا ملحوظا وبا

، حيث سجلت سنوات الثمانينات أسماء اخرى في التأليف والإخراجأسماء ظهرت 

ح راج والكتابة في المسرومسرحيات معتبرة ، تضمن بعضها نقلا حرفيا لعملية الإخ

ي على بحث عن هوية المسرح الجزائرخر يالذي كان فيه البعض الآفي الوقت ، .الأوروبي

 .سبيل المثال لا الحصر عبد القادر علولة وولد عبد الرحمان كاكي وكاتب ياسين 

فهناك اتجاهين في التجربة المسرحية الجزائرية ، الإتجاه الأول يحاول ان ينقل معايير البداع 

البحث عن شكل جديد  ي فيالإتجاه الثان الفني الأوروبي لى لخشبة المسرحية الجزائرية .

الجمهور دون اللجوء ب بي وإعطاء الشرعية للعرض لربطه بتوظيف التراث الشع

النوع المسرحي  كما ان لإستغراب ، وبذلك تتوفر شروط الأصالة في العرض المسرحي. ل

التراجيدي الذي يبحث عنه في بعض التجارب لم تتوفر شروطه إلا في ظل "  التراجيدي

  323لى ساحة الحياة ".وت وينتصب كجسر للوصول امالذي يحمل ال ،ميحالملع النوالصراع 

                                                             

  ماكسيم قوركي، مسرحية الدهاليز، ارشيف المسرح الوكني الجزائري، الجزائر 1983322
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" المعالجة نتيجة تجاوز ته الخشبة المسرحية الجزائرية لقد كان التنوع الذي عرف 

 .للفعل المسرحي بارساء قواعد المعرفة المسرحية 324الباشطارزية "

، حيث تم إنشاء ول مرة في تاريخ ريريةة بالثقافة الى الثورة التحيعود إهتمام الدولة الجزائري

، كان هدفها الأساسي  1958في  325الجزائر فرقة فنية مدعمة من قل جبهة التحرير الوطني

 هو التعبير عن الهوية الوطنية والفنية الجزائرية.

مباشرة بتأميم ته على أرض الواقع بعد الإستقلال شاهدنا هذا الإهتمام الرسمي بترجم

واستمر هذا الإهتمام الى غاية يومنا هذا  .صبحت  المسرح الوطني الجزائريأالتي  الأوبيرا 

، ولكن هل استطاعت المؤسسة العمومية المسرحية ان تحتل مكانتها الأولى في ظل 

ع الخروج من دائرة الترقيع الثقافي المسرحي يثم لماذا لم تستط السياسيات الثقافية المتعاقبة ؟

فة، ففي الباب الثالث خاصة للثقا أهمية 1976لوطني الصادر في ا" ولقد أعطى الميثاق  ؟

 الى ان الدفع المحاور الكبرى لبناء الإشتراكية،أشار وتحت عنوان 

 326الثوري في المجال الثقافي يجب ان يساهم في رفع المستوى الفكري والتقني للجماهير".

 قافية التي تلعب دوراوبذلك أصبحت المؤسسة لمسرحية العمومية من أهم المؤسسات الث

كما أشار المؤتمر الرابع بضرورة وضع كل الوسائل  .أساسيا في تكوين الانسان الجديد

ميع فصائله وعلى مختلف الثقافية في متناول الجماهير والعمل على تطوير النشاط الثقافي بج

فقر لت المؤسسة المسرحية العمومية من أبموجب هذا الاهتمام بالثقافة ظ .المستويات

، والتي الأخرىالثقافية فيما يخص الإعانات المالية مقارنة بالمؤسسات  ،المؤسسات العمومية

 .ة العامة للدولة المخصصة للتسييرمن مجموع الميزاني % 0.59لم تتجاوز 

 .إضطرابات عيددة في مختلف مراحلهانشاط المؤسسة وظهرت  لقد تاثر 

فس نفي  سسة الفني الثقافية ولا يمكن جعلهمافهناك خلط بين المؤسسة الاقتصادية والمؤ

 خصصةالمستوى لإعتبارات عديدة ، ذلك ان غياب ضوابط علمية تفصل بين الميزانية الم

 للتسيير الإداري والتقني وبين الميزانية المخصصة للإنتاج الفني .

صادية مع المؤسسات الاقتبه لدولة مع هذه المؤسسة بنفس المستوى الذي تتعامل اتتعامل 

في عجز  ذلك تسببالذي جعل من المبدع أجيرا،  ،وخاصة منذ تطبيق القانون العام للعامل

بالانتاج الثقافي الفني  الاهتمام، أي مسرحية بالقيام بوظيفتها الأصليةالمؤسسة الفنية ال

 الثمانينات.وهذه الحالة عشناها في أواخر  العروض،على نوعية  مما أثر سلبا ،المسرحي

                                                             

    2008الحاج ملياني،  مفهوم ألاقاء،مداخلة في ملتقى المسرح والمدينة، الجزائر   324

   2رقم  أنظر الصورة  325

 مخلوف بوكروح ،المرجع السابق  326
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ناك تحديد واضح في النصوص المختلفة الرسمية حول السياسات هلرغم من ان على ا

صيل ق بالتفتطرلم ن .الثقافية المتعاقبة والمواكبة للمرحلتين ، إلا أنها بقيت حبرا على ورق

لمرسح ا ،يةاعن المؤسسة المركزفي هذا البحث الى المسارح الجهوية لأنها لاتختلف في رأين

تشريع فال .سيير ونوعية العروض شكلا ومضموناالتو نمط الانتاج  ، فيالوطني الجزائري

ة لمؤسسالقوانين التي تسير بموجبها ا، فكل اقض عملية الإبداع الفني المسرحيأصبح ين

فني ال و الابداع وأصبحت لا توافق احتياجات تطور المجتمع قد تجاوزها الزمن وميةالعم

المسرحي و  الانتاج الفنيخاصا ب تنظيما لمسرحية االفنية المؤسسة  ةطبيعتتطلب  .المسرحي

 .جعله من اولى اهتماتها
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 تمهيد

أعماق المجتمع في الساحات من لعفوية الفرجوية الفن المسرحي باشكاله ابداية كانت   

 هو نابع، فبيالعمراني المغار  الشعبية وفي المقاهي وأماكن أخرى موجودة في النسيجالعامة 

نة زم، على مر الأانت تعاني التهميش والفقر والجهلمن مصائب الطبقات الفقيرة التي ك

اء في الراوي والحكواتي وفض التي أفرزت أشكالا مسرحية فرجوية تتلخص ،المتعاقبة

 أول نهااحكم ض التعبير المسرحي بمفهومه الخام بالحلقة التي كانت العنصر الوحيد الذي أفا

كل العناصر  ضاء مسرحي عرفه المجتمع الجزائري، فهي مسرح كامل يجمع بداخلهف

 .كبة للفن المسرحيالأساسية والمر

ة ر أو خشبة والاجتماعية ، إنها فضاء التصوالمفردات الأسطوري –الراوي  –فهناك الممثل 

 العرض الدائرية مكان وزمان العرض : السوق أو المقهى .

 وقوفا ، في شكل دائري جلوسا أو –الحكواتي  –الجمهور ) الملتقي ( الذي يحيط بالقوال 

متلئ ت ء الذيلوعاالمردود القطعة النقدية التي يدفعها المتفرج ال.... كلما أشار المداح إلى ا

 من غمرة الاستمتاع إلى الحكايات المتدفقة من عجائب الوجود .

 ،لمتفرجين من فئات الشعب المختلفةحضور عفوي لب تتميزلقد حافظت الحلقة التي 

 .الذاكرة الجماعية ي يجسد بادائهالذوالمرتبطة بمهارة  القوال 

و اليهم حكاية قص عفالجمهور هو مجموعة متفرجين أمام ممثل يتحرك في فضاء معين لي

 .أسطورة أو شبه ذلك

من  علتج، حيث صوصا بعد الحرب العالمية الثانيةالحديثة بالمتلقي خ اهتمت الدراما وقد

 .ط الوثيق بالانتاج الفني المسرحيموضوع المتلقي قضيتها المركزية بالارتبا
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 ية .ساتة ومؤس، يمكننا القول بأن الفن المسرحي ممارسة اجتماعيتبعد كل هذه الإعتبارا

تنظيم عرض مسرحي مهما كان نوعه وشكله هو بالدرجة الأولى فعل سياسي ان حيث 

، سواء على مستوى وفضاءات عمومية مخصصة لهذا الغرضيتطلب جهود في التنظيم 

 .المتقدمة أو البدائية التقليدية المجتمعات

الفن المسرحي كان ، فتاريخ ثم يدعو الجمهور الذي يتشكل من مجموعات بشرية مختلفة

. ان النشاط المسرحي كان دائما ولا يزال مرتبطا بطا ارتباطا وثيقا بفضاء العمرانمرت

، من خلال الانفعال المدينة في حاسة الانتماء ةدح، حيث ونية والفكريةبالأبعاد السياسية والدي

هو في  العرض المسرحيان  .ية المسرحية لا تنفصل عن الجمهور، الظاهرة الفنالجماعي

القوة التي تحرك النفس ف، 327، وهذا ما تريده طبيعة الشعر الدراميتفال شعبيجوهره اح

تعتمد على التعاطف بما يحدث امام المتفرج ، تلك القوة  ،البشرية عندما تشاهد حدثا مسرحيا

 .الزمان مكان ونفس الالتي تولد الضحك من الضحك والدموع من الدموع في 

ة  ، ذلك ان العلاقة بين الخشبعلى حضور العنصر البشري الحيالفن المسرحي يقوم  

هور هو الجمف .ستقبال ومتعة، كانت علاقة تلقي وا)المنصة( منذ الحضارة اليونانية القديمة

 .عل المسرحي بجميع أنواعه وأشكالهالشرط الأساسي والضروري لوجود الف

 

 

 

 

 

 قـي والمشـاهـدةـالتل2.6 

 

الجمهور  من الدراسات سواء في أوروبا أو العالم العربي إشكالية تناولت القليل       

كيد تأل المسرحي وأهميته في ترسيخ عادات وتقاليد المشاهدة المسرحية التي نفتقدها بك

 .وامل اجتماعية واقتصادية وثقافيةهذا لعدة ع ويعود

الديمقراطية " حتى  " لواء الدعوة إلى328لم تواكب منذ بداية هذا القرن فالمجتمعات العربية 

ولو كانت جزئيا تطالب بتحقيق الحرية التي ينشدها الفرد في ظل الحركات الاستقلالية 
                                                             

327 Duvignaud Gean, Op.cit. p.28 

 17ص  2002بيروت،  لعربية،النهضة ا المسرح وإشكالية الجمهور،  ،ابراهيم عبد الله علوم   328
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غياب ملحوظ ورهيب في دراسة تم تسجيل ان كم  .ة من مختلف أشكال الاستعمارالوطني

حركة الرأي العام " أو التعرف على التوجهات المتخلفة التي تحتشد عند بؤرها الأفكار 

 .ومعتقداتهم وميولهم 329ؤثرة على مفاهيم الناس "المِ 

هور ظل الجمهور معزولا عن ردود فعل الأحداث التي تتفاعل وتتفاعل لتدفع إلى ظلقد 

 موجات ثقافية متوالية تتكسر آثارها بعد فترة قصيرة .

لتزام ون إفالنظم السياسية لا تستجيب إلى هذه الدعوة إلا بعد الاضطرابات الاجتماعية د

لعربي ور ابمفهوم التغيير الذي تعرضه طبيعة المجتمعات البشرية . نعتقد ان طبيعة الجمه

 .يقا بأزمة المجتمع العربي الحديثمرتبطة ارتباطا وث

ة لعلميجمهور في حدود المعرفة اإذا كانت الدراسات قد عجزت عن توضيح طبيعة هذا الف 

 .لى الإدعاء بفهم هذه الظاهرةت عفذلك لأننا نعيش أزمة متعددة الجوانب ، أسفر

 .هور موجودا في حالته الخاصةوفي ظل هذه التناقضات ، يبقى الجم 

" بسلطة القارئ على النص ، موت المؤلف اهتم رولان بارت المفكر الفرنسي في دراسة " 

ترضه القارئ التأويل الذي يفمسافة   حيث أصبح جزءا من عملية الإبداع الفني الأدبي في

ويقصد " موت المؤلف " باعتبار ان انتاجه الفكري أصبح مدون  .ع " الحكاية "على صن

ائية التي كانت تحت وجاهز ، فهو بذلك أصبح لا يخرج عن شروط صناعة الثقافة السينم

عملية الإتصال بين المتلقي والمشاهدة عملية ديناميكية يقوم بها شخص ان  .سلطة المتفرج

         " تحمل المعلومات أو الآراء او الاتجاهات330حركة بنقل صورة مت –أوأشخاص  –ما

 او المشاعر إلى آخرين لتحقيق هدف ما " عن طريق الرموز والإشارات .

وهذا يعني ان الأحداث المستمرة والمتحركة نحو هدف ما هي التي تجسد عملية الإتصال 

مؤشران ثابتان لا  وتجعل من العنصرين –الفضاء  –بين المشاهد وما يجري على المنصة 

 –ن مجموعة متصلين كولعلاقة الثلاثية بين المتصل وقد يان ا .حدهما عن الآخريستغنى أ

تفاعل بالأخذ ممثلين والرسالة أي الموضوع أو الحكاية والمتلقي ، علاقة وثيقة مبنية على ال

الأساسية في ويمكن لنا فهم هذه الحركية التفاعلية من خلال العناصر والرد أي الاستجابة. 

عملية الإتصال وهي المصدر ) المتصل ( والرسالة ) المضمون ( والقناة ) الوسيلة ( 

-David Berlo  -الجمهور من خلال النموذج التالي الذي اقترحته ديفيد بيرلو  –والمتلقي 
محتوى عملية الاتصال بالأسئلة  - Harold Lasswell –يلخص هارولد لاسويل  331

 :ة المشهورة التالي

                                                             

  16نفس المرجع ص.   329

 14ص.   2004صالح خليل أبواصبع، الاتصال والاعلام في المجتمعات المعاصرة، عمان،   330

 أنظر النموذج   331
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 أو يعرض المرسل –ول قمن ي -1

 أو يعرض الرسالة أو المضمون  –ماذا يقول  -2

 الجسد ( –بأية وسيلة ) القناة  -3

 لجمهور ( الملتقى ) ا -لمن ؟  -4

جورج جيربينر  " ولكن يعتمد في جميع حالات الإتصال عموما ، "ديفيد بيرلو" نموذج 

 لركحية .يلخص بجدول نموذجي عملية الإتصال في مجال الفنون ا 332"

 :ان الإتصال يقف على مستويين رئيسيين 

 خاطب الانسان ذاته .ت، فهي عملية ذهنية شخصية خالصة  333أولا : " الإتصال الذاتي "

، فهو إتصال  334interpersonnel communicationثانيا : " الاتصال بين الأشخاص "

عل بين هؤلاء فامباشر وجها لوجه بين شخصين أو عدة أشخاص مبني أساسا على الت

 .العناصر البشرية

ي آن فمعا  من تلك المستويينلا تخلو الظاهرة الفنية المسرحية مهما كان شكلها والجمهور 

رجين فالتصورات المشتركة والتواجد في مكان واحد وزمن واحد التي تربط المتف .واحد

من  ا النوعفهو شرط من شروط وجود هذ اجتماعيا،بالعرض تحدد طبيعة الجمهور المحتك 

 الإنساني.النشاط 

سطو الذي تحدث عنها أر  catharsisتتميز ظاهرة الجمهور المسرحي بالاتصال التطهير 

لم أو الأ لأذىاالفيلسوف اليوناني القديم في كتابة " فن الشعر " وهو يتحدث نتيجة للغضب أو 

 ص التراجيديا اليونانية القديمة.الذي يصيب البشر والذي تجسد في نصو

ات هناك بعض المجتمعحيث ، تنطبق على كل المجتمعات البشريةهذه العملية الاتصال 

د الجسوتستخدم اللغة ، وها الاحتفالية وشعائرها الخاصةالانسانية لا تزال تعيش طقوس

 .ا مع الآخرين وفي مناسبات مختلفةلتأديته

ي ففعل المسرحي وقد تحدثنا في الفصول السابقة عن هذه الظواهر التي كانت منبع ال

 .المجتمع الانساني

                                                             

 أنظر الجدول النموذجي   332

333  Wilburschramer, communication et devellopement politique, Princeton univérsité press,1997 p36 - 42 

334Merril  Jhon,  Les messages et l’homme , ed. Newour longmamp, 1978 p 17-21 
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، هو الشعور بفضل وجود  الأولى المسرح كما تبين سابقا هو ظاهرة اجتماعية بالدرجةان 

 . 335الجمهور " اننا جزء من مناسبة اجتماعية ما أو من واقعة ما تحدث الآن أمامنا "

 ، لاكتاب أويشتمل التخاطب الاجتماعي في المسرح على ثلاث مجموعات من البشر هي ال

 (01/02)انظر الى الشكل رقم .انيا ، المؤدون ، وثالثا الجمهورالمبدعون ث

 هور فهولجماع ان حالة الاستمتاع المسرحي التي بفرزها بناء العرض تتم بالارتباط الوثيق م

 .مردود فوري ومباشر

 ،توحفضاء المفالأو  –الحلبة الإيطالية  –لق الجمهور سواء في الفضاء المغ استجابةلقد كانت 

ركب يلذي ا للنوع المسرحي ادائما تحمل القبول أو الرفض لما يحدث من أفعال ومعاني وفق

 .العرض

ان الأمر الحاسم في الفنون المسرحية ان الجمهور يعرف جيدا ان كان الأداء صائب وجيد ، 

علهم يسقطون " انها القدرة الخاصة لدى الأفراد التي تج وذلك بعملية الإدراك والتوحد .

 .336أنفسهم عقليا داخل الوضع أو الحالة الخاصة بالشخصيات في المسرحية "

وعلى هذا الأساس بنى المنظر الروسي منهجه في فن التمثيل ويسمى بالطريقة الإندماجية 

عكس " بريخت " الذي يرى ان وظيفة المسرح تتمثل في المعالجة النقدية للمشاكل الحياتية 

فقد كان هذا الأخير يسعى إلى بلورة شكل درامي خاص يتلاءم والوضع  بغية تغييرها .

الاجتماعي الاقتصادي لمجتمع ألماني في ظروف تاريخية وسياسية معينة معتمدا على مبدأ 

فاهتمامه بوعي الجمهور أدى إلى ان " تغريب حادثة أو شخصية ، يعني  ."التغريب"

إيقاظ الدهشة  وهو ظاهر بديهي ومعروف، لشخصية عما ببساطة تخليص تلك الحادثة أو ا

هي تلك المساحة من  -Distanciation-" التباعدية " ان  . 337والفضول بدلا عن ذلك "

اللاتماهي أو ذلك التيار النقدي المرافق للنص الملحمي وللأداء والتمثيل مرورا بالإخراج ، 

ية المسرحية من حيث هي لخلق في النهاية حالة فرجوية خاصة تضع المشاهد في طلب العمل

كما تضع الفن المسرحي في حقيقة وظيفته الاجتماعية ، وتمكن الجمهور من  لعبة وتمسرح .

الحفاظ على مسافة بينه وبين الخشبة ، حتى لا تقع في حالة " توحد " مع الأحداث ويصير 

اك بأن ما جزءا منها ولا ينتقل إلى " عالم الغيبوبة " ، ويعطي للجمهور الإحساس والإدر

 يجري أمامه ليس إلا مسرحية موجبها إياه إلى رد فعل نقدي تحليلي .

                                                             

   جلين ويلسون، المرجع السابق335   

  نفس المرجع336  

337Bertold Brecht penseur intervenant/Chiantaretto G.F,Ed.Edisud Paris, p.43   
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لية سيكولوجية كلية تسمى يعتمد الجمهور المندمج في الدراما بأشكالها المختلفة على عم

" التوحد هو أحد أنماط التجبيل الانساني " شديدة (01/02)انظر الى الشكل رقم:التوحد ، 

 .338ما لا يمكن تصور حالة " التطهير "القوة " ومن دونها رب

، أي اذا كان على الممثل ان يتحرك أداؤه ميز الأساسي بين هاتين المدرستينيظهر الفارق الم

 –من الداخل إلى الخرج أم يتحرك من الخارج إلى الداخل ، اتجاه يعتمد على الحالة الداخلية 

Attitude interne-  أو يعتمد على الإتجاه الخارجي                 – Attitude 

externe-339. 

 لثقافيةهرة الكي يفسر مفهوم " هيبيتوس " قام بيار بورديو بنفس التحليل ، ولكن على الظا 

 intérioritéمن زاوية العلوم الاجتماعية ، حيث ان التفاعل الموجود بين الداخلي 

ياة  يتجزأ من الحء لا، وهذا بجعل مختلف التعابير الفنية جزextérioritéوالخارجي 

 .الإجتماعية

ن و أومن الطبيعي أن المنهجين متناقضين فيما يخص وظيفة العرض المسرحي وأهدافه 

ية ن جتماعذلك أن الجمهور يتكون عادة من فئات أو طبقات ا. يكون لكل منهج طريقة تركيبه

 جمهور متعود على العروض رخصوصا في المجتمع العربي الذي يفتقد إلى استقرا

 المسرحية. 

سنتطرق إلى هذا الموضوع في المبحث الذي يخص خصائص الجمهور المسرحي 

 الجزائري، فهو لا يختلف في طبيعته عن الجمهور في المجتمعات العربية.

    الفضاء المسرحي بالاختلاف في الرؤى، نؤكد أن عملية التلقي لا  فيمهما تميزت تعار

  "دائية أو المجتمعات المتخلفة والمجتمعات المتقدمة .تختلف في جوهرها عند المجتمعات الب

 espace    ا التداخل يتم عادة بالتمييز في المسرح بين الفضاء المسرحنظرا لهذ

théâtrale  أي المكان الذي يقدم فيه العرض )قاعة _ساحة_شارع ( و الفضاء الدرامي 

 ramatiqueD pacesE ،تحقق ماديا على المنصة والذي ي 340"الذي ينتجه و يرسمه النص

نص    :لكي يتحقق الحدث المسرحي لابد من ثلاثة عناصر  lieu de l’action (الخشبة)

    .(2و1)انظر الى الشكل رقمالمؤلف , نص المخرج وعملية التواصل مع الجمهور

                                                             

 93ص ،المرجع السابق جلين ويلسون  338

  01التمثيل رقم  جدول أنظر  339

 94ص  6200الجزائر  -" دراسة، فعاليات لمسرح والمدينة  الفضاء المسرحي وعلاقته بالمرجعمخلوف بوكروح "   340
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يا لان وميدإذا كان الجمهور اليوناني القديم قد اهتم بالعروض المسرحية التراجيديا والك

ن مدولة شجعت هذا التوجه و راعت في ذلك الظاهرة الفنية المسرحية التي تخلصت ال

لجمهور ابها  فمثلا جمهور القرون الوسطى لم يتمتع بنفس المنزلة التي تمتع. يطابعها الدين

ها بما في ةريخييبقى الجمهور قائما في كل حقبة تا ،مهما اختلفت المجتمعات .اليوناني القديم

 لفعلانه يجسد الرف الهام في بناء ا ،ي لم يزدهر فيها النشاط المسرحيالمراحل الت

 المسرحي.

 نونو الفشكالية الجمهور سواء على مستوى الفن المسرحي امهما اختلف الدارسين في ا

  .لدراميالفن االدور الذي يلعبه المتلقي في عملية تطور  يتفقون على الأخرى الركحية ، يكاد

أبرز النقاد الذين اهتموا بظاهرة من   Norman Hollande ولاند"" نورمان ه341يعتبر 

فهو يعتمد على اكتشافات سيقموند فرويد فيما يخص " اللاشعور " وما يحدث عند  ،التلقي

يفسر فرويد نجاح المسرحيات "  .اعية خصوصا بعد الولادة والطفولةمراحل التنشأة الاجتم

سية للأبطال في البناء أساسا بالحالة النف ةمرتبط اهبأن "أوديب ملكا " لسفوكليس " وإلكترا

 .جميعا في مرحلة الطفولة المبكرة ، فإن هذا ما يحدث لناالتراجيدي

 هوعن هذا يرى فرويد ان، وبهذه القوة التعبيرية يحدث التطهير الذي تحدث عنه أرسطو 
هو في الوقت ذاته " عندما يسلط الكاتب الدرامي الضوء على الذنب الذي اقترفه أوديب ف342

كنها نفس يدفعنا إلى النظر في أعماق النفس الداخلية والتعرف على عقولنا الباطنة التي تس

الادراك الحسي للواقع يجعله يرتبط بما يحدث  فاللذة الجمالية و .النوازغ وان ظلت مكبوتة

فرويد سيقموند يؤكد  .catharsisعلى المنصة الخشبة  وبذلك يتحرر عن طريق التطهير 

كبوت في المتفرج يخضع لإنفعالية أثناء العرض وهو يتمتع بالاحساس الم 343على ان 

لعناصر ثقافة ما تسمى  ماتأويل اللغة الأدبية بوصفها كلال ، نظرا.الظاهر المؤمن لأنا أخرى

اهتمام قديم  -النص –" الهومينيوتيكا " الاهتمام بالتأويل والفهم من خلال المخطوط الأدبي 

أول من نظر في هذا   Schleirmacherولكن يبقى شليرماخر  .له بميلاد النص يؤرخ

، الذي حاول ان يؤسس نظريته عامة نظر التأويل الرومانطيقي( م1874-1768)المجال

ليس  .المسرحية اليونانية القديمةحول " التأويل " كإختصاص قائم بذاته لدراسة النصوص 

المعرفي لعملية "التأويل"  على مستوى الفعل الاساسي فقط على مستوى الأفكار وإنما كذلك

اللغة وهي  ، نحو الذات، نحو الفاعل كعضو، كأداة اللسانالفهم على مستويينيقف  .ذاتها

                                                             

341  Bernard Dort, Op.cit, p. 184 

  12ص   1995سوزان بينيت ،  التأويل والتلقي، جمهور المسرح، ترجمة سامح فكري، القاهرة ،   342

343 Sigmand Freuid «  Etudes sur le spéctacle »ed. Fisher Verlog Frankfurt,1969  
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  Heidegger344تطور التأويل عند هيدجر  .الفهم سيكولوجي على التأويل في حقلتعتمد  

ويعتبر ان اللغة هي  ،في التفكير لا ينتهيحيث ان الشروع الدائم  ،من خلال تطبيقاته الفلسفية

أما الفيلسوف الكبير للتأويل في الفكر  .مرتبطة بالكل الاجتماعي والثقافيالتعبير نفسه ، فهي 

معيارية كرأي الملف  ، حيث هناك مفاهيم، فقد تأثر بهيدجGadamarالمعاصر هو جادامير 

 .وفهم القارئ

أن نفهم بوجه آخر ويؤكد أنه لا يمكن لأي منهج  " إن كل فهم يقوم على345يعتبر جادامير 

تأويل تندرج في سياق عملية الان  .ول إلى حقيقة النص أن الفهم فن ")علمي( أن يكفل الدخ

إذا الا  ون أن يكون مقبولا من طرف المشاهدولا يمكن لأي فن من الفن (الجمهورفهم المتلقي)

الذي من أجله يتجسد  ،الاعتبار المتفرج يأخذ بعين النص الذهني الشفهي أو المكتوب كان

إدراك الجوانب الخفية ان  .ظيفة الاجتماعية للإبداع المسرحيبحثا عن الو ،الفعل المسرحي

ان المؤلف و  .فية التي تشكل بها توقعاته إزاء الحدث المسرحيللجمهور واكتشاف الكي

 منهم فلابد على كل واحد. المخرج و المنتج ملتزمون بتوفير الشروط الازمة لتنظيم العرض

نصب عينيه استشارة توقعات واستجابات معينة لدى الجمهور ونحن في سياق  346ان يضع 

، ولكن إلقاء الضوء على الممارسة لى نظرية التلقي كما ذكرنا سابقاهذه الدراسة لا نقتصر ع

ى طبقة معينة د ان الفن المسرحي يتجه إلقهناك اتجاه يعت المسرحية في المجتمع الجزائري .

، إكتشفنا ن من التجربة المسرحية الجزائريةإلا أنه على مدار أكثر من نصف قر )الوسطى(،

لنشأة ،بحكم ا.رحية في اشكالها الكومدية مرتبطة أساسا بالوسط الشعبيأن الممارسة المس

ثقافي ، ثم الانتقال إلى الممارسة بمفهومها الأرسطي عن طريق الانتشار الفرجةالأولى لفن ال

 .والاحتكاك بالثقافات الأخرى  الأوروبية على وجه الخصوص

سواء  جماعات مقهورة ومهمشة بخطابه الاحتجاجي إلىو توجه المسرح بأشكاله المختلفة 

روط و فر ظظم الاجتماعية السياسية لم توالن ث، حيترات الاستعمار او بعد الاستقلالفي ف

 .شروط العدالة الاجتماعية

ركزا للظاهرة التجارب المسرحية في الجزائر إلى جعل المتفرج م لقد سعت بعض

تراث وعناصر البالبحث بالدرجة الأولى عن الهوية من خلال توظيف العامية ، المسرحية

إلى  تطرقن اللكن دو و ل تبيانه في ظل معلومات و معطيات ميدانية، وهذا ما سنحاوالشعبي

 .الجمهور بصفة دقيقة

                                                             

 13 .سوزان بينيت، المرجع السابق،  ص 344

 . 15ص  رجع،نفس الم 345

 18سوزان بينيت  ، المرجع السابق ص.  346
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 المسرحي الجزائري لجمهـوراعية لالخصائص الاجتم6.2

البنى الاجتماعية  بجملة من وثيقاارتباطا  اكان المسرح دائما وعبر العصور مرتبط

انتقل من الفضاءات المفتوحة التي  .والسياسية المتواجدة في المجتمعات البشريةوالاقتصادية 

" 347س في مسرح متفرج في الاحتفال الواحد بأعياد ديمونيسو 14000كانت تستوعب أكثر 

إبيدور " في الفترة اليونانية القديمة إلى القاعات المغلقة بعد القرون الوسطى مثل مسرح " 

 .لندن، الى مسارح اخرى عبرعواصم اروبا الايليزابيتي في "الكوكب

ا مم، شريع البغلبية لكل شرائح المجتمالجمهور إلى غاية بداية القرن العشرين يمثل الأكان  

سية من خلال تطور الأشغال الهند ي،مسرحفن الالأهمية الاجتماعية لل لىادى حتما ا

كل ط بتبمن معاني تصميمية سويومترية دائرية تر هبما تحمل ،المعمارية لتلك الفضاءات

 لذي يسعلفن ااهذه الأهمية من الدعم وتمويل الدولة لهذا  تتتأكد .النسيج العمراني للمدينة

أحد هور كبفعالية الجم مرتبطة ةمسرح وسيلة اتصالية جماهيريالأصبح  باتساع المجتمعات.

 .في ان واحد عناصر بناء الفعل والممارسة المسرحية

لوسطى عرفت مثلا في القرون القد  الاجتماعية للجمهور دائما عمودية.الحركة لم تكن 

غم ر، فبالمةديولم تعرف نفس الوتيرة التي عرفتها في الفترة اليونانية الق ،انخفاضا ملحوظا

ي ففقد ظل الجمهور يؤدي الدور البارز  في النشاط المسرح، تكل هذه الاضطرابامن 

نظيم تو حيويا في عملية  الجمهور جانبا هامايشكل  .استمرار الإبداع الفني المسرحي

 .دث المسرحي الكليجزء لا يتجزأ من الح العرض الدرامي، انه

 منهج من  جزء قف ظدالبيوميكانيكا"  والذي يهج منلل"348 يقول مييرهولد المنظر الروسي 

" للكاتب الروسي ، بعد تقديم مسرحية"حفلة تنكريةالطبيعي السيكولوجي ستانسلافسكي

 . "ليرمنتوف " لدينا الآن جمهور جديد لن يقبل منا أي هراء

 على العرض المسرحي، أكثر مما تعتمدالتجربة المسرحية الجزائرية منذ بدايتها  اعتمدت

ن المتفرج الذي إلى حد الآ نوع الكوميدي أسهل لقربه من، لذلك كان الاهتمام بالعلى النص

تؤثر في نفسية المتفرج بدارجة تجعله يقترب أكثر من  ، التي.لا يتذوق المواضيع التراجيدية

كما ان .ذي لا يتطلب كتابة بنائية أرسطيةال ،هذا النوع الذي ارتبط أساسا بالشكل الملحمي

                                                             

347 Aslan Odette, Op.cite, p.178 

348 Meerhold Vsevold , Op.cit, p.76 
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فالمواصفات الخاصة بشفرات ثقافية معينة  درة الفكرية ضرورية في هذا النوع من الكتابة.الق

على استيعاب وإدراك الأنواع المسرحية، التي تدخل في ي التي تقوم بتحديد قدرة الجمهور ه
سرحي لتبحث في مسألة لذة تتجاوز نماذج التواصل الم " الرأسمال " الثقافي الاجتماعي.349

 .لذة النص لينتقلوا إلى لذة العرضقد اجتاز الأوروبيون ، والمتفرج

اقتربت جزئيا من التجربة البريختية عندما تعلق كما تجدر الاشارة الى ان التجربة المسرحية 

الهوية المسرحية وو ردة  لولد عبد الرحمان كاكي وعبد القادر علولة في البحث في الأمر

" الذي يقوم يلائم نوع  "المسرح الملحميب من بريخت الاقترا كان .الفعل الايجابية للمتفرج

بسرد الفعل وهو ليس ببعيد عن الأشكال الفرجوية التقليدية في المجتمع الجزائري        

 .شتراك في جوهر عملية تنظيم العرضإذ ان هناك نقاط تشابه وا 350(والحلقة القوال)

 (حبكةال)اية ، اللغة المفهومة والحكعلى ثلاثة عناصر أساسيةمام الجمهور بالعرض اهتيقوم  

ي حية فوهذا ما توفر في بداية الممارسة المسر ،المتعة من خلال الجودة في التمثيلو 

 توفرت فيه كل شروط الفعل" الذي كان حدثا مسرحيا عرض مسرحية "جحاالجزائر مع 

 .متفرج في ظرف اسبوعين 20000د حضر العرض أكثر من ، فقالمسرحي

عرض فضاء أن يجعلا من البعد الاستقلال بد الرحمان كاكي وعبد القادر علولة ولد عحاول 

 .ذلك لصالح الحدث المسرحي الملحم التقليل من قيمة النص و و للمتفرج بالدرجة الأولى،

ان المسرح بشكل عملي جدا  ،" تشريح الدراما "351في كتابه  Eslin Martin إسلين  يشير

وقواعد تعايشه الاجتماعي ومن ثم فالدراما إجمالا  ،سلوكه يعلم الجمهور ويذكره بشفرات

فيها نماذج مسرحية في  حيث استخدملقد أوحت بعض الدراسات  .352ليست إلا حدثا سلوكيا "

بعد تطور الحركة المسرحية في المجتمعات الإنسانية وفي فنون  ،وصف الأنماط العالمية

المية موازية كرة بنيوية درامية عبطرح ف353،.رض المسرحي والتنظير المصاحب لهاالع

هي ذلك الفن الذي يتخذ موضوعه  وذلك لأن الدراما في التصور العام، للعملية الاجتماعية

عرف معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية كما  وبنيته وأحداثه من العملية الاجتماعية.

 ،ة المصالحرادتهم والإدراك في وحدبأنه مجموعة أفراد يشتركون من محض إ ،الجمهور

قليلة )أما بالنسبة للظاهرة المسرحية فهو مجموعة أفراد  .ينتج عن ذلك الشعور تحقيق الذات
                                                             

349 Pierre Bourieu « La Notion du capital , du champs , et l’habitus », revue de la sociologie , Paris, 1998  

  انظر الصورة رقم 01 و  02350

351 Eslin Martin,L’anatomie du drame,  London Abacus,  1978 p 28 

 

 

353Ibid, p.122  
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يمثل التفاعل المسرحي أهمية  حداث الفعل المسرحي.تأتي لتشاهد عملية ا  (أو كثيرة

في لتفاعل بين المشاهد والذي يتم ا ،أولها ،ينقسم إلى عدة مستويات، محورية بالنسبة للمسرح

التفاعل بين  ،إطار العالم المتخيل) ويمكن تسميته بالتفاعل المشهدي المتخيل ( وثانيهما

العالم المتخيل ) ويمكن تسميته بالتفاعل بين الجمهور والخشبة في حيز عالم  االجمهور وهذ

ي اعل الحقيقوهو التفلتفاعل بين الجمهور و الممثلين )فيتعلق با أما المستوى الثالث الخيال (

( أما المستوى الأخير فهو يرتبط بالتفاعل بين أفراد الجمهور و بين الجمهور والخشبة

كل هذه المستويات موجودة في كل الظواهر الثقافية المسرحية سواء في "بعضهم البعض

 .المتخلفة أو المجتمعات المتقدمة المجتمعات

السيميوتيقا مادة إلى ظهور التحولات الكبرى في المجتمعات البشرية بداية القرن لقد أدت 

اهتمت . لأولى مسالة أولية العرض عن النصبالدرجة ا تأثار المسرحية و التي تللدراسا

بما يحدث فوق الخشبة المسرحية فهو    "السيميوتيقا"354 ن القرن الماضي في السبعينات م

الدراسات كانت قليدي " الذي كان لا يتجاوز النص. الت يعلى النقد الدرام اهجومفكان كتابة 

 . النص الدرامي و الإخراج المسرحي في اغلب الجهود تتمحور حول العلاقة بين

ومن ثم فماعلينا أن نأخذه ، غرروسيا السوفيتية بشكل مص 355كل متفرج في حد ذاته يمثل 

ات أصبح لاهتمام حيثإنما اهتمامات المتفرج ، و فالاعتبار ليس اهتمامات المؤل بعين

تركيب العرض  يانتهج بيرتولد بريخت نفس المنهج ف .هميتها الحيويةالجمهور الآن أ

وكل منهما حاول نزع غلالة الغموض عن تقنيات المسرح التجاري و إلقاء فني ، المسرحي

 . 356الطبيعية التي تسببت في منع المشاركة الشرعية في الظاهرة المسرحية " ةعلى المدرس

ت بعد التحولا، صف الثاني من القرن العشرينتحول الاهتمام بالجمهور أساسا في الن

كثير ل ةرستعم، التي كانت مالإيديولوجية الكبرى في المجتمعات البشرية وخاصة في أوروبا

عربي و بفضل هذا الاحتكاك بين المجتمع الأوروبي والمجتمع ال، من المناطق العربية

ال انتقلت من الأشك استطاع الجزائريون أن يخوضوا معركة الممارسة المسرحية التي

 .المسرحية بمفهومها الأرسطي ةالاحتفالية الشعبية إلى الممارس

شف عن عالم الممارسة بعض الدراسات حاولت أن تك لقد ظهرت في السنوات الأخيرة

، على سبيل المثال الدراسة القيمة للاستاذ احمد سنيقي رحية في العالم العربي و الجزائرالمس

 ، أو " التقاليدو التلقي " للاستاذ مخلوف بوكروح" أو " المشاهدة "المسرح في الجزائر 

                                                             

354 Passon Wilfried « Analyse de la performance théatrâle »revue Newyork 1981 p. 217 

355Meyerhold Vesvolod « théâtre de Meyerhold » Ed Ward Brown NewYork 1969 p.127  

356 Susan Benet,Le public théâtrale, ed.Routledge, London, 1990, p. 41. 
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التجاهل  ، رغم دلك فإننا نجد نوع منن بافي" لروزليالمسرحية و المعاصرة في الجزائر

 . تماما نحو عنصر الجمهور

  وأشار، هذا الموضوعيخص الباحث مخلوف بوكروح أن يعطي صورة إحصائية فيما حاول 

  .ةكاليندرة الدراسات حول هذه الإشلا يقل اهمية مقارنة ب تصالي الذيإلى الجانب الا

دة دلقد عرف ياسين النصر جمهور المسرح " بأنه مجمموعة من الشرائح اجتماعية متع

تي الى أ، متنوعة الفهم والثقافة ، تالأهواء والمشارب متباينة القوميات ، متفاوتة الإنتماء 

محمد عزيزة في كتابة " المسرح والإسلام " الجمهور قسم كما  .357المسرح لترى وتتعلم "

ناث وكل فئة تتار نوع مسرحي ، ذكور إئات : حضري )المدينة( ريفيالعربي الى أربع ف

ي رهن"لا يبتعد كثيرا عن ، فهو لى السبعينات من القرن الماضياهذا التقسيم يعود  .معين

ات في الجمهور المسرحي فئالذي يرى ان هناك ثلاث  Henry Levévre  "فيفرلو

استقرار الجمهور الأوروبي  معلم يتغير كثيرا  والشباب" بحيث، النساء الأوروبي،  المثقفون

واقع الجمهور المسرحي الجزائري  ان .عشرين قرنا من الممارسة المسرحيةبعد أكثر من 

 .الى فئتين كبيرتينحيث اننا نقسمه ب، يحتلف تماما عن الجمهور الأوروبي

الثانية جمهور العائلة  ، والفئةتنتسب لجمهور الصدفة أو المناسبةلفئة الأولى وهي الأغلبية ا

مؤشر واضح على دون ان يكون هناك  .الفئتين نجد المثقف وغير المثقف ، فيالمسرحية

لقد قمنا في اطار الدراسة باستجواب  .ور مستقر يقبل على العرض بانتظاموجود جمه

" الزائر" التي عرضت بقاعة المسرح 358ن اثناء عرض مسرحية مجموعة من المتفرجي

، مستجوبا 160، تبين من خلال الإيجابات، ان من بين  2004ل من عام الوطني في أفري

 . % 55.86مستجوبا بنسبة  62، حيث بلغ عددهم نت نسبة الذكور تفوق نسبة الإناثكا

 (1/2/3/5/6ظر الى الجداويل رقم )ان.% 44.14بنسبة مستجوبة  49أما الإناث فبلغ عددهم 

 . % 55.86.  62الجنس  -

 . % 44.14.  49إناث  -

 . % 100.  111المجموع  -

بالنسبة لأعمار المستجوبين تمت ملاحظة ان النسبة الكبيرة في القبول على العرض حققتها 

 خارج الرغبة والأسباب يمكن ان تكونسنة  40الى  26مارها ما بين عالفئة التي تتراوح أ

                                                             

 80ص.  1980،  06بغداد العدد  لة الأقلام،مجياسين النصر " الممثل ، دراسة في التكوين المسرحي "  357

 ، " الزائر"مسرحية  فلادلين دازورسيف، اقتباس و اخراج حبيب بوخليفة، المسرح الوطني الجزائري، 2004 الجزائر358 
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المرتبة الثانية حققتها فئة  .% 54.95مستجوبا بنسبة  61، فبلغ عددهم في المتعة المسرحية

 . % 27.92مستجوبا بنسبة  31سنة ، فبلغ عددهم  50إلى  40من 

 19عددها  ، وكان % 17.11عمارها عشرين سنة ئة الثالثة في سلم التقديرات لا تتجاوز أالف

ي ركيبة الجمهور المسرحلشباب شبه منعدمة في تنستنتج من ذلك ان فئة ا .مستجوبا

ة مسرحيوان الفئة التي تهتم بالإقبال على قاعة المسرح لمشاهدة العروض ال، الجزائري

  سنة. 50لى إ 26، أي الأفراد الذين تتراوح اعمارهم بينتراوح بين الفئة الاولى والثانيةت

من  بيرة، أن النسبة الكللجمهور بهم حول الحالة العائليةالملاحظة الثانية في استجوا

فيما بلغ  % 71.17مستجوبا بين الذكور والإناث بنسبة  79، فبلغ عددهم باالمستجوبين عز

  . % 28.83بنسبة مستجوبا  32عدد المتزوجين 

عيين ة الجامن فئ، فقد تبين ااستجوابهم حول المستوى التعليمي الملاحظة الثالثة الميدانية في

 . % 56.76مستجوبا بنسبة  63، فبلغ عددهم كثر على العروض المسرحيةي تقبل اهي الت

تبة الثالثة ، وفي المر % 17.2مستجوبا بنسبة  19المرتية الثانية حققها طلبة الثانويات ب 

 . % 16.22مستجوبا بنسبة  18حققها أصحاب المستوى المتوسط ب 

ن الذين حضروا العرض من خلال مئة وستين استمارة موزعة على مجموعة المشاهدي

 .تجاب للأجوبة مئة وأحد عشر عنصراإس

لعرو ل على الإقباتبين من خلال هذا التقدير العام ان هناك علاقة وثيقة بين مستوى التعليم وا 

 .بينض المسرحية ، هذا الواقع الجزئي تؤكده معلومات المستجو

اع ية)قطالادارية والتعليمتخصصات ، فتبين ان نسبة كبيرة تنتمي إلى الفيما يخص مهنهم

ي المرتبة فأتي هذه الفئة ، وت% 45.95مستجوبا بنسبة  51، فبلغ عددهم التربية والادارة(

 لإدارةالقطاعات المختلفة من اثانية إقتسمها العمال البسطاء في المرتبة ال .الأولى

 .% 27.11مستجوبا وبنسبة  30والمؤسسات العمومية ب 

 ن بنسبةستجوبيلعاطلين عن العمل والتجار البسطاء بتسعة ماي خليط من المرتبة الثالثة هأما 

8.9 %. 

ان المستوى التعليمي يلعب دورا هاما في الإقبال ، العملية البيانية أيضاخلال هذه من  ندرك  

بوكروح في  وهذا ما توصل إليه باحث الجزائري مخلوف  ،على العروض المسرحية 

مستجوبا نجد فئة  111بمعنى ان من بين  .رحي والجمهور"دراسته القيمة" الحدث المس

كما استجوبنا  .هم الذين يهتمون بالفعل المسرحي ،ذة والإطارات المتوسطة والموظفينالأسات

في سياق التحقيق الميداني على متسوى العينة بوسط الجزائر العاصمة بقاعة المسرح 
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، فوجدنا ان ليس مسرحية أخرى ضعروبور سعيد عناصر متفرقة أثناء الوطني الجزائري ب

اما بالنسبة للمستوى  .جتماعية للجمهور، مما قمنا به سابقالتركيبة الااهناك تباعد في 

تجاوز ، وأحيانا ينجد الفئة الأولى من المستجوبين، هي فئة الذين يتقاضون أجراف ،المعيشي

، إنه مهور لايحدده الدخلالمسرحي والج العرض نفالعلاقة بي .الحد الأدنى للأجر القاعدي

ا على الإقبال على العرض عامل يأتي في المرتية الاخيرة من العوامل التي تكون حافز

فرج في كل الأحوال هو جودة تبين من خلال المقابلات الجزئية ان الذي يهم المت .المسرحي

 "بونالبوا"359 قمنا مثلا باستجواب بمناسبة عرض فقد تكون النتيجة عكسية لو  العرض.

منها النوع المسرحي وشهرة الفنان الذي يمتص  ،، وهذا راجع إلى عدة عوامللرويشد

 .المتفرجينبوجوده عدد كبير من 

، تبين بحكم تجربتنا على الفحص في خصائص الجمهور الجزائريهما كانت محاولات مف

يته متعلم كذلك أنه في أغلب، ولكن تبين ، ان الجمهور الجزائري غير مستقرمستوى الميدان

مما لاشك فيه ان جمهور المسرح الجزائري تطور الى  .ومثقف، يتكون من الإناث والذكور

حيث يقول طه ، .يه في الخمسينات من القرن الماضيمستوى أحسن بكثير مما كان عل

عميد المسرح الجزائري وممثل ومخرج " في الفترة الاستعمارية كان هناك  360العامري

واستطاع مدير الفرقة المسرحية العربية على   .، فئة الرجال والإناثالمتفرجين  فئتين من

، ل يوم جمعة بعد الظهر للنساء فقطان ينظم عرضا كفي الفترة الستعمارية مستوى الأوبيرا 

 .361، فالاختلاط كان منبوذا "دات وتقاليد الجزائريين المحافظةبموجب عا

لتربية ها ارحية قد يعود إلى عدة اسباب منان عدم الاستقرار في الاقبال على العروض المس

لا اوهذا لن يتجسد  .تصال مع الجمهور بشكل مستمر معهالحسية المسرحية وتوثيق الا

اسة للسي بعبارة أخرى لابد .تسيير المؤسسة المسرحية العموميةعادة النظر في تنظيم وإب

يات ولمستسرحي على كل اقية للفعل المالثقافية ان تلعب دورها في تشجيع المعايير الحقي

ي عالم عيش ف، خاصة اننا نبدونها لاسبيل إلى فن مسرحي جادالتي  ،وربطه بالمعرفة العلمية

 .المتحركة اخترقت الزمان والمكانيتميز بصورة رقمية 

 نسبية في ظل الظروف الاجتماعية والسياسيةمهما كانت الاحصائيات دقيقة، تبقى 

 .جتمع الجزائريشها الميوالاقتصادية التي يع

                                                             

  احمد اياد )رويشد(، المرجع السابق359 

 مقابلة مع طه لعامري يوم 18 مارس 2003 360 

 نفس المرجع 361
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ة ه المعرفهذي ، ولكن ماذا تعنفي كثير من المناسبات نعتقد اننا توصلنا لمعرفة هذا الجمهور

ل على لاقبااو القتصادية الملائمة لتوازن ثقافة  جتماعيةلاظروف اال عندما يفتقد الجمهور

ة لتجربواتخمين انها معرفة تعتمد على ال .القاعات المسرحية و مشاهدت العروض بانتظام

لا ترتكز على استقرار العرض المسرحي في الفضاءات والاحتكاك الفردي، معرفة 

  .سياسية تنموية وثقافية واضحة المعالم والأهداف المخصصة له في اطار برامج

 الاستنتاج العام

تشكل الظاهرة الفنية المسرحية جانبا مهما وشديد الحيوية في الحياة الإنسانية وهذا   

حي في لمسرتاريخ المجتمعات البشرية، فالتفاعل المستمر بين الجماعة والتعبير ا على مدى

 مؤديشتى أشكاله أدى حتما إلى ضرورة ممارسة هذا الفن وتجسيد الحالات المختلفة لل

 والقلق خيبةوالمتلقي " سواء كانت هذه العمليات معرفية كالتفكير والخيال أو وجدانية كال

لتفوق ز واالإعجاب والتعاطف أو دفاعية كالرغبة في التمكن والانجاوالحقد أو اجتماعية ك

 ية.تماعالاخرى التي تجسد عناصر الروابط الاج والسيطرة أو كانت غير ذلك من العمليات

لفن اوتثبت بدقة أن  ،تفسير ضرورة هذا التعبيرالإتجاهات العامة التي سادت في ان 

اليوم يه ببالشكل الذي عرفه الإغريق أو ما نسم المسرحي وجد في العالم العربي الاسلامي

يرا في كثكل لى الأدلة الوثائقية القاطعة لا يشبالرغم من صعوبة العثور عالمسرح الدرامي 

 . اعطاء الصورة الواضحة لوجود اهمية الفن المسرحي

 حلمسارتفتقد احيث  الفضاء المسرحي و الجمهور، انطلاقا من اشكلية العلاقة الهشة بين

 . و انتظام برامج العروض الجزائرية توازن في عملية الاقبال على المسارح

ا فيه نفترض ان المجتمع الجزائري قد عرف اشكالا مختلفة من فنون الفرجة التي توفرت

 اجد علىلمتوعناصر الدراما و قد كانت له علاقة مباشرة مع البنية التحتية للفن المسرحي ا

 لمسرحي.افن لومانية فلماذا اذن هذه العلاقة السطحية مع ظاهرة امستوى المدن الاثارية الر

يني  الد يمكننا أن نستنتج من خلال بعض المعطيات أن الأشكال التي كانت تجسد الإحتفال

عل الف كانت أقرب إلى الفعل المسرحي ولو استمرت لكانت مسرحا دراميا تتوفر فيه شروط

ة لمختلفأنواعه اب الحديث لمظاهر الفن المسرحي  بجميع عناصره ولا شك أنها كانت ممهدا

قد شكل حلبة  شاهدة الفعل الذي كان يقوم به القوال و الراوي الممثل،وبمفهومه الدرامي. فم

  .رالتمثيل والجمهو

إذا استطاع اليوم المفكرين والباحثين أن يجعلوا من آثينة موطن بداية الفن المسرحي فلأنهم 

الصخور والمدن والمخطوطات المتبقية من تلك الحضارة أدلة مادية وبكل بساطة وجدوا في 
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دقيقة لا غبار عليها، من آثار الفضاءات المختلفة التي واكبت تطور المجتمع الديمقراطي 

الأثيني ولكن هذا لا يمنعنا من أن نواصل البحث في منطقة واد النيل أي مصر الفارعنه لكي 

ا المسرحي افنكان لها في التنظيم والمعمار والطب، بأن نثبت وجود حضارة رفيعة المستوى 

إلى الجماعة  اجل التوحد والإنتماءوذلك من  في أشكاله الاحتفالية الدينية البدائية. حتى ولو

والحفاظ على الروابط الإجتماعية. تكتسي التجربة المسرحية في الحياة الإجتماعية البشرية 

 المجتمعات.جانبا هاما فهي جزء من طبيعة هذه 

لقرن ااخر لقد سادت الفكرة أن المجتمع العربي لم يعرف اطلاقا الفن المسرحي، إلا في أو

ور هذه ادرك جذ جاكوب لوندوعشر.لا أعتقد أن الباحثين المستشرقين وعلى رأسم   التاسع

ر بأن تف س قد نتفق معهم في بعض الأطروحات التي  الظاهرة و طبيعتها البشري الاجتماعية.

وقابل  بولاالمجتمع العربي لم يهتم بالنص الدرامي ولم يكتشف مفهوم الصراع يكون أمرا مق

 عتبرللنقاش ، ولكن أن ننفي وجود العروض المسرحية على أشكالها الخاصة فهذا شيء ي

ة يرورسي العلمية ف انحيازي ودعائي غير مجدي ألى جانب الحقائق التاريخية و الحضارية

 لسياسيةوا يةبتركيباته الثقاف الاسلامي المجتمع العربي لقد عرف لبشرية.تطور المجتمعات ا

نتج أن ي من أشكال الفن المسرحي والذي كان بإمكانه شكلا الخاصة والمتميزة، على القل 

  .ينيةمسرحا دراميا راقيا فيما بعد لولا  انه تخلص من استبداد النظم السياسية الد

 عدما دخلواد إلا بقاليالعربية بما فيها الأدب والفنون والعادات والت لم يهتم الأوروبيون بالثقافة

سع رن التاالق ومناطقها الواسعة المتنوعة المناخ والطبيعة، أي في بداية ،مستعمرين بلدانها

 الفترة ل هذهاثار قب فلا يوجد لهبمفهومه الدرامي الارسطي عشر. أما بالنسبة للفن المسرحي 

في  في اشكاله الخاصةهذا ينفي حقا وجود فنا استعراضيا ممسرحا الاستعمارية و هل 

 . المجتمع الجزائري ؟

ان الدراسات التي بدأت تهتم بالحقل الثقافي في بداية القرن العشرين  ماهي الا محاولات 

وتفعيل الحضارة الأوروبية بمفهومها الحديث في  ،للإستعمار ةلتشهير الفكرة الإيجابي

بية. ترجع هذه الفكرة الراسخة عند الكثير من الباحثين العرب الى ضعف المجتمعات العر

الحركة المسرحية بمفهومها الأرسطي أي الدرامي سواء من ناحية الكتابة أو الإخراج او 

الحركة النقدية. مهما اختلفت الأسباب الإجتماعية والسياسية والثقافية، يبقى عدم الإهتمام 

راعات ذات المستويات الثلاثة: العمودي والأفقي والنفسي، ياثر بالنص الدرامي بمفهوم الص

على مستوى الممارسة المسرحية بشكل خاص، نتيجة المعتقد الديني السياسي وطابع 

ثم أن العقيدة الإسلامية  الإسلامية. التركيبة الثقافية  للمجتمع العربي بعد ظهور القصيدة

عيا وإنسانيا اكثر شمولية و تاثيرا. فالتنظيم كانت في تفاعلها مع أفراد المجتمع اجتما
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السياسي والإجتماعي في دين الإسلام يختلف عنه في النصوص السماوية الأخرى، 

وبالمقارنة كان رجالات الدين الإسلامي أكثر تأثيرا على الأفراد بقربهم من عامة الناس و 

وتركيزها على الفرد  تواضعهم. ان الصفة التقدمية للديانة الإسلامية في ذلك الوقت

والجماعة في آن واحد أدت بفضاء المسجد الى ان يصبح مؤسسة ذوقية اجتماعية وروحية 

في نفس الوقت وأن فكرة المساواة بين البشر كانت تترسخ في الوقائع الإجتماعية. ان مفهوم 

الفرد  القداسة للفضاء الديني الإسلامي هو بمثابة منبر سياسي واجتماعي وثقافي ولم يكن

المسلم يحتاج الى تجسيد الصراع في تعابيره المختلفة أساسها الأدب الشعري.، حيث لم يكن 

للبطل التراجيدي الذي شكل جسرا تمر عليه الفضيحة فهو الفرد الذي  المسلمون بحاجة

يرفض و يستمر في رفضه. بذالك تتحدى شخصية البطل العرف الإجتماعي التقليدي و 

وحالات معينة تجسّد الصراع بين المعتاد ورفضه لأنه يرى، أن حريته  تجعله يعيش مواقف

. ة المسرحيةلممارسكانت تعتمد على الفردية كمبدأ ل سلبت، فيقاوم من اجلها. فالرؤية الفنية

هذا ليس شأن الفرد في المجتمع الإسلامي، فهو يذوب في المجموعة بإرادة الله وليس ارادة 

 ينفي مفهوم الصراع لذلك لم نجد نصوصا مسرحية درامية البشر. فالخضوع لإرادة الله

بالمفهوم الأرسطي. ثم ان الحضارة الإسلامية قامت من ذات نفسها ولم تعرف ظاهرة 

سنة المزج الثقافي والإحتكاك بالثقافات الأخرى على المستوى الروحي. فالنص القرآني وال

الثقافة الإسلامية في موقع لم تكن شريع. تنظيم والتالنبوية هي المصدران الأساسيين في ال

يواجه الفرد قوانين  حيث ،لذلك لم يتم ادراك الكتابة الدرامية بمفهومها الأرسطي ،الخضوع

المجموعة والكيان الإجتماعي المفروض عليه ولكن هذا ليس معنى ان المجتمع العربي 

جزء لا يتجزأ من الطبيعة  الإسلامي لم يعرف الظاهرة الفنية المسرحية، ما دام هذا الفن

العرض المسرحي يحرك جميع المعتقدات والرغبات التي تفرز نبضات  نستنتج ان البشرية

 الظاهرة المسرحية مستوى النص الأدبي،تتجاوز  والمجتمعات. البشرية حياة المجموعات

عات. انها تجسد المحاكاة بأدوات مختلفة منها الجسد والصوت الموسيقي على مختلف الإيقا

التشخيص يقوم في المجتمعات العربية على مستوى النص الذهني، حيث الممثل يجسد ان 

المسرحي في  والذوق جوهر الفعل المسرحي. ان الأسباب التي أدت إلى إجهاض التربية

. و دينية فقهية بالدرجة الأولىاجتماعية و المجتمع العربي هي في اعتقادنا أسباب سياسية 
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مستودع الوعي الجماعي والرؤية المركبة للواقع و انعكاس لمسرحية من ق التجربة اثتنب

 العربي المجتمع يواجه لم. و ممارسته الاجتماعيةموضوعي للتكوين إلاجتماعي و الثقافي

في المرحلة الأولى من بناء الدولة، بعد تأكيد مفهوم الأمة الإسلامية، من  الإنقسام ظواهر

فقد كان الواقع الإجتماعي يتميز  و النفوذ. السياسية رغم بعض الصراعات حول السلطة

بنمط ثقافي واحد يخلو من التعقيد معتمدا على نمط الإنتاج التقليدي كالزراعة والصيد 

العقيدة الدينية الجديدة أن تخلق توازن ثابت ولم يعد التوتر استطاعت والنسيج والتجارة. 

ني في شتى أشكاله ولم يعد المسلم يبحث عن والقلق والصراعات الكبرى مصدرا للتعبير الف

الحقيقة البشرية في سياق البحث عن العدالة الإجتماعية والحرية الأفقية. اكتفى بالخضوع 

في مثل هذه الظروف التاريخية الميل الى تأكيد النص الذهني الذي يتحقق التام لإرادة الله. 

شعري في حين لم ينتبه المبدعون يتجسد في الدفاع عن المجتمع الجديد عبر الآداب ال

 الشعراء إلى الكتابة الدرامية.  

لعصر خر ابدأ المجتمع يعيش الشك في مفهوم الأمة والعدالة الإجتماعية وهذا كان في أوا

ة سرحيالأموي وبداية العصر العباسي، فعاد الإنسان العربي إلى التساؤل عبر أشكال م

عبير تأول كالإجتماعية والسياسية فوجد خيال الظل  شعبية تسمح له بالتعبير عن اهتماماته

 وحاتثم انتقل الى المغرب العربي بعد الفت مسرحي تتوفر فيه بعض الشروط الدرامية.

س الاسلامية. لقد عرف المجتمع الجزائري تلك الاشكال الفرجوية زيادة على الطقو

 لممارسةاتكون لبعشراء و ايراد الاحتفالية الموسمية القديمة كيانير و السبيبة التي امتزجت 

 المسرحية ضرورة اجتماعية.  
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 ةــاتمـالخ

فنية ة التوصلنا في آخر الدراسة الى إزالة بعض الغموض الذي كان يحجب الظاهر         

 رورةالمسرحية في المجتمع الجزائري. إستطعنا من خلال الكثير من المعلومات حول سي

اطه ارتبة ان نكشف جوانب هامة في التعبير الفني المسرحي والتجربة المسرحية الجزائري

 الوثيق بالبنيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ان الممارسة المسرحية في الجزائر لم تنطلق فقط من عملية الإنتشار الثقافي فقط، وانما 

حياة كذلك من ارتباطها الوثيق بضرورة التعبير المسرحي عند البشر على مستوى ال

الاجتماعية بأشكال  فرجوية شعبية التي تجسد الطقوس الاحتفالية المتنوعة من منطقة الى 

أخرى. احتوت الثقافة الشعبية منذ زمن بعيد هذا الشكل من التعبير الفني العفوي على مدار 

الاف السنين. يجسد بالدرجة الأولى  الشعور بالانتماء  الى المجموعة البشرية في حقل 

مال الثقافي الممتد عبر العصور، مثل ظاهرة القوال وتجربة خيال الظل والحلقة و الرأس

ايراد و سبيبة ما الى ذلك من أشكال مسرحية اخرى فرجوية قد اختفت مع مر الزمن مثل 

ظاهرة "بوعنجة".  تبقى ان الممارسة المسرحية في شكلها وبنائها الدرامي الأرسطي لم 

الماضي بفضل إحتكاك المجتمعات العربية بالأوروبيين الذين تظهر إلا في أواخر القرن 

سمحت للجزائريين،  L’empruntدخلوا البلدان العربية مستعمرين. فعملية الاستعارة هذه 

 كان بمثابة ظاهرة فنية غريبة لاان يكتشفوا فنا مسرحيا يختلف عن تعابيرهم التقليدية. لقد 

ها مقصورة على فضاء مسرحي باعتبار ية المألوفة، ت الثقافية الاجتماعايتدخل في السلوك

، بدلا من الساحة و تحتوي على تمثيل الحكاية.  ،لقةالى علبة مغ تغيشكله من المفتوح  

 )السكاتش(بدأ الجزائريون تدريجيا بتشكيل عروض مسرحية جزئية  السوق و المقهى. لقد 

 ،رتجال في النص والتركيبمن خلال الإ ،النوع الكوميديا هزلية مضحكة تنتمي الى

ى بلورة مما أدى إل .للواقع الاجتماعي التمثيل والمحاكاة الطبيعيةبراعة معتمدين أساسا على 

الذي تجاوز الترقيع بتوفير الشروط  يقالحدث المسرحي الحقيب هذا النوع من المسرح 

ي استقطبت بعرض مسرحية " جحا " لسلالي علي المدعو علالو الذ اللأزمة لوجوب الفعل،

عبارة عن مزج عناصر من مسرحية  كانت .في ظرف اسبوعأكثر من عشرين ألف متفرج 

ف عناصر من " على توظيريض الوهميالطبيب رغم عنه " ومسرحية " الم"موليير 

حاولنا في سياق الدراسة ان نكشف عن المحتويات التعبيرية  .التراث الشعبي الشفهي

بمنطقة بني سوس بتلمسان و   "إيراد" مثل كرنفال  ي الطقوس الاحتفاليةالمسرحية ف

زء ان الظاهرة الفنية المسرحية جزء لا يتج يبة"  بتمنراست بالجنوب الجزائري، لناكدالسب"

ونجيب عن التساؤلات الكبرى فيما يخص الممارسة  .من الحياة الاجتماعية البشرية

جتماعية المختلفة، اتخذنا بعض المسرحية في المجتمع الجزائري وعلاقتها بالمؤسسات الا

النماذج من العروض المسرحية التي قدمت في ظل الفترة ما بعد الاستقلال الوطني و التي 
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كانت دئما تتخذ اشكال كوميدية هزلية بهدف المتعة المسرحية. اكتشفنا على ضوء مختلف 

ثقافية، التي كادت النظريات الاجتماعية أنها كانت تتحرك بالدرجة الأولى في حقل الهوية ال

 ان تدمر في الفترة الاستعمارية.

رب لتجالاحظنا في سياق هذه الدراسة ان النص)الكتابة( يبقى الهم الأكبر في خضم ا   

ليها عتمد المسرحية المختلفة، بحث ان الاقتباس أخذ حيزا كبيرا و اصبح ظاهرة مزمنة، يع

 ي.مسرحعجالي، لسد حاجيات العرض الرجالات المسرح الجزائري، ونسميها بالتأليف الاست

لد ة وواعتمد هذا التأليف على عناصر من التراث الشعبي بالخصوص عند عبد القادر علول

لسياسي اانب عبد الرحمان كاكي.  تناولنا جوانب مهمة في فهم هذه الظاهرة الفنية، منه الج

ى ت علبرى التي طرأوالإجتماعي وخصوصا في بداية القرن العشرين، في ظل التغيرات الك

لحياة لاطي المجتمعات البشرية بالمفهوم الجديد لحقوق الإنسان و اساليب التنظيم الديمقر

ه ي هذالمدنية، مما ساعد كثيرا الحركة الوطنية على تجسيد مفهوم الإستقلال. ظهرت ف

 حمد،الظروف أول نواة الفن المسرحي باللغة العربية على يد طاهر الشريف ومنصالي م

لمتعة ار اولكن لم تستمر هذه التجربة لسبب ان اللغة العربية كانت نسبيا عائقا في انتش

دف ة بهالمسرحية. لم تكن الفئات الشعبية تتقنها نتيجة الاستعمارالذي حربها دون هوا

 لممارسةقل ااقتلاعها من الجذور بشتى الاساليب الوحشية، بعد تقريبا قرن من الزمن.  لتنت

 تنجحما بعد باللغة الدارجة على يد باشطارزي و علالو ورشيد قسنطيني لالمسرحية في

ية في لوطنوتخترق الفئات الشعبية وتنجح نجاحا باهرا. نتيجة انتصار الحركات التحررية ا

ت مختلف بقاع الكرة الأرضية، إلى جانب نجاح المعسكر الاشتراكي بتدعيمها، أصبح

 قدمية.الجزائر مستقلة على ضوء الأفكار الت

ة التجار حريةوان العزلة القومية وتباين الشعوب تختفيان أكثر فأكثر مع تطور البورجوازية  

 والسوق الدولية، ومع تشابه الإنتاج الصناعي وما يرافقه من ظروف اجتماعية. 

على  لعملإعادة النظر في البناء الايديولوجي السياسي والتحرر من مخلفات الاستعمار وا

 ظاهرة  إلى ثقافية جادة في بناء المجتمع الاشتراكي الجديد. لقد تحول المسرح تأسيس حركة

 اجتماعية وحاجة ضرورية للحياة الثقافية  يعبر عن الذات واهتماماتها الكبرى.

ي حاولنا من خلال بعض المسرحيات، ان نستكشف المواضيع التي كانت تعالج وتدرج ف

محاور  لاثةثد الاستقلال. كانت المواضيع تنقسم إلى اهتمام المؤسسة المسرحية العمومية بع

نة ي خاأساسية نقدية سياسية اجتماعية، تاريخية وطنية، أخلاقية إنسانية، تصب كلها ف

 السلوك الاحتجاجي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المزري.

لى ثلاث ثم تطرقنا إلى الجمهور، وحاولنا ان نوضح عملية التفاعل مع العرض التي تقف ع

مستويات والتي تشترك فيها كل الظواهر الفنية المسرحية، سواء كانت تقليدية او حديثة. على 
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ضوء مختلف النظريات في العلوم الاجتماعية والانتروبولوجية، حاولنا ان نعطي صورة 

واضحة عن العلاقة الوثيقة بين الفعل المسرحي والمجتمع البشري. فالممارسة كانت اكثرها 

 اعية بقدر ما هي فنية جمالية.اجتم

لى الخارج إلبيار بورديو مثلا يفسر عملية الحركة الداخلية Habitus ان مفهوم  "هابيتوس" 

 .Extériorité,Interioritéوالخارجية إلى الداخل 

هناك علاقة تواصلية بين البنية الاجتماعية والبنية العقلية، بين التقسيم الموضوعي للعالم 

ا بين مسيطر ومسيطر عليه في مختلف الحقول ومبادئ الرؤية والتقسيم الذي الاجتماعي م

ممارسة لقد كشفت هذه الدراسة ان الممارسة المسرحية لا تزال  362تطبقه العوامل ".

تعيش كثير من التناقضات،  تفتقد إلى مستوى التنظيم والتوزيع والجودة اللائقة في اجتماعية 

ميه. مما اثر سلبا عن توافد المشاهد من مختلف الفائات التأسيس للعرض المسرحي و تقد

الاجتماعية. لم نتطرق إلى الحركة المسرحية للهواة، لأننا نعتقد انها لا تختلف كثيرا عن 

المؤسسات العمومية في شكلها ومضمونها.انها تعيش مشاكل أكثر تعقيدا بسبب أنها تفتقد 

ة النشاط المسرحي العام، عادة ما تختفي بعد تقديم للدعم المالي الكافي الذي يسمح لها بمواكب

عرضها الثالث أو الرابع.  هل استطاعت الممارسة المسرحية في المجتمع الجزائري ان 

تتجاوز مراحل الترقيع ؟ الجواب لا، ان تأصيلها ورفع مستواها الجمالي والفكري مرهون 

 بعدة عوامل.

ن اتبار وتثقيف المبدع المسرحي باع العناية بالتكوين الفني على كل السمتويات -

 الفعل المسرحي حدثا ثقافيا اجتماعيا.

 تسييرالاهتمام بالتشريع الذي أصبح يناقض عملية الإبداع الفني المسرحي وال -

 العلمي للمؤسسات العمومية .

ة بالدرج لفنيةالاهتمام بالفضاءات الثقافية المختلفة حتى تستطيع ان تؤدي وظيفتها ا -

ر المعاييمية وبد من سياسة ثقافية واضحة المعالم تعتمد على المعرفة العلالأولى، لا

 ية الموضوعية للإنتاج الثقافي المسرحي بارتباطه الوثيق بالثقافة المرجع

صص ربط الانتاج الدرامي بالوسائل السمعية البصرية ) التلفزة ( وتوسيع ح -

 صين .تتناول موضوع الفنون الدرامية بصفة جادة من طرف مخت

 عي ( ، جامتوسيع التربية الفنية على مستوى الأطوار التعليمية ) إبتدائي، ثانوي -
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كل ان صورة الممارسة المسرحية في الجزائر قد تكون متنوعة، ولكنها غير ثابتة، ف

ادي الصعوبات التي تواجه التجربة المسرحية الجزائرية هي صعوبات في النمو الاقتص

 افي.الاجتماعي والتربوي الثق

لتي و ا والجدير بالذكر ان هذه الدراسة كشفت عن المراحل التي عرفها المسرح الجزائري

يها تميزت احيانا في تاريخها، بفترات تعرض فيها للتقهقر والتراجع، وأخرى أعاد ف

 الانطلاقة من جديد ولكنه لم يتخطى مرحلة التأسيس، ليتأكد كفن قائم بذاته.

حاولة مهي  املة ، كاملة لكل النواحي وليست منهجا تدريسيا، بلهذه الدراسة ليست دراسة ش

ر تعبيللتمعن في العلاقة بين المجتمع والممارسة المسرحية بشتى أشكالها، وضرورة ال

 ة.المسرحي لدى المجتمعات البشرية بارتباطه الوثيق مع التاريخ والهوية الثقافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم خط التفاعل المسرحي ، 1شكل رقم

 

 المستوى الأول 

  الثاني ىمستوال     

 

 

 التفاعل بين المشاهد (1

 التفاعل بين أعضاء الفرقة  (2

 

 جمهور والخشبةالتفاعل بين ال (3

 الجمهور والممثلينالتفاعل بين  (4
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 ثالثالمستوى ال

 رابعال ىمستوال

 

 

 خامسالمستوى ال

 

 

 

 المستوى السادس

 

 

 

 

 

 الخشبة المسرحية2الشكل رقم 

 المنحنى التقني المنحنى الخيالي

ركز الاهتمام على الأفكار والمشاعر الداخلية ي -

 للشخصيات

 

  ستانسلافسكييرتبط بمنهج  -

 الاهتمام الأساسي بالصدق -

أي خاص  لنظر" العقلية وجهة خارجية ،"وجهة ا -

بالجمهور ) كما لو كان الممثل يقف في الخلف 

 وينظر إلى نفسه كشخص آخر يقف أمامه(

 تباعدية لبريختيرتبط بمنهج ال -

 ام الأساسي بالتواصل مع الجمهور الاهتم -

يقوم بإعداد الممثل في هذا المنحنى على اساس  -

جمهور وبعضهم التفاعل بين ال (5

 البعض

 

وسائل الإعلام مع التفاعل  (6

 والمجتمع ما بعد العرض

 



 

 229 

 

 

 

 

 (02جدول رقم )

 

 

 (03جدول رقم )

 

 الحالة العائلية العدد النسبة

 متزوج 32 28.83 %

 أعزب 79 71.17 %

 المجموع 111 100%

 

ناك تفضيل لدى أصحاب هذا المنحنى للقيام بإعداد ه -

–الممثل بأسلوب يقوم على أساس الذاكرة الانفعالية 

mémoire affective- تحليل الشخصية والارتجال و

 والحوار مع الذات أو المناجاة

 شكل خاص بيناسب هذا المنحنى  -

 المسرح الدرامي القصصي

بأداء التجربة في  صنع  الإقتداء أو المحاكاة المتبعة

 الشخصية بتوظيف الجسد 

 

 ناسب هذا المنحنى الأعمال الفنية الملحمية ي -

 الجنس العدد النسبة

 ذكور 62 %55.86

 إناث 49 44.14 % 

 المجموع 111 % 100
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 (04جدول رقم )

 العدد النسبة
المستوى 

 التعليمي

 ابتدائي 11 %09.90

 متوسط 18 %16.22

 ثانوي 19 %17.12

 جامعي 63 %56.76

 المجموع 111 % 100

 

 

 (05جدول رقم )

 الحالة العائلية العدد النسبة

 40-26ما بين  61 %54.95

 50-40ما بين  31 %27.92

 سنة 20أقل من  19 %17.11

 المجموع 111 % 100
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 العروض المسرحية قائمة   07جدول رقم 

 

 العنوان المؤلف لمخرجا العام

 أبناء القصبة عبد الحليم رايس مصطفى كاتب 1963

 افريقيا قبل الفين كاكي -و  كاكي -و  1963

 حسن طيرو رويشد رويشد 1963

 الحياة حلم كالديرون كاتب -م  1963

 بنادق أم كرار بريخت فرعون -أ  1963

 القاعدة والاستثناء بريخت لانبوق -ج  1963

 دون جوان موليير صطفى كاتبم 1963

 العهد عبد الحليم رايس عبد الحليم رايس 1963

 الممثل رغم أنفه سفيري حاج عمار 1963

 وردة حمراء من أجلي سين أوكازي علال المحب 1964

 الشيوخ كاكي -و  كاكي -و  1964

 العدد النسبة
السلم 

 الاجتماعي

 طالب 21 % 18.92

 عامل 11 % 09.91

 موظف 19 % 17.20

 أستاذ 51 % 45.94

 عاطل 07 % 06.31

 تاجر 02 % 1.80

 المجموع 111 % 100



 

 232 

 الغولة رويشد عبد القادر علولة 1964

 رأة المتمردةالم ويليام شيكسبير علال المحب 1964

 سلاك الواحلين موليير علال المحب 1965

 ما ينفع غير الصح طارزيباش -م  حبيب رضا 1965

 السلطان الحائر توفيق الحكيم عبد القادر علولة 1965

 غرفتان ومطبخ ريالسفي -ع  كاكي -و  1965

 ديوان القراقوز كاكي -و  كاكي -و  1965

 ب الكلا توم برولين حاج عمار 1965

 عنسة رضا حوحو مصطفى كاتب 1966

 القراب والصالحين كاكي -و  كاكي -و  1966

 الخالدون عبد الحليم رايس عبد الحليم رايس 1966

 سي قدور المشحاح موليير علال المحب 1966

 كل واحد وحكمه كاكي -و  كاكي -و  1967

 الريح مولود معمري ج م بوقلان 1967

 النقود الذهبية شوسوشن لةعبد القادر علو 1967

 الجنة المطوقة كاتب ياسين مصطفى كاتب 1968

 سليمان الملك موليير م قزدرلي 1969

 إحمرار الفجر  آسيا جبار مصطفى كاتب 1969

 دائرة الطباشير ب بريخت حاج عمار 1969

 إبليس الأعور ناظم حكمت علال المحب 1970

 البوابون رويشد مصطفى كاتب 1970

 أنت اللي قتلت الوحش علي سالم علال المحب 1971

 حمق سليم عبد القادر علولة عبد القادر علولة 1972

الرجل صاحب نعل  كاتب ياسين مصطفى كاتب 1972
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 المطاط

 بوحدبه محمد التوري طه العامري 1973

 باب الفتوح محمود دياب طه العامري 1973

 لأخ ذاك متسلليا ا نيكولا قوقول عبد الله أرياشي 1973

 بني كلبون كاكي -و  كاكي -و  1973

الهاشمي نور  1973

 الدين

 العاقرة بوزرار زهير

 المقبرة عبد الله بوزيدة  1974

 دم الأحرار عبد الحليم رايس عبد الحليم رايس 1974

 سكة السلامة سعد الدين وهبة سعد أردش 1975

 المتعصبون كارلو جولدوني حاج عمار 1975

الهاشمي نور  1976

 الدين

 الانسان الطيب برتولد بريخت

 المولد عبد الرحمان الجيلالي قرانيش -أرياشي  1977

الهاشمي نور  1977

 الدين

 عيطزعيط وم محمد التوري

 عفريت وهفوه علي سالم المخرج عمر 1977

الهاشمي نور  1978

 الدين

 تخطي راسي ماكس فريش

 سون والملكفر محمد مروزان م قزدرلي 1978

 آه يا حسان رويشد رويشد 1978

زياني شريف  1979

 عياد

 سي بونوار وجماعته ماياكوفسكي

 قف أمحمد بن قطاف حاج عمار 1979

 جحا والناس أمحمد بن قطاف أمحمد بن قطاف 

 مير وربي كبير ف إفـقـيميو أرياشي عبد الله 1981
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 يا ستار أمحمد بن قطاف أمحمد بن قطاف 1982

 فين كنت البارح مصطفى تومي أرياشي عبد الله 1982

 الدهاليز ماكسيم قوركي عبد القادر علولة 1983

زياني شريف  1983

 عياد

 قالو لعرب قالو محمد الماغوط

 جحا باع حماره نبيل بدران مصطفى كاتب 1983

زياني شريف  1984

 عياد

 عقد الجوهر أمحمد بن قطاف

 العلق القادر علولة عبد عبد القادر علولة 1985

زياني شريف  1985

 عياد

 حافلة تسير إحسان عبد القدوس

 عجايب وعجايب إدوارد فيليبو أحمد بن عيسى 1986

 اليدله لون القمر راي براد بوري عزيز عربية 1986

 عابو النكار ميرمروزك عزالدين مجوبي 1986

 جيلالي زين الهدات كيروس تيليس أمحمد بن قطاف 1986

 أغنية الغابة أوكنيكا حميدة آيت الحاج 1987

 موت الاجر أرثثور مولير فوزية آيت الحاج 1987

زياني شريف  1987

 عياد

 الشهداء يعودون  الطاهر وطار

 بيت ألبـا قارسيا لوركا علال المحب 1989

 بائع راسه سعد الله ونوس مصطفى كاتب 1989

 الجوالة أرياشي عبد الله ابراهيم شوقي 

 

  08جدول رقم 
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 الجزائرية المقتبسة المجزأرة المجموع
 المصادر        

 السنوات 

 تسللمياالأخ راك   باب الفتوح 04
 العاقرة 

 بني كلبون
1973 

 1974 المقبرة   01

 1975 دم الأحرار المتعصبون سكة السلامة  03

 1976   الانسان الطيب 01

  عفريت وهفوه 03
 بوحدبه

 نقاز الحيط
1977 

 تخطي راسي  03
 فرسوسة والملك

 آه يا حسان
1978 

 1979 قف   01

 المجموع 09 03 04 16
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